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... ASS Cul pica 

مُهدَاة الى الصدین lease: <A‏ هاشم ؛ 
وَمُهكاة ال ىكل من أسعدف احظ بصحبته فى ذلك الطريق ؛ 
وَمُهدَاة کل من Jr JE Bo‏ 
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الله . والحمد لله . والصلاة والسلام le‏ رسول dl‏ وغل اله 


وصحه أجمعين . 


وبعدء فان الکتب کالناس : ها حياة وحظوظ paling‏ 

وهذا الکتاب صادف محبة وحسن قبول من قارئه لأول ظهوره Ley‏ 
OY‏ موضوعه يمس üble‏ السلم ووجدان العربيء فهناك في فرطبة تلاقت 
آشعار أحمد شوقي ومد اقبال عبدالله أبي الخير وشعراء عرب كثيرين 
مجیدین» ولا عجب في ذلك فان الأندلس من أحب أرض الله إلى عباد الله 
ما بين عرب ومسلمین حتی لقد درجوا على أن یسموه : الفردوس الفقود . 


da‏ الفردوس الوعود Y‏ خفف بكلامي من شجن السلم ولوعة 
العري» ول خفف من آشجان صحبي ما قلت من أن الأندلس غرق ی 
ليل التاریخ لأن كل ماني هذا الکون مصیره إلى الزوال - آندلس وغبر 
al‏ ولا يبقى في النهاية إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

وقلت لهم إن الأندلس لا يكون قد ضاع إذا كنا قد انتفعنا بعبرته أو 
تعلمنا ما جرى عليه كيف نحصن بقية أوطاننا - وهي كثيرة والحمد لله - 
من أن تكون أندلسات 


لا فائدة 


قروا ما کتبت وزاد فيض الدموع . 

بل بلغ من محبة بعض صناع الكتب في th‏ عربي بعینه أن أقبلوا على 
الكتاب يطبعونه مرة بعد أخرى بالتصوير حتى بهتت صوره ول تعد ترى, 
ثم رقت أفئدتهم من سنوات فأعفوا عن الکتاب. ولعل ما نزل ببلادهم 
شغلهم عناء أقال الله عثرة هذه البلاد وغفر لأصحابنا عفاة الکتب وأعانهم 
على العمل وطنهم العزيز. 

د ٭ 

وعدت إلى الكتاب آضمد جراحه وآسوا أسقامه فراجعت وقومت 
coupes‏ ورآیت أن أستبدل بکل الصور القديمة [y yo‏ ملونة» فلعل بهجة 
اللون of‏ تخفف أوصاب الأحزان. 


وأعانني على ذلك آخعي الأستاذ عمد بن علي الوزير فضم الكتاب إلى 
سلسلة منشورات داره الزاهرة. فافاض الالوان عل الکتاب Las‏ فاضاف 
بذلك إلى الکتاب Les‏ آخر من الاشکال والألوان. 

وقد أجريت هذه الطبعة على Lal‏ الثانية وربما كانت العاشرة. 

واخمد لله سبحانه Colo‏ الفضل a‏ وهو من وراء القصد 
والنية . 

الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة ۱۵ع۱ه / ١۱۹۸م‏ . 
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مو عود لا مففود.. 


زرت إسبانيا أول مرة فى صيف سنة ۱۹٤١‏ فى مار الحرب والضرب » 
والدنيا قائمة قاعدة . 

ذهبت Wy‏ لأطوف بآثارنا فبا » ولكن ظروف الحرب وقلة JW‏ 
وضیق الوقت وتعطل الطرق حالت دون الأمل المنشود » فغادرت إسبانيا 
وكلى أمل فى أن أعود . . . 

ومن ذلك الحن لم خرج الأندلس من خاطرى بدا : إذا كنت فيه فأنا 
بين o UT‏ ومغانيه 6 وإذا كنت an‏ عنه فأنا مع تاره أتأمله وأستوحيه . . 

ولا آدری کم مرة طرفت فيه » ولکی ما زرته مرة إلا وشعرت كأنى 
أزوره أول مرة : ألقاه لقاء مشتاق وأودعه ploy‏ مشتاق . . 

Koy‏ حللت فى أوطان العرب وجدت الأندلس على كل Old‏ : من 
رآه de‏ ما رأى ۱ ومن لم بره de‏ ما ge‏ النفس برویته . والأندلس عندهم 
جمیعاً بلد عرنى قائم بأهله ومدائنه وعلائه وشعرائه ومجده الذی كان . . 

فکیف يكون مفقوداً وله كل هذا الوجود ؟ 

إنه موعود لا مفقود . . 

موعود عند من یعلمون أن الماضى لا عوت إلا بالنسبة إلى الأموات . . 
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وموعود عند كل je‏ أن التاریخ لا يعرف الأمس أو البوم 
او الغد » Ll‏ هو مر الحياة عضی إلى الأجل المضروب الذى قدره علام 
الغيوب . . ۱ 

وموعود عند كل من یوّمنون بأصالة هذه احضارة dy all‏ الزاهرة » 
الى عبرت القفار والبحار وثيتت آقدامها oy‏ فکی الأسد » وبنت صرحها 
نات ولو er‏ ا 

نعم » وما قرطبة الحلفاء بشیء من أشياء الاضی : وإنما هی حاضر 
ومستقبل » ما دامت لنا قلوب تعی وئذ کر .. 

ولا غرناطة بی نصر بذکری غيرت ومضت ۰ وإفا هی عم سی 
متجدد الرواء » يعرفه کل من de‏ وجه الغبراء : یزورها الناس جميعآ 
للفر جة والإعجاب 6 ونزورها نحن للذكرى وإعادة الحساب . . 

والأندلس كله من dle‏ ارت (الرانس ) إلى الزقاق — كتاب. 
جد خالد » يقرأه من هو tr‏ الحالد » ويستشعر الحياة فيه من يشعر 
eu at‏ شعب Y‏ عوت . , " 

موعود لا مفقود . . 

بهذه الفكرة نزور الأندلس clas‏ ولا علینا من يحسبون أن الحسرات 
قلسفة والعبرات حکمة dy‏ الالام تكفير وتطهير. . 

والرجال لا يبكون ولا يتوجعون e‏ انبم یتأملون ویعتبرون » وقد جری 
الزمان علينا كنا جرى على غبرنا . ول بنشی" البشر على طول الأعصر Tas‏ 
يبقى بقاء الجبال » نما هی أجيال تقبل ونمضى « وثنشی" وتعلى » ثم تمضی 
وما بنت إلى حيث gat‏ کل لوق . . 

وسبحانه » خلق فقدر » وهو يرث الارض ومن We‏ 6 وهو خر 


لوارشن . 
مدرید » مایو ۱۹۲۳ حسن موانس 


الطكريق إلى الأندلس 


الطريق إلى الأندلس طويل . . 

طويل فى حكم الزمان » OY‏ بيننا وین عصره الأخير ما يزيد على خسة 
قرون » وبيننا Guy‏ عصره الزاهر نحو عشرة قرو . . 

وطويل ف حكم المكان » لأن الأندلس قابع هناك خلف مار وجبال 
ووديان .. 

وليس ف الدنيا أرض عنيفة قاسية تتحدى الصير وقوة الاحمال » كهذه 
الأرض الى أقام llo‏ أجدادنا Le‏ حالداً كالجبال والبحار والوديان . . 

أرض صخرية قاسية » تصلبت بتوالى الر د القارس والحر اللافح ملاين 
Gaull‏ حى تغضنت وبدت SN‏ عجوز . . 

الطرق فپا أخاديد بین جبال › أو خطوط تسترسل حى تتلاشی فی 
الأفق البعيد وسط البرارى والسپول . . 

EN‏ شقوق فى الأرض » شحيحة + تحمل من الحصى أكثر مما تحمل 
من المساء . 

ی الشمال جد الأرض صلبة سوداء » يغسلها ماء المطر dina‏ العام . . 

وف الوسط تجدها رمادية » أو بنية جافية كالجرانيت » تتخللها كتل 
من الشيست الأسود كأنها رؤوس شياطين . . 


وفى الجنوب رملية حمراء تتسلقها آشجار الزیتون فى صبر وسکون . . 

ومن قلب هذه الأرض العاتية تطفر هنا وهناك واحات خضراء ls‏ 
قطع من ELI‏ » بالضبط كا بطفر الحنان y‏ من قلب العجوز الطيب 
BEN‏ 

واحات تلقاك على غير میعاد . تکون وسط جبال موحشة مخيل إليك آنا 
لا تنہى ۰ ثم تنعطت انعطافة يسيرة فزذا أنت آمام الشجر الباسق والغاب 
Gal‏ ۰ وأشجار الم تقال والکافور تملا الجو عطراً وعبيراً . . 

وعلی ضفاف IM‏ الكشرة الى تنحت وديانها وسط الصخر » dé‏ 
الریاض والروج والزهور وأشجار اور والصنوبر والسندیان .. 

وما آسرع ما تنسی الصخور والأخاديد , . 

بالضبط كا تشرق الابتسامة فى وجه العجوز الطیب الأصيل » تنسيك 
رقة قلبه أخاديد وجهه » ویتحدث فتسمع منه أرق الأحاديث . 

ولکن الطریق Ge‏ الواحة والواجة طویل . . 

والسافة بن الهر والهر بیداء لا تقطعها إلا إذا كنت صبوراً کشجر 
الزيتون » Lee‏ كالشيست والجرانيت . 

والطریق زل الاندلس ‏ غذا > کا قلت — طویل . . 

على هذه الصخزر . وف الطریق إلى تلك الودیان » هلك الألوف 
من أجدادنا العرب بعد الألوف. . 

وكل شير من أرض شبه الجزيرة هذه يقص قصة طويلة تنبع من أعماق 
قلب الانسان وتتردد فى قلب أى إنسان . . 

والتاريخ الذى نحدثك به صخور الجزيرة وودیامبا لا يقارن إلا بالتاريخ 
الطويل الذي تحدثك به ضفاف النيل أو بّوادي الشام أوعوالي نجد أو تهائم الجاز 
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ولأمر ما » تحس دائماً أن العصور هناك لا نموت . 

شىء من الحلود بتخلل كل شىء . 

تقف فى وسط الفضاء افائل الذى محبط بك معظم الطريق » وتصغى 
إلى الصمت الرهيب الذى يشمل كل شىء ؛ فيخيل إليك أن صوتاً من وراء 
احهول they‏ » وان أرواح الألوف من أجدادك الذين عروا Wp‏ المكان 
تخاطبك عر القرون» ولو قبضت قبضة من تراب الأرض i N‏ 
تردد فى روعك al AG‏ العلاء أن تخفف الوطء » فهذا لادم ليس إلا 
sol abel ۰ 3‏ وهم صادرون من قرطبة إلى أرض الجهاد ‘ 

و غالم العدؤ الرابض وسط هذا السکون ۰ فتوسدوا الأرض وأكلهم 

an 

وإذا أنت وقنت فى صحن السجد الجامع فى قرطبة ذات صباح باكر » 
أحسست وكأن المصلين قد أقاموا الصلاة وبارحوا الصحن لتوهم »> oly‏ 
الشيوخ والأساتدة والطلاب لا بلبلون أن yee‏ ليأخذوا أماكلهم إلى جانب 
الأعمدة حلقات حلقات . 

وف القاعة الأولى من قاعات قصر الحمراء » تتوقع وأنت تتأمل ما حولك 
أن الباب لا يلبث أن يفتح » وأن السلطان أبا الحجاج يوسف بن الأحمر 
سيقبل عليك بعد لحظات ومن خلفه حاشيته ورجاله » ليعقدوا مجلس المشاورة 
أو ندوة الشعراء . 

وی قرطبة » عندما وقفت فى شارع ابن رشد » أحسست آنی لو 
سألت أول عابر عن بيت ألى الوليد لدلى عليه . 

وی لوشة ‏ تسمی اليوم لوا وهی بلد صغير ق الطريق من 
غرناطة إلى FL‏ وهی بلد لسان الدين بن الخطيب » وقفت ذات صباح 
آمام دار عربية الطابع فى وسطها نافورة ینساب مها الاء فى رفق موسیقی . 
خيل إلى" أن OLS‏ الدين هناك » مسنداً ظهره إلى الناحية الأخرى من النافورة 
مقبلا على تأليف كتاب جديد . 


وى ole‏ - تسمی البوم خاین" » غير بعيد عن قرطبة - خيل إلى أنى 
لو فتحت دفتر التليفون لوجدت اسم جال الدين بن مالك صاحب الألفية 
وعنوانه » ولاستطعت الحديث إليه . . 

وق is‏ » ف الميدان الصغر أمام الجامعة » جلست على مقعد 
خشى أتأمل تمثال ميجيل أونامونو » وما كنت لأتعجب لو أنه هبط عن 
قاعدته وأقبل فجلس إلى جانی وأخذنا بأطراف الحديث . 

وف بطلیوس»وأنت تتطلع إلى اللعب الرومانی افائل؛تشعر كأنك ى 
فر ة اسبراحة طويلة بعض الشیء > وأن المثلن بسترحون من الفصل الأول 
من مس >¿ لسوفوكليس »وم سيعودون عثلوا الفصل GU‏ بعد قليل . . 

شعور غريب لا أشعر به خارج إسبانيا إلا فى موضعين : معبد الكرنك 
ف مصر وقلعة الحصن ‏ أو حصن الأكراد ‏ فى الشام . . ففی معبد الكر نك 
وأنت على ضفة محرة MV‏ » تتراءى فى Yale‏ الصافية صور الأعمدة الباسقة 
والجدران العالية » محس وكأن الفرعون وأهل بيته لا Ob‏ أن بقبلوا فى 
قارب يقطع سكون البحيرة الأبدى . . 

وق حصن ol SU‏ » تحس city‏ ترسل pal‏ ساسته الرحية 
وكأنك تسمع وقع حوافر الحيل وصلیل السیوف » وأن الفرسان الذين توجوا 
pelle‏ بأكاليل النصر فى میادین ابمهاد ‏ لا يلبثون أن یدعلوا جاعات 
جاعات » والخيل تعدو وتصهل والفرسان یتصامون ويتنادون ورايات 
AS‏ 
بعد الأميال لا یلقاك فما إنسان أو عصفور » بل ولا جرادة . 

وق وسط هذه الوحشة الشاملة » تشعر - مع ذلك أن البو من حولك 
نابض بالحياة والأحياء . . 
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وهذا هو الشعور الذى كان Ue‏ نفس الدون کبخوته وهو یقطع البراری 
والفلوات باحثاً عن الطغاة والشیاطن ليحار پم ويستأصلهم . . 

تصور أجنحة الطواحن شياطن بأيدما السيوف . . 

وتصور الأشجار عفاریت تسعى إليه فشد علما بالسلاح . . 

وتصور قطيع الغم ye [Exes‏ الاعداء . 

أوهام أقرب إلى الواقع من حقائق الحياة » من هذه الأوهام تتألف آخلد 
قصة كتبا إنسان . . 

والذى كتبا أعجب قصصى ظهر فى الوجود : ميجيل ثرقاننس ساقدراء 
eh CA‏ ا لياتس 
وبقيت يده Cel‏ لتكتب فى ظلامات السجن قصة أضحكت - ولا زالت 
تضحك ‏ الأجيال . . 

EEE ¿he من الدموع‎ 

ومن خلف قضبان السجن فرج عن الالاف . . 

بالضبط كا تطفر الواحة الوار فة عند منعطث الطر یق . . 
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وكذلك فى الطریق الطویل من قرطبة إلى سرقسطة - نحو سبعائة كيلو 
مئر - تستطيع أن تحفن بيدك أية قبضة من التراب وتقسم اعا لسع إلا عن 
عظام جیوش الخلفاء » فقد ظات تقطعه BUS‏ سنة أربع مرات فى العام : 
مر تن فى الذهاب وآخرین ف الإياب . . 

3 ألوف میم أنبكها السر الطويل وأكلها تراب الطريق ! منها ‏ من 
عظام الألوف بعد الألوف من جنود العرب الحهولن — یفتذی شجر الز یتون 
الذی يطل عليك من جوانب الطريق » وإلا فن أين تغتذى الزيتونة المباركة 
إلا من روح طيبة مباركة والأرض من حولك Y‏ ماء فيها ولا حياة؟ 
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وعند مدينة ( مد يناثيل ) - ف طريقك من مدريد إلى سرقسطة 
ف طرف a‏ من البلد الحديث ‏ نجد بوابة مهدمة تقوم وحدها وسط 
فراغ وخراب ؛ ما الآثر الباق من ضريح أعظم قائد أندلسى ف التاريخ 
المنصور محمد بن أنى عامر » ثانى اثنين دانت لما هذه الجزيرة من JÁ‏ 
التاريخ إلى مطالع العصر الحديث » أولها عبد الرحمن الناصر . 

وال شال شبه الجزيرة - حى جبال البرت العروفة بالر انس — كان 
عتد الأندلس . والمدائن اللطيفة الى تلقاك هناك تمن أهلها + Sie PR‏ 
رده سوت E Bap Is‏ ليك GE‏ 
لاد عربية + ولا زالت إلى الوم Az ed‏ وما بقى فها من 
آ ثارنا يبدو لك وكأنه حطام طافية على الماء من سفينة ضخمة غالتها الأمواج . 

والأتدلس dig Gal‏ یوم آندالوئینا » تلك المديريات السبع الواقعة 
فى الجنوب - ليس إلا جزءا سر آ من آندلسنا الحبيب . 

أين الباق ؟ . ust‏ 1ك لاق 

تلك قصة طويلة ستام بأطراف ما أثناء ما بتصل من الأحاديث . 

والطریق إلى الأندلس ‏ كما قلت لك — عبر الزمان طريق طويل . . 
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ومع هذا فالأندلس » هذا البعيد العزيز » قريب منك . . يعيش معلك 
وفيك .. 

فان التاريخ خالد ۰ وأهل التاريخ لا عوتون . . 

Ban 
. على الأجيال‎ 

ودعنا من من 1 ثارهم ف الفكر والعلم » فذلك كتاب معروف » ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث فى دواوين الأدب وسلات العلم والنور 


۲ 


بل إن حضارة الأندلس لم تقف عند حدود شبه الجزيرة الإيبيرية » فقد 
امتدت وفاضت حى شلت المغرب العری إلى حدود تونس » والكشر The‏ 
من ثغور الغرب أنشأها الأندلسيون : تطوان وتلمسان ووهران وتنس 
وجزائر بى Es‏ الى تعرف الوم عدينة الجزائر - وغيرها كثير . 
وفى داخل المغرب تحدئك فاس عن نصيب الأندلسيين فى إنشائها » وتنبئك 
مکنناس بأثر العارة الأندلسية » وق شاون ‏ أو شفشاون - إلى sr‏ 
تطوان ud‏ مدينة أندلسية الحيئة والروح » كأنها حى من أحياء غرناطة أو 
au”,‏ عير البحر واطمأن Gu‏ جبال الشمال الغرلى ووديانه . 

ومن شبه الجزيرة عبرت هذه الحضارة المحيط الأطلسى كله . . 

فعلى آلاف الأميال » وعر الحيط الأطلسى الشاسع » بل على ضفاف 
حيط افادی » وجدت الأندلس Ce‏ يطاول الأزمان . . 

وق سان خوسيه عاصمة كوستاريكا فى أمريكا الوسطى وجدت 
نفسی فجأة ف قاعة أندلسية خالصة » كأنما نفس العاری الذى بى الحمراء 
حمل أدواته وخف إلى هناك ليوقع بإمضائه على ساحل Al‏ افادی . 

ومن هناك عير احیط FU‏ » ونزل بلدة وادى القناة ( جواد الکانال ( 
ق الفيليين وأنشأ داراً عربية أخرى ووضع إمضاءه الحبيب . . 


فن خالد بطوی الأرض بين جناحيه . . 

وهنا » فى بلادنا » يعيش الأندلس فى وجداننا ينبض بالحيوية والشباب 
كأنه بلد عرلى معاصر » ولو أننا اقترحنا اليوم ضمه للجامعة العربية لما شعر 
إلناس بغرابة فى ذلك الاقتراح » لأن الأندلس — بالفعل ‏ عضو ف الجامعة 
العربية الكرى » عضو له صوت كبر يتخطى القرون . . 

وهذا الصوت gl‏ صاحب فضل كبر فى المكان الرفيع الذى حتله 
حضارة العرب بين حضارات العالن . . 


YY 


والأوروى الذى يفكر فى أن يفخر علینا عا تعلمناه منه ف العصر الحديث 
غفض من صوته عندما يذكر أن أسائذتنا” الأندلسيين علموا أجداده فى 
جافغات dl‏ لها 2 A‏ أن حك بابواته من تلامید 
Ub J‏ وشیوخها الأجلاء . 

وإذا كانت قم الأدب الأورولى العلیا ربعا : داتى وثرفانتس 
وشيكسير وجيته » فان Cot‏ منهم تلميذان للأندلس Ep)‏ » أخذ الأول 
منه أصل الكوميديا الإلهية » وروی الثانى فصولا من الدون كيخوته de‏ 
العام alle die) a‏ رمه Ste lat‏ 
أخرى » وديوانه الشرق شاهد صر y‏ بح على استلهامه شعراءنا الشرقین . 

May‏ الأندلس الخالد لا Le‏ عندنا فى قلوب العلاء فحسب ء بل ف 
قلوب عامة الناس Lal‏ . . ولافتات مثل «قهوة الأندلس » و « کازینو 
الأندلس » و « عصير فواكه الأندلس » عادية مألوفة فى كل بلد عرلى ؛ بل 
هناك « أوتوبيس الأندلس » وهو أغرب اسم لشركة نقل رأيته . . وكلنا » 
فى all‏ » نود أن Seb‏ مكاننا فى ١‏ أوتوكار » محملنا إلى ذلك الفردوس 
om‏ 1 

وق الغرب يعزفون - إلى الیوم - موسیقی الأندلس وینشدون موشحات 
OW,‏ فى قرطبة وغر ناطة . 

وکم من بلد عرف یو کد البوم أن آرضه - لا غيرها ‏ هی نقطة اتصال 
الشرق والغرب 

ولا أنسى مناقشة طريفة بين صدیقن : GU‏ وتونسی ۰ کل مما 
يريد aa)‏ و رت | تا الالتقاء . . واشتدت المناقشة 
بیهما > خشيت أن يبلغ الاس بأحدهما أن يطلب إلى حكومته أن تصدر 
قراراً بألا ياتقى الشرق والغرب إلا فى بلاده . 


YE 


والحق أن الوضع الوحید فى الدنیا الذی التقى فيه الشرق والغرب التقاء 
حقيقياً كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عربية جذورها فى تربة أوروبية » فأخرجت Te‏ 

هناك كان الناس جميعاً > من الحليفة والوزير والقاضى إلى البائع 
والمغى » يتحدثون فى البيت والطريق لغة أوروبية » فإذا قرأوا أو كتبوا 
غبالعربية . . 

هناك كان ملوك إسبانيا النصرانية فى الشمال بوقعون على كتهم بالعر بية » 
وخلفاء السلمین فى قرطية يستمعون إلى دعابات نداماهم ویشرکون فبا 
بالإسبانية . 
اللاتينية وقر آوها فى هذه اللغة أكثر مما قرأناها نحن فى العربية . 

هناك كان الشاعر العربى يأخذ قطعة من أنشودة عجمية - أى إسبانية - 
وینشی" علپا موشحاً عر بياً تغنيه مغنيات بعضهن عر بيات وبعضهن آوروبیات » 
ولكنبن كن يعشن معا أندلسيات . 
gals‏ التاريخ . . 

ولا زال هذا الشیء الفريد ف بابه فى التاريخ قائماً إلى اليوم » فإن وجوه 
الناس الذين نلقاهم هناك إن هی إلا صور ما تری حولك في بلدك.العري. . 

ولا أنسى مشهداً نی الطریق من وادي آش إلى غرناطة » وهو طریق 
زراعی يشبه طرق الآرياف عندنا . . 

كان الوقت عصراً » وکنت عائداً Lan‏ من « حصن اللوز » فجلست 
أستريح على الطريق . . 


ومن بعيد أقبل فلاح على حاره » فلاح مصری فى کل شیء : يلبس 
a‏ يشبه الجلباب » ووجهه أسمر متخضن لا حمله إلا من اسمه بسطويسى 
أو عوضن » حنی رأسه لفه بشىء يشبه العامة . 

Jen‏ . بدا لی مالوفا جدا حتى خبل إلى أننا لو تركناه لسار توآ 
> يصل إلى بلدنا . . 

ووصل الرجل آمای » ونظر إلى » ثم أومأ إلى » فنبضمت e‏ وأوسع لى 
E‏ 

م أتكلم » ول يتكلم . . وسار بنا dEl‏ . . 

شعرت أن الرجل قریی » قربی من بعید . . 

وعندما وصلنا المكان Gill‏ أريد أنزلئى ومضی فى سبيله » واختفی 
فى منعرج الطريق . . 

من أبن ظهر ؟ . . إلى ol‏ مضی ؟ . . لا أدرى . . 

جمعی وإياه الطريق , . 

طریق الأندلس الطویل . . 

قطعت طریق الأندلس — من شال شبه اطزيرة إلى جنوبه » ومن شرقه 
إلى غربه حيث تقوم اليوم الرتغال ‏ عشرات الرات . . 

قطعته وحدی ولا رفیق لی إلا خربطة وکتاب وذ کریات , . 

وقطعته فى رفقة إخوان من العرب أعزاء » تحملنا الأحاديث عبر السپول 
ومحخارم الجبال . . 

وكذا طال بنا الطريق نزلنا لنصيب شيئاً من قهوة أو طعام فى واحد من 
تلك الزل اللطيفة الى تعمر الطریق © ولنواصل حدیث الأندلس الذی 
لا تمله النفس مهما طال . . 


۳۹ 


وی أثناء الحديث مع fle‏ آریب » أو صحفی لبیب 
موهوب » تبدو الأشياء فى ضوء جدید . . 

وق بعض هذه الرحلات كنت أحس أن رفيقى هذا بتحدث كا 
لو كان الجغراق أبا عبيد البكرى أو الرحالة الأديب إبراهم الحجارى أو 
الشريف الإدريسى » وأن صاحى ذاك يتحدث كأنه الشاعر الأمر المعتمد 
ابن عباد أو صاحبه السکین محمد بن عمار . . ۱ 

وما مضيت ئى هذا الطريق مع صدیق إلا أحسست وكأننا أندلسيان من 
مضوا مع أمس الدابر » قد غادرنا Wal‏ فى قرطبة أو طليطلة ومضینا مع 
الدرب الطويل لبعض شأننا e‏ وأننا لن نلبث أن لم بقرية من هذه القرى 
الكشرة الى كان يعمر ما أندلسنا فتقصد جامعها ونصلى ما وجب من الفريضة 
نم نسأل عن الشيوخ وأهل dll‏ فتقصدم حيث كانوا . . 

ما تصورت Tal‏ على هذا الدرب أنه قد مضى زمان وأقبل زمان » 
وما وقعت عيى de‏ فى قرية إلا رأيئها مسجداً ؛ وما أكثر ما تتشابه 
كنائس اليوم عساجد الأمس فى هذا البلد ! ]با تقوم فى نفس المواضع الى 
تعودنا أن ud‏ فا مساجد القرى والبلاد الصغرة عندنا » حى أبراجها 
لا لت Lal‏ عن مآذن مساجد آریافا . وق قرطبة ONY‏ » فی نهاية شارع 
الجران کاپیتان » تجد كنيسة صغيرة لا تشك عندما تراها من بعید في آنا 
مسجد فى ينها أو الزقازيق أو أى حى من أحياء القاهرة . إنها كنيسة 
سان Go SY‏ » القديس نبقولا » لم يغر الزمان من هيما المسجدية شيا . . 

حی الحديث الذى مجری بيننا هناك لا يلبث -- أيا كان موضوعه - أن 
يتطرق إلى الفأسفة والعيرة وما مجری مجراهما » وما أكثر ما je‏ الزاثر العربى 
رأسه ويتأسف ویترحم ! كأن الاضی هنا أقوى من الحاضر وأغلب عليه » 
أو كأن pull‏ فى هذه الدروب نما هو رجوع مع القرون القهفری ٠‏ أو 
ارتفاع بالفس من واقع الحياة و « تلاهها » إلى Sal dle‏ والتأمل فى قيمة 
هذه الحياة وما تساوى عند الله . . 


۳۷ 


وعندما atl‏ عينى قبل النوم ke‏ الماضى والحاضر e‏ وأحاديث 
الأمس واليوم بعضها ببعض e‏ وأحس أنى أعيش زما آبداً لا ینہی » حی 
ما أدرى إن كان الماضون ماضين حقاً أو الحاضرون حاضرين حقاً . . 

لان الزمن هنا خالد لا موت . . 

ولأن الأندلس حى تنحدر عليه السنون كا تنحدر على شجرةالزیتون . . 

شجرة طيبة مباركة » لا شرقية ولا غربية » حملها العربى وزرعها ق 
ثرى الأندلس » فأصبحت هناك اليوم عاداً من أعمدة الاقتصاد . . 


هدية من هدایانا الکشر ة إلى الفردوس الموعود . 


YA 


الكان والزمتان 


الزائر المتعجل الذى تضعه الطائرة ق مطار مدريد » وأمامه BW‏ أيام 
يزور خلالها الأندلس ثم يعود إلى الطائرة cote!‏ به إلى بلد آخر » يستطيع 
— مطمئناً ‏ أن يريح نفسه والأندلس من هذا العناء . . 

يستطيع أن يأخذ كتاباً مصوراً يتصفحه وهو مطمان فى كرسيه ويقول : 
لقد رأيت الأندلس ! وهو Gale‏ فانه لو حطف رجله ومضى کالطاثر 
من بلد لبلد فان يرى أكثر مما يراه ق الصور . . 

والزائر المتمهل بعض الشىء ؛ الذى يستقل السيارة من مدريد » ثم 
پغلق عينيه فلا يفتحهما إلا تحت سقف جامع قرطبة » ثم عضی يتعجب 
ويتأسف » ثم يغلقهما لیفتحهما ثانية أمام الحمراء فيعيد التعجب والتأسف . . 
يستطيع أيضاً أن يوفر على نفسه هذا العناء » دون أن حرم نفسه متعة التعجب 
والتأسف » وهو مقم مكانه لا برحه . . 

لأن الاندلس ليس آثاراً ماضية . إنه ليس جامع قرطبة وقصر إشبيلية 
ومنارة all bt‏ وحمراء غرناطة . إنه کائن لا يزال حياء لا زال يتنفس . إنه 
آرض «dl‏ وشجره. وجباله. وصخوره. وودیانه» وبلدانه . . 

إنه کائن حی کامل » لا بد أن تراه كاملا لتعرف من هو . . 

وهذه WV‏ الباقية هى شى ء من الزينة الى كان يتحلى با » أو بعض 


YA 


اللابس الى كان پرندما . . والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل » 
ولكنها ليست الرجل . . وهل تستطیع - مثلا - أن تقول إنك تعرف مصطفى 
كامل إذا زرت غرفة تضم الکتب الذى كان يكتب عليه » والقلم الذى کتب 
به » والساعة الى كان بنظر فا ؟ . . 

لكى تعرف الرجل يلبغى أن تقرأ حياته وكتاباته » ينبغى أن تعيش معه . . 

والإسبان آنفسیم يقولون : a todo señor todo honor‏ ( لكل سيد 
حقه من التکر م ) . . 

والأندلس سيد عظم > وحقه علينا عظم . وأقل حقوق هذا السید علينا 
أن تمنحه من وقتنا إذا شنا زيارته ‏ ما هو جدير به » وألا نتصرف عنه 
إلا إذا أذن لنا » أو أذنت لنا قلوبنا . وما أظن UT‏ تأذن إلا de‏ رعمها » فإن 
الأندلس حبيب » حبيب غادرناه من زمن طويل » واللقاء AS ayy boy‏ 
مسعد تستريح إليه القلوب . 


tt a o 


وقبل أن عضی بنا الحديث ۰ بحب أن نحدد المراد ب «الأندلس » . . 


يطاق لفظ ١‏ الأندلس » اليوم على الجزء الجنونى من إسبانيا » ویقع 
جنول مبر الوادى الكبير ؛ وهو يضم سبع مديريات » هی : قرطبة وإشبيلية 
وقادش وجیان ( خاين ) وغّرناطة ومالتقة وولبة رأویلبا) . 

هذه المدير يات السبع تسمی الیوم Cao‏ » ۰ فذا قيل الیوم إن فلاناً 
أندلسى كان الراد أنه من إحدى هذه المديريات » وإذا قيل إن هذه القطعة 
الموسيقية أندلسية كان المقصود آنها من orl‏ » تحمل روحه وطابعه فى 
اللحن والاداء . 

ul‏ العرب فکانوا یطلقون لفظ الأندلس على ما له سلطامم من شبه 
الجزيرة » dy‏ بشمل هذا السلطان شبه الجزيرة كله دام ؛ ly‏ مر عوجات 
متعاقبة من المد والاتحسار . 


۳۰ 


فى وثبة الفتح الأولى (2۷۱۵-۷۱۰) شل الأندلس شبه الجزيرة 
سا باك ee ee‏ 
( وهى الى تعرف اليوم باسم البرانس ) وإلى الساحل الشمالى لشبه الجزيرة 
الطل على خليج بسكايه » وهو العروف باعل تار وكان العرب 
پسمونه محائط إفرنجة . . 

وقد قام مبذا الفتح ثلاثة من آبطال الفتوح الاسلامية الكبرى » هم : 
طارق بن زياد وموسی بن نصير وابنه عبد العزيز بن موسی . 

وأعقب هذه الاندفاعة الأولى عصر قصير امتد آربمن سئة ~V\0)‏ 
۰۵ يسمى عصر الولاة كان الأندلس خخلاله ولاية تابعة ركز الخلافة 
الأموية في دمشق, وقد انحسر ملك العرب خلاله بعض الشيء. فخرج 
عنه الركن الشمالي ¿A‏ العروف ا (جاليثيا) وكل الأراضي الواقعة 
بين ساحل كنتبرية ونبر دویره 1 حتى الطرف الغربي من جبال البرت. . 

dy‏ هذا ابلزء الذى gle‏ نشأت إمارات نصرانية هی : آشتریس 
( آشتریاس ) الى عرفت فما بعد بمملكة ليون » ولمارة FAS‏ ( نافار ) وإمارات 
أخرى صغيرة کثرة فى منطقة جبال ارت . 

ol‏ أن حدود الأندلس امتدت من الجنوب إلى نهر دويره » وظلت 
فى ناحية الشرق شاملة لحوض نهر al‏ كله ge‏ جبال اليرت » وهذه الناحية 
الثمالية الشرقية عرفت فى مجموعها بإقلم النغر الأعلى » وكان يضم أربع كور 
( أى مديريات ) هی : سرقسطة ( ثاراجوثا ) ولاردة «لریدا) ووشقة 
( أويسكا ) وطرطوشة ( ترتوزا ) . 

Gos‏ من ذلك الطرف الشمال الشرق من إقلم برشلونة » ويسمى 
قطلوئية ( کاتالونیا ) فقد شمله سلطان مملكة الفرنجة ی فرنسا . هناك أنشأ 
ملوكها ولاية ثغرية ( ولاية حدود) عرفت باسم الثغر Sey‏ ( ماركا 
هیسپانیکا ) . 


۳۱ 


ولم مخضع إقلم قطلونية العرب إلا خلال فرات قصيرة . 
ثم أقبل إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك 
ابن مروان المعروف بالداخل (أي الذي دخل الأندلس) . وأنشأ الإمارة الأموية 
القرطبية سنة 2/07 وثبت دعائم السلطان العربي في هذه الحدود التي ذکرناها . 
وخلف عبد الرحمن سبعة أمراء من خيرة من عرف العرب والسلمون 
وإليك أسماءهم وسنوات حکهم عا فم عبد الرحمن : 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ( الداخل ) VAA— Yoo‏ م 
هشام بن عبد الرحمن المعروف شام الرضی ۸ var‏ 
الحكم بن هشام العر وف SL‏ پنضی ۸۲۱-۰ 
عبد الرحمن بن الحكم المعر وف بالاوسط ۸۵۲-۱ 
محمد بن عبد الرحمن ۸۸۲-۲ 
النذر بن محمد AAA — AAN‏ 
عبدالله بن محمد Y — AAA‏ 41 


جم تولى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالناصر» وهو حفيد 
عبدالله وهو دون شك أعظم من عرف الجناح الغربي للعالم الإسلامي من 
حكام» وهو الذي ثبت أركان الأندلس الاسلامي ورفع مناره في الدنياء حتى 
أصبحت قرطبة على أيامه درة العام التمدن حضارة وقوة ونظاماً . 

حکم عبد الرحمن الناصر خمسين سنة هجرية ( تسعاً وأربعين ميلادية ) : 
آنفق نصفها الأول ی عهید وتدعم قواعد السلطان وإعلاء شأن العروبة 
والإسلام فى الأندلس ٠‏ حى إذا بلغ من ذلك ما يريد رأى أن اسم الامارة 
م يعد يناسب ما بلغته دولته من عظمة وجلال : فانخد لقب ١‏ اللحليفة » فى سنة 
4 وتسمى ب «الناصر لدين الله»» ومن ذلك الحين أصبح الأندلس دار 


۳ 


خلافة إسلامية Y‏ مجرد إمارةء وأ صبح العالم الاسلامي مقسياً بين ثلاث 
حلافات : العباسية والفاطمية» والأموية الأندلسية . 
وتعتر الفترة من ۹۲۹ إلى مارس ۱۰۰۹ العصر a‏ للأندلس : 

بلغت حضارته أثناءها آوجها » واستقرت قواعد a‏ ی ما دان للخلافة 
الأموية من أرض شبه الجزيرة استقراراً كاملا » ودانت الالك والامارات 
لنصرانية فى الشعال بالطاعة للحليفة قرطبة » ووفد ملوکها وآمراها على قرطبة 
خطبون ود الحليفة العظم > وطار ذکر قرطبة وحضارما ى نواحی 
أوروبا كلها . 


و خلفاء هذا العصر الذهبى هم : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله » الناصر لدين الله YY‏ ۱٩۹م‏ 

الحكم بن عبد الرحمن العروف بالستنصر ٩۷۲ A‏ 

هشام بن SAI‏ العروف بالوّید ۷ ۱۰۰۸ 

وکان هشام هذا عندما تولى الأمر غلاماً صغيراً » فتولى الامر باسمه 
ومن دونه رجال الدولة » واستطاع واحد مهم هو محمد بن ألى عامر أن 
يقبض على زمام الملك بيد من حديد » وأن مجعل من نفسه SU‏ الفعلى 
فى بلاد الحلافة . وقد تلقب بالمنصور » وكان عبقرياً من عباقرة السياسة 
والحرب » وشعلة من النشاط والعمل » وقد استطاع أن بوسم رقعة الإسلام 
فى الأندلس فتخطت نہر دويره وارتفعت حى نهر آخر صغير إلى شال 
پسمی ll‏ » وضمت جزعاً كبراً CA a‏ 

وخلف التصور فى مرکزه وعله اثنان من أبنائه » ظلت حدود الأندلس 
فى ge‏ كا كانت فى عهد آبیما » وها الظفر عبد الملك بن محمد بن A‏ 
عامر ثم أخوه عبد الرحمن . 

وقد ثار الأندلسيون على هذا الاخبر » وبدأت فتنة أهلية حر بة : تعاقب 
على عرش اللحلافة فى أثنائها عدد من الخلفاء » من ببى أمية أولا ثم من أسرة 


۳ 


تعرف ببنى مود وهم فرع من أدارسة AA‏ عادت إلى بني 
أمية مرة سح ۱۳۲ . حتى إذا تول آخر بنى أمية 
الأندلسيين ‏ ويسمى هشاماً العتد - كان أهل قرطبة قد سئموا هذه 
gill‏ » فاجتمع رؤساؤها وقرروا إلغاء الخلافة الأموية سنة ١١٠٠م‏ . 

وهذه هی OY‏ اللحلافة الأموية فى الأندلس . 

وقسمت بلاذها إمارات » تولى الأمر فى كل مها مستبد بالأمر ) 
حی أصبحت كأنها مالك متعادية » وبدأ فى تاريخ الأندلس ما يعرف بعصر 
ملوك الطوائف . 

وى أثناء de glial‏ کرسی اللعلافة انّبر ملوك النصارى فى الشمال 
الفر cie‏ ووسع كل مهم ملطانه قدر ما Catal‏ على حساب المسلمين > 
فاحدرت حدود الأندلس إلى نهر تاجه » فيا عدا الناحية الشر 4g‏ إذ ظلت 
vt lop ys di dish‏ 

أى أن الأندلس ۸ يعد پشمل إلا نصف شبه الجزيرة . 

وق سنة ۱۰۸۵ تمكن gad gill‏ السادس ملك قشتالة وليون من الاستيلاء 
على واحدة من أكر مالك الطوائف وهی ELL‏ » وامتدت حدود ملکته 
هذه الضربة حى وصلت نهر PET‏ وادى BT‏ 

ومن ذلك التاريخ لم يعد الأندلس يشمل إلا ثلث الجزيرة » وأقبل 
آلفونسو السادس وغيره من ملوك إسبانيا النصرانية بهددون هذا الثلث . 

وأمام الخطر احیق استنصر الأندلسيون بأبناء عمومتهم أهل المغرب » 
وكانت دولة الرابطن قد قامت وامتد lee‏ شمل ما يعرف اليوم 
بالمملكة Ley all‏ وجزءاً من غرلى الجزائر » وما يعرف عوریتانی 
( مرطانية ) . 

وخف يوسف بن تاشفين رأس الدولة المرابطية لغوث الأندلس » وهزم 
آلفوسو السادس فى معركة كرى هی EN‏ سنة Jal py > ۱۰ ۸٩‏ 


Tx 


پقية الا ندلس من الضياع » ثم آزال دول الطوائف ووحد بقية الأندلس 
نحت رایثه . 

والأندلس هنا لا تمتد حدوده إلا إلى نېر وادی ST‏ مع بقاء حوض 
حمر ابره داحلا فى ‚abi‏ 

وعئدما ضعف أمر المرابطين وقام plo‏ الموحدون فى الغرب » ثار مهم 
نفر من الأندلسين ؛ وعادت الفتنة » وف أثنائها استولى ملك آرخون على 
حوض cob‏ أى على pil‏ الأعلى وعاصمته سر قسطة » وکان ذلك 
سنة 1114 . 

و-بذا أصبح الأندلس لا يشمل إلا ربع شبه الجزيرة . 

وبعد أن ¢ النصر الموحدين عبروا إلى الأندلس سئة ۱۱۵۰ ليحافظوا 
على ما ہی منه . 

وقد SE‏ الوحدون من ضبط آمور هذا الأندلس الصغر لفرة قصر ة 
من الزمان » ولكن أعباء al‏ اطوريئهم - الى cle‏ الغرب العرلى إلى حدود 
la‏ ثقلت علیم » وعلى الرغم من انتصارهم العظم ی معركة الأرك 
(يوليو ۱۱۹۰) ۸ EL‏ أن Ly iol‏ فى معركة العقاب (لاس اقاس دی 
تولوزا » NT‏ الأندلس ورمز 
le‏ حدود ملك الإسلام فيه » ففى أثناء الصراع المرير بين الرابطن 
والوحدین سقطت بلاد إسلامية كرى فى أيدى ملوك النصارى . 

وإليك بعض التواريخ الهامة لمراحل هذا الافصار + 

سقطت طرطوشة سنة ۱۱6۸ ۰ ولاردة 1144 ۰ وقلعة رياح 
(UNS)‏ ۷ + وكل ما يعرف اليوم بالر تغال‌بن ۱۱۵۷و ۱۱۷۷ 
وجيان ۱۲۳۲ . 

وق سنة ١75‏ سقطت قرطبة عاصمة الأندلس العرلى SY‏ ثم 
WA‏ » م مرسية وكل شرق الأندلس حى AVE DA‏ 


Yo 


ثم سقطت إشبيلية ۱۲4۸ » وبعتها dd‏ و کش وقاد ش وما بتصل 
بها. 

ووسط هذا الطوفان استطاع فارس ae‏ أندلسى هو محمد بن الأحمر 
أن يعتصم فى غرناطة وما We‏ حى وادى آش فى الغرب ومالقة فى الشرق » 
وأنشأ (مارة Card dy ye‏ فما أعداد عظيمة من هاجر من المسلمين من البلاد 
الى سقطت » وحصن هذه النواحى Cad‏ قوب » واستطاع أن يصمد فا 
جات المالك النصرانية ابتداء من سنة ۱۲۳۱ . 

وى هذا الركن الجنونى الصغير عاش الأندلس العربى الاسلای وانحصر 
فيه قرن ونصف OF‏ من الزمان . 

ورغم ما بذله خلفاء ابن الأحمر من جهود لم يستطيعوا الثبات أمام الضغط 
المتصل واشجوم العنيف » فا زالت حواضر سلطنهم تسقط الواحدة بعد 
es‏ > استسلنت غرناطة فى ۲ يناير ١447‏ على يد فر ناندو وإيزابيلا 
ملکی ارغون قشتالة ولیون وهما المعروفان بالملكين الکائولیکین. 

هذا هو تاريخ أندلسنا بين المد والاحسار » تستطيع أن تتتبع حدوده مع 
مجاری lel‏ شبه الجزيرة » فعظمها يسر من الغرب إلى الشرق بين سلاسل 
جبال ؛ كأنها حدود طبيعية . 

ففى عهد الفتح الأول كان الأندلس یی شبه الجزيرة كله » أى 
ما يعرف اليوم بإسبانيا والمرتغال . 

وق عصرى الإمارة والحلافة كانت الحدود مجرى بر دوبره ثم تتصل 
مع حوض نهر ابره . 

وف عصر ملوك الطوائف انحدرت إلى بجری نهر UT‏ 

وگ عصری الر dal‏ والموحدين لم تتعد -پر الوادى الكبر > فيا عدا 
secta‏ ات و e‏ 


س 


أى إلى سقوط سرقسطة . 


۳۹ 


وف عصر بى الأحمر احصر الأندلس Ser‏ مهبر من هیر ات الوادى 
الکہر يسمى نهر شذیل ؛ وعلى نهر من نهرات هذا الأخير ن ا ارو 
( دارو ) تقوم غرناطة . 

وتدخل فى الأندلس الاسلای الجزائر الشرقية » وهی المعروفة بالبلیار » 
ST‏ ها ثلاث : ميورقة ومنورقة ويابسة . 

وقد حرجت هذه عن الأندلس بعد سقوط dE‏ ۰۱۲۳۸سقطت 
فى أيدى ملوك أرّغون واحدة بعد أخرى . 

رما كانت أمثل طريقة تزور ما الأندلس أن نبدأ من الجنوب » لكى 
تسیر الم 

نبدأ من جزيرة طریف إلى جبل طارق إلى bau‏ ا مورور .. 

ا من ما لک إلى ستاو زل اس - 

أو من A‏ بجتانة إلى فنيانة إلى وادی A‏ 

فهذه ut,‏ كانت isles‏ إلى الأندلس . 

واذا رأيت مثلا خربطة العام کا رسمها ابن A‏ أو الادریسی 
لرأيت البحر مقلوباً : مصر والشمال الافریقی وبلاد العرب ف أعلى » وأوروبا 
فى أسفل . 

ورعا كان هذا هو الوضع الصحيح للدنیا وللناس . 

ولکن الدنیا قد انقلبت : آصبح الأعلى أسفل وبالعکس . . 

ee 

ولنبدأ من الأسفل de‏ أنه أعلى » ومن الباية على أنها بداية . 

نبدأ الطريق من مدريد . 

أنت تعرف — طبعاً ‏ أن العرب كانوا یسمونها مجريط » وسنفر دها 


۳۷ 


بفصل من هذا الکتاب » ولکن سياق الکلام هنا يقتضى أن نتعرف أصل 

کلمتان يسيرتان فما كفاية . هذا الاسم يأنى من اللفظ العرنی « جری » 
مضافاً إليه أداة من اللغة الإيبيرية القدعة هی y‏ إيت » أو « إيط » ویراد ما 
التكثر . Js,‏ : البطتريط » من «بتراه أو « بطرا» — وهی الحجارة ‏ 
مضافاً إلبا « إيت » أو « إيط » > والعی : الوضع الکشر الحجارة . 

وإذن فجريط معناه الموضع الکثر احاری » أو الكشر old!‏ . وهل 
يطابق الحقيقة التارحية » فان مدريد القدعة كانت تقوم إلى جنوب مدريد 
الحالية على مقربة من اهر الصغير الذى يسمى y UL‏ » وعندما مرها 
العرب ساقوا إليها المياه ونظموا جرا بواسطة يجار تحت الأرض وقناطر 
وحنايا آثارها باقية إلى اليوم . 

إلى هنا كفاية » ونخرج من مدريد . 


طريقنا مجرى إلى الجنوب فى اتجاه ضاحية جميلة أشبه بالروضة تقع على 
ضفاف نهر تاجنه هى آرانخویث . قبل أن نصل إلى هذه الضاحية نمر فى 
فیح من الأرض قاحل ماحل يندر أن يرى الإنسان فيه شجرة . أرض 
صخرية جافية تصور لك طبيعة الإقلم الذى تقع فيه عاصمة إسبانيا . لقد 
أكل الجفاف والرياح حلم الأرض — أى الطبقة الرقيقة الى تنمو فما النباتات 
- منذ ألوف السدن . لم يبق من الأرض إلا هيكلها العظمى . إن كنت تريد 
أن تری عظر الأرض فى مكان ما فدونك وهذا . 

وسط هذا احیط الماحل تطفر أمام عينيك فجأة آرانخویث » جنة وارفة 
الظلال مشرقة الحضرة على ضفة مر تاجه . إا تذ كرك بشرساى » وبالفعل 
فإن الذين Un lai‏ هم عارك آسرة البوربون الذين استقر لم الحكم فى إسبانيا 
بعد حرب أهلية وأحرى آوروبية طالت ثلاث عشرة سنة . و وهم من من أبناء 
هبری الرایع ولویس الرایع عشر ملکی فرنسا . صار هم عرش إسبانيا dod‏ 


۳۸ 


ازيجات ومصاهرات . آول من Sm‏ إسبانيا مهم فیلیپ ال حامس ( 11٠١‏ 
CAVE‏ وف أثناء الصراع الذی أوصله إلى العرش كانت فرنسا تویده » 
ووقنت Lie]‏ تيد خصمه الأرشیدوق کارلوس e‏ ولکی تشد آزره 
احتلت صخرة fo‏ طارق ( 4 أغسطس 17١4‏ ) » ولا ابت الحرب رفضت 
اعروج منها » ولا زالت ترفض » بل جعلت جبل طارق جزءاً من ممتلكاما . 
هكذا بدأت مأساة هذا الجبل الذى محمل اسم الفاتح العربى طارق بن زياد . 
نبا بموذج صغير من أعمال الغصب الى بت ما تجلتر | al‏ اطوريما . . 

آراخویث تستحق وقفة يسرة . . إلى جانب الأشجار وغابات اور 
والصنویر والسندیان » هنال الهر feed!‏ « ناجنه » والقصور البديعة » رهناله 
ثلانة أشاء تشير 5 : البلابل الطلقة على الأشجار » والفراولة » والاسفراج 
العروف بالأسيرج ؛ والعرب هم الذين أدخلوه إسبانيا . . 

بعد الحروج من آرانخویث مخيل إليك أن الحياة قد ماتت فجأة . مرة 
أخرى نعود إلى صحراء الصخور . هنا وهناك تلقانا بلدة صغيرة صخرية 
كالبيئة del‏ با : أوكانيا » دوس باريوس » لاجوارديا » مدر يدخوس ؛ 
> نصل ال فالدیبینیاس . تدهشك قلة A‏ تحمل led‏ عريية de‏ 
هذا الطریق . السبب أن do‏ يستقروا كثيراً فى هذه النواحی » وم يكن 
هذا طريقهم إلى الشمال . كانت جاعانهم تفضل البطاح الحصبة إلى الشرق » 
وكان طریقهم - لهذا يسر بعيداً إلى الشرق . المنطقة كلها تسمى قشتالة 
الجديدة (كاستيليا لانویقا ) . قشتالة القدعة تبدأ من الشمال عند سانتاندر 
وتتهی lle‏ 

نحن الآن بن نهری تاجنه gal‏ . هذا البر كان يسميه العرب 
هكذا » أما تعريبه إلى « الوادى اليانع » ISS‏ لا معنى له . . 

على يسارك عتد إقلم SU‏ » وعلى مينك إقام إسر عادورا . 


۳۹ 


LSU‏ لفظ عربى محرف . صحته المنجى وهی الارض الرتفعة » وهی 
بالفعل آرض عالية واسعة على حافانبا من کل ناحية جبال عالية فكأمها حصن 
منيع . لم بطمان العرب إلى سکناها ول يكن شم فما غير بلاد صغبرة Ju‏ 
وَبنْدَة (أويى) وشنتّمرية الشرق ( سانتا ماريا دی ألباراثين ) » بل کانوا 
يسخرون من أولئك الذين يسكنونها » إذ كانوا مشهورين بالإفراط فى البداوة 
وجفاء الطبع . شبر نواحى هذا الإقلم تقع ی الجنوب » وكانت تسمى 
و فحص البلوط » . 

الاسبان Lat‏ يسخرون من الانشا لأا الميدان الذى اختاره ثرفانفس 
لیکون مسرا لغامرات بطله الدون كيخوته دی لامانشا » تستطیع أن 
تترجمه : السید كيخوته المنشاوى أو المنجاوى »والتسميتان لها طم مصری . . 

ليس فى الدنيا جهة abel‏ لمغامرات الدون كيخوته من الانشا : أراض 
فسيحة مثرامية لا يكاد يعمرها أحد . كان الناس يظنون أن الشياطن والمردة 
تسكن الفلوات » ومن أراد أن مارب الشياطين فليخرج إلى القفار . الأديرة 
الكشرة المنتشرة فى صحارى مصر بناها رهبان كانوا يريدون أن يقضوا 
حياتهم فى حرب الشیاطین والتغلب le‏ » هذا Lal‏ كان هدف الدون 
کیخوته : آراد أن مب حيائه لحرب الشیاطن من الإنس والجن » هذا 
أرسله ثرفانتس إلى هناك . . 

وليس ف الدنیا قصة طبعت الاقلم الذى جرت فيه بطابعها كما فعلت 
tai‏ الدون كيخوته بإقلم الانشا » حى أصبحت المواضع els‏ الأعلام 
الحيالية الصرفة حقائق لا تقبل الشك عند الکشرین . . 

وما أكثر السانحن الذین یتحملون عناء الرحلة من بلد بعید حى يصلوا 
إلى بلدة مانثاناریس ۰ وهناك حطون Ab,‏ » وعضون ی طریق متعبة 
باحذن عن الواضع الى ذکرها ثرفانتنس فى قصته الحالدة : عن الطاحونة 
الى حارب أجنحتما » عن القرية الى صارع فما الدی » عن الکهف الذی 


۰. 


قضی فيه أسبوع التوبة راكعاً يصلى لیتطهر و خرج فارساً نبيلا محارب الردة 
والظالين ! 

وليس فى هذه المواضع كلها إلا واحد محتمل أن OS‏ صحیحاً › هو 
قرية الشوپوزو » تصل إلبا فى طريق منرب متعب » وهم يقولون إا قرية 
الفتاة الى Yate‏ ثرفاننس نفسه » وصورها فى القصة فى شخصية La yo‏ 
حبيبة الدون کیخوته . يقولون إن اسمها الحقيقى CT‏ داركو دی موراليس . 

وعلى أى حال فأهل القرية يعترون ذلك حقيقة » ولا يشكون فى أن 
التوبوزو al‏ بلد فى الدنيا » وکیف يشكون فى ذلك pl‏ مكتبة فى دار 
العمدة تضم نسخاً من الدون AS‏ بكل لغة - من الإنجليزية إلى الأردية 
واليابانية ‏ تحمل إهداءات موقعة من أساء عظيمة مثل هندنبورج وموسولیی 
ودی فالرا ؟ 

إلى هذه احموعة أضفت فى يوم من أيام أغسطس ۱۹۵۸ النسخة العربية. 


وعندما تثرك بلدة مانثاناريس تستطيع أن تمر بميدان من ميادين الحلود 
فى LU‏ . فعلى خسن TUS‏ إلى غرب هذا البلد تفع مدينة ثيوداد ريال» 
أى المدينة الملكية » وهی مدينة due‏ أنشأها ملوك إسبانيا فى القرن السابع 
عشر » وهی اليوم عاصمة المديرية الى تقطع أراضها . على سبعة كيلو مرات 
غرنی ثيوداد ريال تجد بلدا صغيراً يسمى سائتا ماربا دی ألاركوس » وهی 
الى أرجو أن تزورها . 

فالبطاح احيطة بالتل الذى تقوم عليه هذه القرية تسمى کامپو دی 
کالاترافا » بطاح قلعة رباح . وكانت قلعة رباح بلدا إسلامياً io‏ له صدى 
بعيد ى LAU‏ الأندلسى » وهو اليوم قرية صغيرة تسمی کاستیلو دی 
کالاتر Ul‏ لافیبخا (حصن قلعة رباح القدعة) وقد نشأت إلى جواره قرية 
جديدة تسمی کالاترافا لانویفا ( قلعة رباح الجديدة ) . 

فى هذه المساحة الواسعة دارت رحی معركة الأرْك الخالدة يوم الأربعاء 
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۵ جادى الثانية 2۹۱ / ۲۷ gl‏ ۱۱۹۵ وانجلت عن pai‏ عظم میوش 
العرب والاسلام یقودها أبو يوسف يعقوب النصور ثالث خلفاء الوحدین 
على جحافل کبری كان يقودها آلفونسو الثامن ملاك قشتالة . 


+ ¥ x 


على مينك عتد إقلم إستر I gale‏ آشد آقالم إسبانيا جفافاً وقحلا . 
aera ee‏ ۷ ۳ 9 
إنه صحراء . أو ينبغى أن یکون صحراء » لولا جهد الانسان . الجبال 
فى أقصى Ue‏ رجبال ¿LL‏ يسمها العرب جبال البرانس ) وق 
آقصی جنوما ر سیرامورینا ؛ ومشمر با بعد قليل ) تجتذب السحب فتعتصر 
ماءها » ثم تدع الحواء عضی صافياً جافاً کهذا المواء النقى الذی بصنع 

‚el wall 
. هنا تستطیع أن عضی ساعة کاملة پالسپارة دون أن تری مخلوقاً‎ 
محذرونك أن تنطلق وحدك فى هذه التاهة » وخاصة ف الطریق من کاثر يس‎ 

ی ee‏ 
شهها الرحالة SOY‏ بصحراء العرب . الجغرافيون الاسبان ینکرون ذلك 
فى عنف : ولکن الحقيقة اتارية توكيده . فقد أحب العرب هذه الناحية 
وسکنوها وعمروها کا كانوا يعمرون الوف الشرق ف مصر › 
Y‏ أحد كيف ؛ ولکنهم بطبيعهم JAWS‏ »> يعر فون كيف يعيشون 

فى الرمال . 

لض رمغي أن GSP‏ :هله الا مه EIN cand‏ 
ead hae ll N‏ اوسني ارب 9 ۱۳۰۰۰۱۰ 
bled,‏ نها Gu‏ عامرة AA‏ 
أكرج وقنطرة السيف وأم غزالة وغيرها كثير . وفی هذه الناحية بالذات 
كسب العرب نصراً من أكبر الانتصارات الى كسبوها فى عصورهم الأخرة 
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فى الأندلس ۰ نصر VG‏ (ساکراجاس ) على مقربة من بطلیو 
( اليوم : بسد اعوس ) . . 

وکا صنعت صحراء العرب أعظم تحار بين عرفهم التاريخ » فقد صنعت 
jua‏ عادورا أعظم je‏ أطلعتهم إسبانيا . من هنا خرج عدد من أكر 
ua‏ الذين ذللوا آمریکا الوسطی ly‏ للاسبان : هنا موطن dia‏ 
کورتیس قاهر EL oa]‏ الکسيك yp al)‏ مدا لين )نه 
les‏ فاتح پا ومكتشف الحيط افادی من ناحية آمریکا 
( أصله من شریش الفرسان ) » وفرانیسکو a‏ فال برو dy des‏ 
الأننكا ( أصله من تترجالة ) » ومن هنا تحرج الألوف من الجنود احهولین 
الذين أنشأوا مجد إسبانيا وراء البحار : آولشك الذين يسمونهم 
الکو نکیستادوریس»وهم دون شك من IST‏ الفاتحين الذين عر فهم‌التاریخ : 
تصور أن الذين فتحوا المكسياك كانوا نحو 4۰۰ مهم مسلحين ببنادق بدائية 
وستة Hue‏ 

هناك » وابتداء من بلد يسمى طلبيرة الملكة رتالافرا دی لارینا) 
طريق يسمى إلى الان طريق WIV) SALI‏ دی لوس كونكيستادوريس ) 
يسر حى إشبيلية » ومن ميناء صغير جنول إشبيلية يسمى سان (N‏ 
حرجت الحملات بعد الحملات إلى العام الجديد: من هذا الثقب الصغر حرج 
الطوفان الذى أنشأ لإسبانيا ملكا يعدل مساحتها عشرات الرات . 

نعود إلى طريقنا . وصلنا إلى فالدیبینیاس على الطريق الرئيسى إلى 
الأندلس » المعروف على الخرائط بطريق رقم 4 . 

نحن فى منطقة من أغى مناطق العنب ى إسبانيا »> ونبیذ فالدیبنیاس اسم 
كبير فى dle‏ الحمور . 

على عیننا وشمالنا مد المزارع تقوم فما صفوف الشجيرات كأنها جنود » 
منظرها من بعید یذ كرك محقول القطن عندنا . 


الأرض هنا أرض ری » فنحن نقر ب رويداً رويداً من ملتقی عشرات 

من مجاری الاء الصغيرة الى تع من قم عالية تسمی ف Yo gat‏ سلسلة 
جبال الکار اد em‏ حرف عن الكرز أو الکریز ) وسلسلة جبال کائورلا 
وسلسلة جبال شتقورة » ثم تنحدر کل مجموعة من SIA‏ ناحية USA)‏ بعد 
ذلك Tl‏ : احموعة الى تنحدر إلى الجنوب تشارك فى تکوین الوادی‌الکببر» 
والی إلى الثعال تکون الوادی آنه » By‏ إلى الشرق تكون نهر شقورة » 
وهو نهر مرسية » البلد الذی ولد فيه أبو العباس الرسی قدیس الإسكندرية 
وملاكها الخارس . 

أسماء هذه EN‏ كلها عربية : نهر OCS‏ (جبل عون) » lala‏ 
gol y)‏ العن ) © جواد BEN‏ ( وادی‌الثار ) » وهکذا . = 

بعد بلدة فالدیبینیاس نبداً فى اجتیاز المرات الکبری المؤدية إلى قلب 
الأندلس . هذه المرات تجرى وسط قمم شاهقة وهضاب عالية وتلال توال 
من شرق ومن غرب . هذه الجبال وامضاب والتلال تسمى ی مجموعها 
جبال سیرآمورینا » أى الجبال السمراء . كان العرب یسمونها جبل 
العدن . جبال ميل کا یقول ابن خلدون » حجارنبا جرانيتية سمراء 
داكنة » من هنا جاء اسمها الإسبانى . إا تد إلى الغرب حى قرب حدود 
البرتغال . هذه الجبال كلها كانت الدرع الى تقى قلب الأندلس » وهو 
حوض مر الوادى الكبير . 

من ملك نواصى هذه SLL!‏ ملك الأندلس . ظل‌العرب فى أمن sey‏ طالا 
كانت هذه الجبال ی al‏ یدهم e‏ أوائل القرن الحادى عشر الیلادی اضطرب 
آمر الحلافة الأندلسية وتنافس الرواساء ع > كل مہم بريد أن o‏ 
وصاروا بالفعل ملوکاً SME‏ المسرحيات : ملابس وكلام » ثم لا شی 


هنا تقدم العدو الرابض الشهال . ما كان ee‏ 
دا »ون ادن روا تنس ily‏ تحت a‏ 


استولى الفونسو السادس على طليطلة وکان اقلیمها يمتد إلى حدود هذه 
الجبال» أسلمه إياها ملك غلام تافه وسط حیل ومؤامرات. . 

لم بذر حن أسلمها أنه سم الأندلس كله . جهود آربعة قرون » حضارة 
بنا أجيال بعد أجيال ملاین من الأندلسين الامنن العاملن . . کل هذا 
سلمه للعدو غلام . كان يسمى نفسه - لسخرية القادیر Sa‏ | كان 
ذلك سنة ۱۰۸ . 

كان العالم الإسلانى كله فى ذلك الحين فى حالة يرلى لها من التفکك . بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة - ۱۰۹۹ - In‏ الصليبيون أرض الشام ويستولون 
على بيت المقدس . 

تركنا خلفنا فالديبيئياس » الممرات الى نجتازها مرتفعة رهيبة ولكها 
خضراء » غابات زاهية تطل على خوائق عيقة . الطريق مجری بيا كأنه أفعى 
تتلوى » فى بعض الأحيان يل إليك أن السيارة تجرى بك على شر اندا طويلة 
تدور حول الخول . . ۱ ۱ 

فى وسط هذه الجبال موضع تطل عليه Al‏ وتتلاق عنده مجارى الأودية 
دسموله د يسبينيا پروس . . اسم غريب » OY‏ معناه « الکان الذى بطردون 
عنده الكلاب » » يقذفون ما من قم الجبال . الاسم وضعه الإسبان أثناء 
الحرب الطويلة بيننا وبینیم على المصير الأخير للأندلس » هناك أقاموا حصوناً 
لر دوا هجاتنا . . في بعض كتبها يسمى مطرد الكلب. 

هذه المرات كانت أيضاً جنة قطاع الطرق . لا بد آنك قرأت أو رأيت 
فلماً من هذه الأفلام الى تصور قطاع الطرق الاسبان علابسهم التقليدية 
المهاهلة » معصبون ر ووسهم عنادیل‌حمر اء نحت القبعات . هولاء كانوا سادة هذه 
الجبال من القرن السادس pte‏ إلى منتصف التاسع عشر» قصصهم praia‏ 
تشبه الأساطر . لم یکونوا كلهم لصوصاً » كان فهم أبطال هاربون من de‏ 
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الملوك ورجال الوك . من هولاء حرج أعبى قراصنة امحيط » أولئك الذين 
سادوا الحيط الأطلسى والبحر GIS‏ زماناً طويلا » وهؤلاء بالذات كسبوا 
لإسبانيا انتصارات ble‏ التاريخ . 

وفيا بين دیسپینیاپر وس ibs‏ عضی بك السيارة نی منعر جات 
و «مهالك لم تصحب ما الذئب ا بقول التلی فى بيته الشهور نی 
ميميته الحالدة : «وفاو کا کالربع آشجاه طاسمه" » - حى تصل إلى بلد 
صغر يسمى ساننا إيلينا ( القديسة هيلانة ) . . هنا قف dad‏ واقرأ ada‏ 
وترح على أرواح ح بضع عشرات الألوف من السلمن استشهدوا على مسافة 
يسيرة غرب ذلك البلد الصغير 

أولئك هم شهداء معركة المقاب » al My‏ مها العقبات » وهی المقابل 
Gl‏ لاسمها الاسبانی « لاس نافاس igs‏ تولوزا» + واللاقا هی اطر تفع 
ارا 

ولو استطعت أن تفرغ بعض يوم اطواف ode‏ الناحية لعشت لحظات 
شبد لا ی من مشاهد تار نا الأندلسى ٠‏ بل تار نا العام . 

ستجد نفسك بين Alle Sle‏ تقطعها وديان ووهاد » وستشعر برهبة 
بالغة . لأنك الآن فى قلب جبال المعدن أو سیر مورینا كا تسمى » وأنت 
تقطع الضایق الى حمت قلب الأندلس ‏ وهو حوض الوادی الكر pi‏ 
الغارات الى كانت تنقض عليه من A‏ 

ففى الحامس عشر من صفر ١7/169‏ پوليو ۱۲۱۲ دارت Dbl‏ 
الاخرة من جولات معركة العقاب الى انجلت عن هزعة قاصمة لقوات 
الموحدين أمام قوات قشتالة يقودها ألفونسو الثامن . 

وكان يقود ايوش ش الإسلامية محمد بن أنى پوسف يعقوب المنصور رابع 
خلفاء الموحدين : وكان محمد هذا pel A‏ » وكان La‏ متواضع 
اللکات ؛ ۸ يقسم له من الذ کاء و بعد الهمة ما قسم لأبيه التصور الوحدی 
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بطل يوم الاك العظم قبل ذلك بست عشرة سنة فی ٩‏ شعبان ۱ / 19 
يوليو ۱۱۹۵ . 

وكان محمد الناصر هذا يرجو أن يدرك نصراً كنصر أبيه » ولكن سوء 
حظه أراد له أن يقترن اسمه بقاصمة الظهر فى تاريخ الأندلس : خرج من 
إشبيلية فى الحرم سنة 504 | يونيو ۱۲۱۲ ونزل بقلعة Calatrava chy‏ 
حيث استقبله قائدها أبو الحجاج يوسف بن قادس كبر قواد الأندلسيين 
وزعيمهم . ولأمر ما وقع النفور بينه وبين الناصر » وتسرع هذا فقتله » 
فساءت ظنون الأندلسين وتغيرت قلومبم » ووهنت الروح المعنوية فى الجيش 
الاسلامی كله . 

وأراد محمد الناصر أن يعير مرات دیسپینیاپر وس لیفضی إلى السبول 
الى كسب فبا أبوه معركة الأرك > ولکن قوات قشتالة سبقته joy‏ 
واحتلت مرتفعآ عالياً سمى اليوم لاميسا دل رئ ( مرتفع الملك أو منضدته ) > 
وأشرفت على جموع المسلمين الى احتشدت ف الوادى عند op‏ صغير يسمى 
ہر مجانیا شرق سانتا إيلينا هذه » وهذا IF coal gl‏ سبراه ‏ سلسلة من 
الحضاب التوالية هى المسماة بالعقاب » واجتهد المسلمون فى سد منافذ الجبال 
حى يأمنوا فى معسكرهم . 

ومن del‏ « مرتفع لك » هذا رسم ألفونسو خطة الحجوم فى حصن 
لازال باقياً إلى اليوم يسمى حصن NEN‏ (كاسترو دل" فرال) » ثم تسالت 
جيوش قشتالة من مر صغير تجده بین لاميسا دل ری ومراندا دل ری إلى 
شرق u‏ وکان السلمون قد اجتهدوا فی سد الطریق الرئیسی الذی 
يسمى اليوم ثغر مورادال ( پویرتو دی مورادییل ) ودقوا فى الأرض BH‏ 
من رووس الأسهم الصغيرة لعرقلة الخيل . مئات من هذه الآسهم لا زالت 
باقية فى الأرض هناك » تستطيع أن جد منها بضعة دون مشقة . 

باغت هذا الهجوم الفاجی؛ قوات المسلمين فتفرقت »> وأسرع محمد 
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الناصر هارباً إلى TIT‏ (أوبدة) ومنها إلى o‏ إلى إشبيلية . وانہى ذلك 
اليوم الذى تستطيع أن تعتيره نهاية الأمل فى استعادة جد الاندلس . 

وبعد قليل تصل بك السيارة إلى بایلن » ملتقى طرق كبر . إنه ف 
حساب اجغرافیا بلد صغر tee Gastar Ber‏ التاريخ 
شىء هائل . . 

إن كنت تذ کر تاريخ ناپلیون » فانت تذ کر أنه عند هذا البلد هزمت 
جيوشه للمرة الأولى فى التاريخ . هناك نحطمت أسطورته » زالت رهبته من 
القلوب » ۸ يعد نايليون الذى لا يغلب » بل نابليون المغلوب . 

كان ذلك نی ١59‏ يوليو ۱۸۰۸ ۰ وقد استولى نايليون على شبه الجزيرة 
كله » وتوج أخاه جوزيف ملكا فى مدريد » وعسكرت فرق من جنوده 
فى أماء حمراء غرئاطة . . 

ولكن fal‏ ابلبال رفضوا الطاعة » قاموا وعلى رأسیم قائد شهم هو 
فرالئيسكو خافیر كستانيوس ؛ وكان يقود الفرنسیین الچبر ال دوپون . . 

وعند بایلن دارت المعركة الحاسمة . امبزم جيش اپلیون وقضى عليه › 
ووقع الچترال دويون أسيراً فى أيدى الإسبان ومعه هيئة أركان حربه كلها | 

بعد المزيمة بأحد ly pe‏ اضطر جوزيف ناپليون إلى المرب من 
مدرید . . 
ومن بين جنود الاسبان الذين اشتركوا فى المعركة ضابط صغر اسمه 
موده فك يان مارتن » هذا الضابط الصغر هو الذى سیحرر 5 eee‏ 
من إسبانيا فما بعد . 

من بايلين حررت آوروبا من نير نابليون . . 

ومن بايلين تحررت أمريكا المنوبية من سلطان الإسبان . . 

و عندما فقدنا of‏ منطقة بایلن فقدنا bb‏ . . 
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وللأندلس طريق آخر لا يقل عن هذا متعة ولا أهمية . طريق قل أن 
يطرقه منا أحد » لأنه لا يؤدى إلى قرطبة وغرناطة » بل إلى شرق الأندلس » 
أو جنوبه الشرق بتعبر أدق . والناس ينسونه OY‏ القادمن إلى هذه البلاد 
يكونون فى العادة متعجلن الذهاب إلى مدائن الأندلس tl‏ الکر ی . 

هذا الطريق تفضى [لیه من جنویی مدريد » الطريق الرئیسی رقم 4 » 
حی إذا وصلت إل أوكانيا انحرفت جنوباً بشرق فى طريق السيارات رقم 
۱ أو del‏ الحديدى الذاهب إلى مرسية . 

ستجد نفسك تقطم بطاحاً واسعة هی اجحانب الشرق من منطقة المانشا > 
بطاح ممتدة حى الأفق فى كل ناحية» كلها مزارع قمح أو كروم فى الغالب . 
وتستوقف انتباهك قلة الأشجار » فالأفق أمامك مفتوح حي نظرت لا تقوم 
فيه شجرة » فيا حلا نوادر ب in‏ الحن وان » حى تصل إلى بلدة کتتانار 
دى لا آوردن » وأصلها حصن أنشأته جاعة الرهبان امحاربين العروفن باسم 
جاعة قلعة رباح Y)‏ آوردن دی (US‏ » وبعدها بنحو ساعتن قصل 
إلى بلدة الروضة ( لارودا ) وهی عربية كا يدل على ذلك اسمها » ثم تصل 
إلى مدينة البسيط ( البائيى ) وهی بلد حديث جميل » قام على أساس حصن 
عرلى قدم at‏ نفس الاسم ۰ كان له دور عظم فى الصراع بن الإسلام 
والنصرانية فى الأندلس أواخر أيام الموحدين . 

وبعد البسيط تدخل فى منطقة جبال رهيبة حقاً . لقد حلفت وراءك 
منطقة الانشا وسبولها » وأنت الآن فى الطرف الثهالى الشرق الأقصى SLL‏ 
سیر نيڈادا ( جبل الثلج ) . هذه الجبال تبدو لك على Lille, Elis‏ طبات 
بعد GLb‏ » وهی جبال قاحلة لونها قريب من لون الأسمنت » والطریق 
u‏ متعرج خطر لا بد أن تسر فيه محذر » وتقابلك فيه قرى عريية الأصل : 
اهن (تكتب الیرم (Hellín‏ » أو اسبانية حديثة : یکلا » 
Lu‏ وها لب . وکلها صغيرة صامتة »لا المنطقة كلها كانت منطقة حصون 
ومواقع يطول بنا الأمر لو مضينا حصا حصن N‏ » شقورق 
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BUS‏ موف جنجالة اقلطرةة de.‏ والواقع الحربية بين السلمین 
وأعدائهم التى دارت هناك OLS‏ معظمها في القرن الشالث عشر اليلادي» 
أيام كان ا ن يدافعون دفاع الستمیت عم بقي بأيديهم من الأندلس 
بعد موقعة عقاب تولوزا. 


لت 


وتتبی chew ye Tel‏ فإما انجهت بعد ذلك Ne‏ بشرق إلى لقنت 
( أليكانتى ) أو جنوباً بشرق إلى قرطاجنة الحلفاء ( کارتاخینا) أو i‏ إلى 
المرية » وسنتحدث o‏ كلها فيا يل . 

ولو ذهبت إلى المرية » وأردت بعد ذلك dy Wl‏ إلى Wh‏ عن طريق 
مطریل فحبذا لو أخذت طريق الجبال الداخلى » وأنت تأخذه من بلدة 
صغبرة على البحر إلى غرى المرية تسمى GN‏ بعد هذه البلدة تدخخل تى 
AAA O‏ ای lebe O‏ 
متوالية ولكلها ساحرة What‏ » فجباطا خضراء تشرح الصدر » وقممها عالية 
لو نظرت من إحداها لرأيت الوديان ساحقة العمق نحت قدميك . هذه هى 
قلب جبال سيرا نيقادا » ومن هنا تستطيع أن ترى قمة «أبو الحسن » 
( مومائن ) أعلى جبال إسبانيا كلها . وى وسط هذه الجبال تجد بلدة وادى 
آش (جنواد یکنس) بلد شاعرنا اللهم al‏ عبدالله محمد بن الحداد العروف 
بالوادی آشی . والعرب يسمون البلد أحياناً بوادى الآشات » والاش حرف 
عن اللفظ اللاتبی AST‏ ویراد به الماء » أى عدن الاء ؛ وهو بدوره حرف 
عن آکوا وهو الاء Lad‏ . ولفظ آیکنس" لا زال بات فى ell‏ کشر من البلاد 
الأوروبية : آیکس لاشاپل" » آیکس oT‏ رفاس وا إلبما . وى هذه 
Std‏ جد من بلادنا العربية برشانة ( بورتشينا) وشرشال (Je)‏ 
وبرجة برّخا ) ¿Vy‏ (دالياس) وعتذارة (Lal)‏ وبا إلما » وكلها بلاد 
أرجت قادة وشعراء وكتاباً وعلاء ate‏ ی 

ولکن هذه الحبال مشهورة فى تارشنا اما كانت میدان" A‏ ور کبری 
قام مها المسلمون الأندلسيون بعد سقوط غرناطة . كان ذلك فى آوائل القرن 
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السادس عشر اليلادي» ثورة واسعة الدی قامت ما بقایا المسلمين هناك 
احتجاجاً على قوانین التنصير وديوان التحقیق, ولکنها | تعمر طويلاء ثم 
قُضى علیها وساد السکون الذي تحس به من حولك حتی تصل إلى مُطرِيل . 

ولم يوئرخ لهذه الانتفاضة الأندلسية الأخيرة أحد منا باتفصیل الذى 
تستحقه » وإليك موجزا لا دار فہا لتعرف وأنت بن هذه الحبال فى isl‏ 
آرض تسر . . 

كان ذلك بعد استسلام غرناطة Oley‏ سنوات . كان أهلها من السلمین 
ومن جاورهم من جاعاتهم فى بلاد الأندلس الأخرى قد اطمأنوا بعض 
الشیء بعد سنوات الحروب الى انہت يتسلم الد » وكان الملكان 
الكاثوليكيان — فرناندو وإيزابيلا ‏ قد أعطيا من بقى مہم عهداً قاطعاً 
يضمن لم الحرية ى pro‏ » وأقاما على البلد حاکاً معتدلا هو الكونت 
دی E‏ يعاونه أسقف هو أقرب إل التسامح هو الاب ایرناندو دی تالاثيرا . 

ولكن الكردينال سر وس - رأس الكنيسة الاسبانية إذ ذاك ‏ كان 
رجلا عنيفاً شديد العصبية » فأراد أن يرغم المسلمين على التنصر hy.‏ إلى 
إذلالم » فأمر بأن تحرق نسخ القرآن الى وجدت إذ ذاك » وأحرقت بالفعل 
فى ميدان باب الرملة فى غرناطة . وكان طبيعياً أن تثور نفوس المسلمين على 
e A‏ آهلحی al‏ هبة رجل ergo‏ ثیسنتر وس وكادوا 
بظفرون به لولا أن أسرع الأسقف ایناندو دی تلافرا فاستتقذه وأحذ 
ise‏ من روع الناس . ووصلت أنباء الثورة إلى اللاك فرناندو وأسرع إليه 
لیسنروس مبول الأمر » فأصدر أمراً بإقامة محكة لثاثرین من أهل البياسين . 
وخحاف هولاء من العقاب » فقبل el‏ وفر الباقون 
إلى الجبال . 

وتسامع السلمون فى بقية نواحى الأندلس بالأمر » وأسرع أهل جبال 
البشارات فانتقضوا على حكم الإسبان وقرروا الحرب دفاعاً عن أنفسهم 
mie,‏ 
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وأسر عت الجيوش الاسبانية إلى هذه الجبال يقودها الکونت Gay‏ 
Ay‏ دی کوردوبا ثم لحق مبما الاك فرناندو بنفسه » ومضوا 
يستولون على بلاد البشارات واحدة واحدة بعد قتال مرير . وسقطت بلاد ' 
إقلم غرناطة الى كانت قد اشتركت فى الثورة مثل jay jr‏ 
OFM,‏ (لاتخارون ) sey‏ ووادى آش وبياسة » أما المرية فقد 
آثر Wal‏ التسلم . 

وف العام التالى ‏ ۱۵۰۱ - تجددت اللورة على صورة أعنف فى جبال 
فیلابرس 6 وامتدت إلى جبال رندة » وأسرعت جیوش قشتالة لقمعها يقودها 
أكير قواد إسبانيا إذ ذاك : ثیفوینعس وکونت أورينيا وألونسو دى أجيلار» 
وأمام هذه القوات لم يستطع الثائرون الصمود . 

وقد جنح المللك فرناندو إلى call‏ أول الأمر » ولكن ثیسنروس لم يزل 
به حی أصدر مرسوماً فى ۱۱ فرایر ۱۵۰۲ مر مسلمى الأندلس بن التتصر 
أو مبارحة آوطانبم . وتنصر من تنصرء وهرب بنفسه ودینه من هرب Tee‏ 
إلى بلاد المسلمين وأقرمما المغرب . 

صفحات من التاريخ تعقپا صفحات . 


وطريق الأندلس - ى حساب التاريخ - طويل . . 


Es 
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نحن على آبواب الأندلس . 

على أبواب ركن من الدنيا حبيب إلينا e‏ ول الناس أجمعين . 

Of‏ السائح الذى يدخل إسبانيا » من أى باب من راب ؛ لا يكاد 
بستریح من الر. جلة-الظؤيلة حى يسأل عن الطريق إل الأندلس . 

تحاولون إغراءه بزيارة الثمال أو الشرق أو الثمال الغربى » فبأى إلا أن 
يذهب إلى الأندلس . فى أدلة السياحة الاسبانية مجعلون الأندلس فى PT‏ 
الدلیل : بریدون أن يبدأ الناس بالکنائس العجيبة المائلة ف Jy Sy‏ 
وطلبطاة EEE‏ وأبانة ويلك ال لد debt, ts‏ شنت 
یاقب ( سنت ياجو ) .. ولكن السائح مز رأسه ويقول : الأندلس آولا .. 

لأن الأندلس ی نظر السانحین جميعاً هو إسبانيا . 

وها نحن على الأبواب » ف الطريق إلى ليناريس . بلد حديث » ملتقى 
طرق » وككل بلد من هذا الطراز لا يتوقف السائح فيه إلا إذا کان به عطش 
أو جوع . شربة مرطبة فى مقهى » أو لقمة تكسر حدة الجوع فى مط › 
م إلى قرطبة . . 

هذه طلائعها تبدو . من أعلى جبال السرا مورينا ای تجتازها تبدو لنا 


oy 


بطاح سول الوادى الكبير > كأننا مخرج من صحراء إلى واحة » كأننا ننظر 
من عند الأهرام إلى وادى النيل . المنطقة الجرداء الى نقطع آخر مراحلها أثر 
من آ ار الصراع على مصير شبه الجزيرة 

قرون طويلة والعرب aly‏ الشمال يتصارعون خلالها على مصير الأندلس . 
عندما انت الحرب كانت قد تحولت إلى بطاح مقفرة وقرى خلت من أهلها 
د (ey SE pews‏ . فى القرن السابع عشر حاول ملوك الإسبان تعميرها » 
استقدموا معمرين من ألمانيا وسويسرا وفرئسا . 

ولا بد أن الوادى الكبير كان فها مضی کر مما هو اليوم بكثير ale‏ 
اليوم واد صغير . . كانت السفن البحرية تصل أيام العرب إلى قرطبة » اليوم 
تصل إلى إشبيلية » بل لا تكاد . 


سبول الوادى الكبير تسمى اليوم شيجاس أو لاس فیجاس » تحريف 
Bl Lal‏ و البقاع » 4 وتسمی Lal‏ کامبینیاس 1 العرب eje‏ 
« القتبانية ۷ . 

عن Lie‏ » وعن WWE‏ » حقول قمح واسعة . هنا يعتمد الناس على الری 
والمطر te‏ . الملكيات هنا كبيرة » كبيرة جداً . أصحاب الأراضى مبتمون 
الأشجار : الزيتون والرتقال واللوز والشمش وما لا . الزيتون لا حتاج 
لعمل كثير » ولهذا فان مساحات شاسعة من حقول الزيتون الى نمر مها 
تبدو وكأنها غار مسكونة . الفلاحون يتجمعون فى قرى كبيرة كأنها مدن » 
ها نحن نمر بإحداها . اسمها ja‏ العرب مر ER‏ أو أندوشر» 
ذکر ياقوت من شعرائها أبا (سعاق اليحصى الأندوشرى . إنها اليوم لا ترج 
شعراء » بل‌تنتج الأورانيوم » ولكل عصر اههاماته . 

المنطقة كلها معادن » كان العرب يسمون السیرآمورینا جبال المعدن . 


كلا اقتربنا من قرطبة زاد الشوق إلبا . الصير ينفد فى هذه القطعة من 
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الطريق على قصرها . تردد فى الخاط 
فيدير يكو جارثيا لورکا : 
بعيدة ووحيدة . 
إننى أسر لها على بغلة سوداء 
ونی حرج ملء بالزیتون 
Nes‏ الطرق كلها . 
فزنی لن أصل أبداً إلى قرطبة 
of‏ . . ما آطول هذا الطریق . . ! 
با له vo A‏ 
إن الوت J ey‏ 
قبل أن أصل إلى قرطبة . . 
قرطبة . . 
تلك البعيدة الوحيدة . . . » 


ل 8 اننا 


سائق السيارة الذى TE‏ بك من مدريد يفضل Els‏ أن يدور بك خارج 
ab‏ بصل إلى ضفة الوادى الكبير» ثم یسر بلك محافاً له حى يصل إلى 
al‏ الأعظم . إذا كنت متعجلا فافعل ذلك » أما إذا كنت قد أوسعت على 
نفسك فى الوقت لکی تصحب قرطبة يومين أو ثلاثة » فاطلب إلى السائق 
أن ترق بك البلد : أن عضی بك إلى ميدان لامجدالینا م شارع کلاودیو 
مارسيلو نی ميدان خحوسیه أنطونيو » سرة قرطبة اليوم . أو اطلب إليه أن 
مضى بك إلى ذلك الميدان الجميل المسمى کامپو دی لامرثيد » ثم شارع 
poi‏ البسيمو فشارع ثيرثانقس . 

أثناء السير الوئید تستطیع أن تری قرطبة ونتذوقها . . 
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إنها قرطبة الحديثة كما یقولون » ولکنی أشم فى کل رکن ما ريح 
قر طبتنا الحالدة » وأشعر تماماً أننى أسر فى نفس الطرق الى سار فما ابن رشد 
وابن طفتیل elo‏ حزم وابن د م اختلاف الاما Ub‏ هذه 
الدن التي صنعت التاریخ لا فرق بين قدیم أو حديث» إنه زمن واحد 
وموکب واحد يجمع كل شيء في أن واحد. . 

فالطريق الذى دخلت منه البلد هو نفس الطريق القدم الذى كان أجدادنا 
يطرقونه إذا بارحوا قرطبة إلى الشمال . كان يسمى السكة العظمى » وهی 
ترجمة لاسمه قبلهم . كان الرومان پسمونه ڈیا آوجستا » وهو طريق قدم 
سار فيه يوليوس ned‏ وپومی وتراچان وهادریان » م سار فيه عبد الرحمن 
Jl‏ والأوسط والناصر » ثم آمبر السکرین الذين أجہم الأندلس : 
المنصور بن أنى عامر . 

وكان يقوم عليه باب من الأبواب الكثيرة فى أسوار قرطبة » وهو باب 
عباس - وكان الباب الذى يفضى منه الناس إلى شرق الأندلس - وإلى جانبه 
مقيرة البرج » ثم GE‏ الإنسان A‏ امغر ة ثم منية عبدالله » ويصل Tel‏ 
أحد أبواب السور الداخلى لقرطبة : باب عبد الجبار . . 

هذا بالتقريب- هو الطريق الذى تسر فيه داخلا قرطبة»فأنت كر أولا 
lie os‏ فا رهز مه ed‏ كن pa‏ فو قفون تیوه 
منها تسمی آویرتا ( أى حديقة ) : أويرتا دی د تراس دی لاپورتیا ( حديقة 
ما وراء الباب) ‏ آوبرتا Ni‏ (حديقة الرج السفر ) .. وهکذا . 
إنها «ثیلات » بلغتنا الحديثة . القيلا عند عرب الأندلس کانوا legos‏ 
CLM‏ » وأویرتات اليوم هی Ss‏ الاو 

إلى سنة ۱۸۱۱ كانت المنيات العربية قائمة كنا خلفها mol‏ 6 مع 
اختلاف الأسماء طبعاًء فإن القواد الذين دخلوا البلد مع فرناندو الثالث ‏ الذی 
استولى على قرطبة من أيدى العرب سنة ١*5‏ - تقاسموا هذه المنيات 
وأعطوها أسماءهم ys‏ 
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وهذا القسم الشرق من قرطبة كان آعمر آقسامها أيام العرب ۰ كان 
يسمى الدينة الشرقية أو الشرقية أو بانب الشرتی » ولا زال إلى OM‏ یسمی 
آحار کیا ( الشرقية ) . 

أما بقية قرطبة فکانت تسمی الدينة أو المديئة العتيقة أو القصبة » وکانت 
هذه الدينة العتيقة ذات سور منيع عليه آبواب مشهورة فى تاريخ الأندلس 
كله : باب ليون » الباب الجديد » باب القنطرة » باب إشبيلية » باب 
الجوز وباب عامر . 

وقد انسعت قرطبة العربية إلى الشرق والغرب » وعرت الهر » وعمرت 
الضفة الجنوبية . وكانت لما ضاحية واسعة لأهل ال حرف وأوساط الئاس » كانت 
تسمى BALES‏ » وهی اليوم تسمى الإسبيريتو سانتو . 


Aye 
عبد ادرف‎ 


: رک ا تلمعاصدين 


رسم تقريبى لما كانت عليه قرطبة العربية فى أوجها خلال النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى | pill‏ الیلددی Lon f‏ انشار ع الر o. ot‏ كان يبدأ عند wal y a ‚ls‏ وکر 
بين الجامع و القصر » ثم يتصل بعد ذلك إلى شمالى البلد عند باب ليون مارآ بباب عبد الجبار 


لاه 


وبين قرطبة ols,‏ تلك لا ترال تقوم القنطرة العربية الشبورة . 
كانت تسمی قنطرة الوادی . أصلها « كوبرى » رومانی » وقد أصلحها 
وجددها العرب مراراً . . كانت على أيامهم be gee‏ حرج إليه الناس بعد 
الظهر » کا خرج أهل القاهرة إلى کوبری قصر الثیل . 

هنا كان ملتقى الأدباء والشعراء . إلى يعن القنطرة وشافا » على شاطی 
الوادى الكبر » كان يقوم ( كورئيش » جميل كان سمى الرصيف » 
وامتداده من اسية امین کان پسمی شبكلا را ومن السار الصارة .. day‏ 
الكورنيش حمل اليوم أسماء حديثة : پاسیو دی لاريبيرا ( أى منتزه الشاطی)» 
روندا دی ایز لاس . 

ما أكثر الشعر الذی قاله الأندلسيون فى قنطرة الوادی » وما أكثر 
آقاصیص is Al‏ بقصوما ! 

لعل آلطفها قصة الشاعر يوسف بن هارون الرمادی مع جارية فاتنة من 
جواری القصر » رآها تسبر وحدها عند باب العطارین ( وهذا الوضع كان 
مجتمع النساء ) فهام مها للنظرة الأولى » ومضى يتبعها » poy‏ القنطرة وراءها . 
حى إذا صارت فى موضع SE‏ من الناس خافت أن يكون شريراً يريد 
أذاها » فالتفتت all‏ وحاطبته » وعرفت أنه صب plis‏ مها » فرجته أن 
یدعها وشآنہا » ورفضت أن تقول له من هی oly‏ تعيش .کل ما قالته له أن 
اسمها « خَلوة » وأنها ستلقاه فى نفس الموعد والمكان کل جمعة . ثم اختفت 
فلم يعد يراها . وعاش بعد ذلك نحلم مها ويقول فما الأشعار ... 

SEN 

وات ي فى شوارع قرطبة اليوم فتشعر داعا أن حزناً tie‏ ملا 
نفسك . إنه ليس الأسف على ضياعها » فإن إشبيلية ضاعت هى الأخرى » 
ولكن هذا الحزن لا يثقل على نفسك على هذه الصورة هناك . 


وقد كانت قرطبة هكذا cla‏ 
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حى ف أيام عزها » أيام الحلفاء العظام » أيام الدولة الکبری وابلیوش 
المنصورة والحضارة الزاهرة » كانت قرطبة ذات وقار وسكون كأن أهلها 
كانوا يشعرون أن القدر للم بالمرصاد . . 

يسه ونما اليوم السلطانة الحزينة . . 

وفيديريكو جارثيا لوركا يقول ll‏ بعيدة وحيدة . 

وأنطونيو ماتشادو شاعر إشبيلية الأكر نى العصور الحديثة يقول فى 
إحدى قصائده إن مياه الوادى الكبر تتحول إلى دموع عندما گر بقرطبة . . 

والعشرات من شعراء العرب الذين جبنم قرطبة شعراء حزن وموم » 
من عباس بن ناصح إلى ابن حزم لا تجد إلا الدموع . 

كان الأنداسيون يشعرون أن قرطبتهم الجميلة پنتظرها الوت . 

كان أعداؤها كثيرين : العدو الکبر يزحف la‏ من SMI‏ » وأعداء 
صغار کشرون یتربصون مها الدوائر من كل ناحية . 

كانت Wels‏ بعيدة وحيدة . 

بعيدة عن أخواتها فى DUG AM‏ : دمشق وبغداد والفسطاط Oly nally‏ 
. . وحيدة حمل على کتشها عبء خلافة ومصير حضارة وشعب . . 

هذا الشعور بالوحشة ملا نفس عبد الرحمن الداخل » صقر قريش 
الظفر . أبياته الى تصور استيحاشه يعرفها كل قاری للأدب العرلى : 

Yl‏ راکب اليم أرضى أقر من بعضی السلام لبعضر 

إن جسمى ‏ کا تراه بأرض ‏ وفؤادى ومالکیه بأرض 

sit Use وطوى البن‌عن‎ LI bey در البين‎ 

قد قضى الله بيننا فافترقنا فعسی باجماعنا سوف یقضی 

¿las‏ الرحمن الناصر - أعظم خلفاء الغرب الإسلاى » ملك الملوك 
فى عصره — كان پشعر ذا الحزن . التاج والقوة والفخامة لم تصرف عن قلبه 


۵۹ 


0 الورد متنا Ex‏ حزلى Cas y‏ السوسن اهتياجى 

وعندما ذهب ملك بنى أمية الأندلسين » وقامت الفتنة الى آنذرت 
الأندلس SUSE‏ ( أوائل القرن انحامس المجرى | الحادى عشر الميلادى ) 
تخربت قرطبة على أيدى أهلها . 

لقد زارها ابن حزم » ابنها البار الحبيب الذى جعل حياته رثاء” طويلا 
old‏ العزيز » زارها بعد النكبة وقال يصف We‏ : «وقفت على أطلال 
منازلنا bee‏ بلاط مغيث من الأرباض الغربية ومنازل الرابر المستباحة عند 
معاودة قرطبة ( أى بعد عودته لها بعد الفتنة ) » al FUSES‏ رسومها » 
وطمست أعلامها » وخفيت معاهدها » وغيرها الیل » فصارت صحاری 
le‏ بعد العمران » وفیای موحشة بعد الأنس » وآكاماً مشوهة بعد الحسن e‏ 
وخرائب مفزعة بعد الأمن . . » » إلى آخر هذا الوصف المفجع . 

وابن حزم رجل دقيق » كلامه ليس كلام أديب مجری مع عاطفة تدفعه 
إلى البالغة » إنه كلام رجل يصف بالضبط ما رأى . 

كان ذلك فى أواسط القرن الخامس المجرى » OB‏ ابن حزم توق سنة 
1 هجرية » كانت قرطبة العربية قد بدأت نحنضر من زمن بعيد . . 

بقی فا من العمر بعد وفاة ابن حزم نحو قرنين من الزمان » فقد سقطت 
فى بد فرناندو الثالث ملك قشتالة وأرجون سنة ٩۳۳‏ ه . أى ۱۲۳ ميلادية . 

خلال هذين A‏ لا يدرى إلا الله ماذا جرى لقرطبتنا : فتن لا تنهى » 
حروب بين الرؤساء » خیانات ومؤامرات بين الطامعين ق الملك والسلطان » 
وقرطبة تدفع gel‏ » وأهلها يكفرون عن خطايا هؤلاء وهؤلاء . . 

خلال هذه الفتن شل انعر اب سلطانة مدن الغرب كله Lats.‏ 
باوت bile‏ وقتل من أهلها من قتل » وفر الباقون إلى نواح ST‏ أمنا : 
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أبو محمد علي بن حزم. تمشال جمدل آزیسح الستار عنه سنة ۱۹۰۱۳ آتناء الدورة الاول 
للجلسات العملية. من تحت تلك البوابة كان ابن حزم يمر وهو في طريقه من داره في منية 
المغيرة بشرقي مدريد إلى قصر الخلافة أثناء وزارته القصيرة لعبد الرحمن المستظهر من 
خلفاء عصر الفتنة. رفع الستار عن التمثال سنة ۰۱۹۲۱۳ 


ابن رشد في مجلسه عند آحد آبواب سور قرطبة. هذا التمتال صنم و احتفل بازاحة الستار dic‏ 
أثضاء الدورة السسادسة من الندوات العلمية السنوية التي كان ینظمها معهد الدراسات 
سلامية Y‏ مدرید بالاشتراك مع الهیئات العلمية الاسبانية. السور هنا أعادوا ترمیمه وفتحوا 
النافذة ذات العقدین التي تراها إلى الیسار. كان ذلك سنة NAT‏ 


SS SSA A TIGER" 


a O I go gerr a بسيو | چا ور‎ fr يجيب‎ 


لترفع الماء من النهر إلى مستوی الشارع لتصب الماء قي قناة أو صهريج تنبع منه أنابيب من الفخار 


تحمل الماء إلى آحیاء قرطبة. تظهر قي الصورة قنطرة الوادي التي تصل قرطبة بريض شقندة. نها 
رومانية الاصل تقوم على آرجل ضخمة ولکن السلمین آعادوا بناء‌ها مرة بعد آخری. 


إلى GA‏ ومالقة وحاصة غرناطة» بل منهم من هاجر إلى الغرب أو إلى 
الشرق . 

خلال هذه القرون الحزينة » وحلف أسوار الدينة المهاوية e‏ عاشت 
قرطبة فى حوف وشقاء » ولکنها لم تذل أبداً . ظلت رافعة الرأس . خانما 
آولادها » مخ عنها حانها » ولکنها ظلت تبعث ضیاء Kl‏ الباهر إلى بلاد 
أكثر منها آمناً و أسعد حالا فى الشرق والغرب على السواء . 

فن هذه GS‏ عاش أبو الوليد بن رشد أعظم فلاسفة العصور 
الوسطی على الإطلاق » مجد من أمجادنا الى تزداد مع الزمان جدة » رجل 
مد ينه فصافح أرسطو ومد شماله فصافح ديكارت ورینان . . 

وبين هذه الأطلال عاش أبو بكر بن طفيل صاحب قصة حى بن 
يقظان » أروع قصة فلسفية كتا إنسان » قصة ترجمت إلى لغات العالم CAS‏ 
lab‏ فى عواصم انا لا gat‏ . 

ووسط هذا الحزن الشامل عاش أبو القامم الزهراوى » أعظم جراح ظهر 
فى الوجود حى العصر الحديث » الرجل الذی أهدى الإنسانية عليات 
استخراج الحصى من BU‏ والكلى » وعنه أخذ الأطباء ale‏ الكتاراكتا . 
إذا كنت ۸ تسمع به قبل OV‏ فاقصد إلى أقرب مكتبة عامة إليك واطلب 
كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » وانظر كيف وصف أدوات 
الجراحة الى ابتكرها ورسمها بيده . 

وعلى هذه الأطلال وقف الشاعر الزجال أبو بكر بن قزمان يضحك 
ويغى ويبكى . إنه أعظم عبقرية شعرية أنجها الأندلس » تقرأه ¡Ios‏ 
مجنون » وتقرأه llo‏ فتقول : عبقرى . عبقريته وجنونه يوجزان مأساة 
قرطبة : هذه المدينة بناها العباقرة وضيعها OA‏ 

هذه Gal‏ كلها هی الى حكمت بالموت على قرطبة العربية قبل bs‏ 
‚ol‏ 


عندما سقطت ۸ يكن قد بقی ما إلا المسجد اجحامع والحى الصغير الحيط 
به » ومن عجب الأقدار أن يكون حى البود » ولا زال تحمل هذا الاسم 
إلى اليوم . . 

بعد سقوطها Dy‏ قرون ونصف زارها الوزير GAL‏ محمد بن 
عبد الوهاب الفسانی فلم جد فا غير الجامع . . 

وبعد ذلك بقرن زارها الغزال الفامی سفير سلطان الغرب » فلم بجد 
غير الجامع أيضاً . . 

لو آننا اتعظنا عأساة قرطبة لكان فى ذلك عزاء - « وما ضاع من مالك 
ما عمك » - ولکنها ضاعت ولم نتعلم شيئ .. 

وقد ورث fal‏ قرطبة حصال الاجیال العربية الاضية : الوقار والصمت 
والنظرة الفلسفية إلى اسلبياة . 

مهما بلغ فقر الواحد منهم فإنك تراه دائماً أنيقاً كرعاً صامتاً » يسر 
فى اعتزاز كأنه يشعر بوزن LIS‏ الذى محمله على كتفيه . . 

قيل فى وصفهم مرة : إن الواحد مهم يتكلم كأنه الفيلسوف سینیکا » 
ويتغى بالشعر كأنه الشاعر باليك » ويتصرف كأنه لويس الرابع عشر . . 

ی سمت ووقار وملابس سوداء يعيشون جميعاً » لا صخب ولا عربدة 
ولا طيش le‏ حاشية deel‏ سلطانة عرفها التاريخ . . 

قرطبة » السلطانة الحزينة . 

قرطبة البعيدة الوحيدة . 
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مسجد قرطبة 
N‏ 


فى سنة ۱۷۹۵ زار قرطبة سفير مغرلى هو آحمد بن الهدی الغزال 
ليتحدث نی تنظم تبادل الأسرى ۳ A‏ وإسبانيا . . إن الحرب بن 
البلدين لم تسكن إلا بعد معاهدة استقلال المغرب فى مطالع سنة 1485 . 

وأطال السفير الوقوف مسجد قرطبة الجامع » ثم كتب بعد ذلك كتاباً 
لطيفاً عن رحلته اختص فيه المسجد ببضع صفحات وصف فما الشعور الذى 
ملا نفسه وهو بن يدى هذا الأثر العری الجليل » قال : ...١‏ وقد تخيل 
الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا e‏ وش El‏ » من شدة ما وجدنا 
من الأسف . حى صرنا تخاطب all‏ » ونعانق كل سارية » ولقبل 
سوارى السجد و جدر اه . . » 

وهذا هو الشعور الذى Me‏ نفسی كلا أقبلت على مسجد قر kb‏ شعور 
شوق عظم GAT‏ معه لو استطعت أن أمد ذراعى لأضمه كله إلى صدرى ؛ 
أو لاضم صدرى إليه بتعبير أصح . 

ولكنى لا حسب أنه هو نفسه مشوق إلينا . . لقد ترکناه وحده ومضينا» 
بنيناه وتأنقنا فيه » وأقمنا معه أيام الرخاء والسلام » وعندما تغيرت الأيام 


VV 


وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن پلده ما استطعنا » ثم أسرع الباقون منا 
يطليون النجاة , 

وبقى هو وحيداً , . 

وبعيداً ‏ ونحن فى ظلال الأمن ‏ وقفنا نبكيه . , 

وفعل الغير به ما فعلوا : أقاموا فى وسطه کنبسة » حولوا مثذنته إلى 
برج للنواقيس » غروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية . . 

وغضبنا » وصرخنا » وحن لعرف أننا مسئولون إلى حد بعید عا 
أصابه . 

والجامع العظم يعرف ذلك » وهو لهذا ينظر إلینا فی عتب » فى 
سر . هذا الصمت الشامل الذى ST She‏ بناء أقامته يد العرب فى التاريخ 

إن هذا المسجد الهیب — ككل عظم - ty‏ الصمت إذا غضب » 
وصمته أقسى من أى عتاب . 

ویوم يشعر هذا الوحيد فى منفاه البعيد أننا اتعظنا » آننا تعلمنا » سوف 
ہش أنا حيطانه وسواريه كا يقول أحمد بن المهدى الغزال . . 

مسجد قرطبة الجامع هو دون شك أضخم عمل معارى قام به العرب 
فى الشرق أو الغرب على السواء » فإن مساحة الصحن السقوف 4۸1۸ Ta‏ 
مربعاً » أى ما يزيد على الفدان . . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بقية صحن ابلامع حيط 
ما سوره ‏ كانت مساحته ۱۲۱۸۹ مثراً مربعاً » أى نحو ثلاثة أفدنة . وعدد 
السوارى » أى الأعمدة » الباقية إلى اليوم يزيد على ۱۲۰۰ سارية . 

وحراب هذا المسجد أروع محاريب wal‏ الاثرية الباقية إلى اليوم . . 
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واحلول الهندسية الى وفق إلا المهارى الأول الذى وضع تصمم هذا 
الجامع » والابتکارات العارية والزخرفية الى وصل al‏ هو ومن جاءوا 
بعده تقرر دون أدنى شك أن العرب کانوا أعظم مهندسی الدنیا حى مطالع 
العصر الحديث . 

وهذه العبقرية الهندسية تتجلى إذا تأملت كيف حمل الهندس la,‏ 
ارتفاعه نحو نسعة أمتار على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد ما على ۲۵ 
سنتیمترا . لقد احتاج مهندس كنيسة نوتردام إلى عمد من الحجر قطر الواحد 
مها 4 أمتار ليطمئن على مثل هذا السقف . . 

لكى per‏ الهندس العربى إلى ذلك وضع byt‏ فوق cose‏ قوساً فوق 
قوس . ق مساجد أخرى لما Ss‏ تاريخ الفن » خاف المهندس من 
استخدام أعمدة الرخام الرفيعة » واعتمد على أعمدة من الحجر سمك الواحد 
مها مار تقريباً » أو أقام أعمدة من الرخام وربط بينها من del‏ بروابط من 
الحشب » تبدو لك — إذا نظرت لها — وكأنها سقالات نسما البناءون بعد 
الفراغ من البناء » فأضاع ذلك جة الجامع . . . ۱ 

وأنصع دليل على عبقرية هذا الابتكار أنه لم بتکرر » فن العروف أن 
المعارين ينقل بعضهم عن بعض . إذا ابتكر واحد منهم شيئ فى الشرق نقله 
الاخرون عنه فى سلسلة طويلة حى يصل إلى أقصى الغرب . 

إلا هذا الابتكار . فريد فى نوعه على طول التاريخ » فريد وحيد 
كالجامع نفسه . 

يقولون إن الهندس نقله عن سقاية ماء رومانية قدعة فى ماردة . هناك 
Bo ud‏ أقوامن ln‏ فوق بعض dy:‏ إن الأعمدة الى تقوم 
علپا السقاية من الحجر » وسمك الواحد منها ستة أمتار . . 

والهدف الذى قصد له هذا sell‏ المبدع Me‏ الابتکار يدعو إلى 
الاعجاب . . إنه هدف de‏ صرف . . 
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فقد خطط القسم الأول من الجامع أولا » ورسم الرمم وحسب حساب 
الار تفاعات ومقادیر مادة البئاء . 

ثم بدا له - بعد أن وضع أسس الجحدران ‏ أن عمد الساحة قلیلا ناحية 
الجنوب . 

وتصور فى ذهنه هيئة البناء بعد التوسعة فلم تعجبه . 

أحس أن الارتفاع لن يناسب المساحة » سيبدو السقف منخفضاً بعض 
gill‏ د 

ول يكن ليستطيع أن پزید فى طول العمد » فهى من الرخام » وكانت 
قد أعدت وهيئت . 

لهذا حطر بباله أن يتم وضع الأعمدة ويعقد الأقواس بينها » ثم يقم أعمدة 
أخرى فوق الأعمدة الأولى . ثم يعقد أقواساً ثانية » وفوق هذه يقم السقف .. 

ابتكار لا خلو من جرأة » وأقل ما يتطلبه حساب دقيق لاحمال الأعمدة 
الأولى » ثم أوزان الأعمدة الثانية وأقواسها والسقف فوقها . 

ولكنه كان معارياً متازاً وحاسباً دقيقاً » فم له ما راد . . 

ds‏ جرو مهندس جامع 91 على تطبيق هذا الابتكار » OY‏ أعمال 
العباقرة لا تتکرر ولا تقلد . . 

وستری — عندما نفضی إلى صحن الجامع ‏ أن الابتکارات الأخرى 
الى وصل إلا هذا العاری وتلامیذه لا تقل روعة عما ذکرناه . . 

وإذا كان هناك بناء يدل على بانیه » فان جامع قرطبة رمز ناطق على 
عبقرية عبد الرحمن الداخل . هذا عبقرى الفن وذلك عبقرى السياسة 
والحرب . و ها خرج الفى عبد الرحمن بن معاوية من آسيا وحيداً شريداً » 
dias Co‏ ی ی ل یت 
قرطبة » تبدو لك آقواسه الرائعة وكأنها تمتد حى دمشق ۰ قنطرة ثقافية 
کری تظل البحر الأبيض من سواحل الشام إلى قلب إيبيريا . رمز على حضارة 
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نحن رفعنا عمدها على ثلاث قارات » ونحن بإذن الله نرفع Ey‏ کل 
القسارات . 

نحن أمام ثلائة مساجد لا مسجد واحد . . 

ثلاثة مساجد by‏ سبعة أجيال على الأقل من الماریین » فان أول حجر 
وضع فى المسجد كان سئة ۷۸۰ ميلادية » وآخر حجر وضع فيه كان سنة 
۰ ميلادية . مائتان وعشرون سنة فى عمل فى واحد عتاز أول ما js‏ 
بالوحدة والانسجام . يتكرر هذا الترابط بين أجيال الفنانين إلا مرة واحدة . 
كان ذلك فى ميدان الموسيقى لا فى مجال العار » فهناك نجد أربعة من أعلام 
الموسيقى : جوزيف هايدن وأماديوس موتسارت ويوهان سباستيان باخ 
ولودئیج فان بيهوثن يصافح أحدم N‏ فى سيمفونية كأنها حر من النغم 
طوله BL‏ عام . 

وقبل أن تمفضى نى تأمل هذا العمل WU‏ علینا أن نبدد عابة صغيرة 
نسجتا يد الاساطر . . ۱ 

ذلك أنهم بقولون إن السلمن عندما استقروا نى قرطبة قاسموا أهلها 
كنيستهم الرئيسية » فلا أراد عبد الرحمن الداخل إنشاء جامعه اشترى ممم 
النصف الثانى وهدمه وأقام البناء . . 

وذلك كله غير صحيح » وما تقوله مراجعنا العربية أساطير نشأت ف 
القرن العاشر » أى بعد ely‏ الجامع بقرنين . . 

ولقد نقب الأثريون نحت الجامع فى كل موضع إلى عشرات الأمتار > 
فلم جدوا أدنى أثر لكنيسة أو بناء » وتبينوا أنه يقوم على أرض عذراء . . 

وماذا كان يضطر عبد الرحمن إلى أن يشترى نصف كنيسة » ويعوض 
أهلها عال لیبنوا به كئيسة أحرى » والأرض أمامه فضاء coy‏ فہا كيف 
يشاء؟ 


YA 


الجامع الأول » أو القسم الأول من الجامع » بناه عبد الرحمن الداخل 
فا بین سنی ۷۸۰ و VAT‏ » فى ست سنوات لا سنة واحدة كا يقول هواة 
الأساطير . . 

هذا الجامع هو الذى یدخل الناس إليه اليوم من الباب الرئیسی العروف 

Oly‏ النخيل . كان مدخاه الرئیسی أيام عبد الرحمن الباب المعروف اليوم 

بباب القديس اصطفان » وهو أول الأبواب الثلاثة الكرى الى تراها فى 

واجهة الجامع الغربية الواقعة فى الشارع العروف اليوم باسم شارع تور موس . 

كان فى الماضى شارع قرطبة الرئيسى » وكانوا يسمونه المحجة العظمى » 

وكان يشرع من ضفة الوادى الكبير إلى آخر قرطبة » فلا هی إلا عند السور 
عند باب ليون sill‏ يسمى أيضاً الباب الجديد . 

الجئونى من الجامع الحالى , 
د ( أو القوس ) الثالث عشر فى اتجاه 
ينك وأنت nis (Jeb‏ إلى 


إدا افصيت من اباب الرئيسى الحالى وجدت نفسك فى رواق من 
الاقواس المزدوجة عرضه ۷,۸۵ أمتار . على مينك خسة صفوف من الأعمدة 
وعن يسارك خسة آخری . . ۱ 

وعند القوس اثالث pte‏ كان يقوم جدار الجامع الأول الذی أقامه 
عبد الرحمن الداخل » وحت هذا القوس ( أو البلاطة كا کانوا بسمونه » 
كان يقوم احراب الذی صلى إليه صقر قريش . . 

ولا زالت BT‏ جدار هذا الجامع الأول باقية إلى اليوم » فانك تجد هناك 
بدل الأعمدة أجزاء من الجدار تحمل الأقواس . 

وإذا تأملت الأعمدة فى هذا ابلزء لاحظت أنها تلفة فى الاون والادة : 
بعضها Bley‏ أبيض وبعضها مرمری شفاف أو وردی أو أحضر . وتیجان 


Y۲ 


e Ren e یی‎ oD صو وعم مهم‎ HEE ١ a 


کب O ee er‏ میم مه et‏ مک كم er IG e‏ لوجم مرك عر لدم ممم 
oO‏ مس وی a IP Eo ety Fere‏ متسب a Fe fered‏ مس و jer pee fey : jy rte ry‏ 


باب اضطفن آحد آبواب السجد المفلقة الآن:.تأمل كيف أحاط العماري السلم الباب 
باطار باهر من الزخارف, وجعل فوق الباب تصويراً بدیعاً للوصدات الفنية التي تتالف 
منها عمارة السجد . 
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باب الففرة من أبواب مسجد قرطبة. . إنه يقع إلى جوار صومعة الجامع أي مثذنته في 
الحدار الشمالي للمسجسد. . تأمل الیو Sbst‏ الزخرفية المتوالبة التي تؤدي إل صحن 
الجامع. 


القبة الوسطی فوق بلاطة الحراب. انظر إلى العصبات الحجرية التي تقوم القبة علیها. 
7 تلك هي بداية طراز العمارة القوطي. ۱ 


بلاطة محراب السجد الجامع بقرطية. . تامل العقود المزدوجة . العلو Du‏ منها Ob‏ 
فصوص. و هذا! القسم من الجامع من انشاء عبد الرحمن الناصر و اینه الحکم الستتصر 
وهو يمثل ذروة من ذری الابداع في العمارة الإسلامية. 


المدخل إلى بلاطة الحراب . . هنا ترى بوضوح كيف آنشاً المعماري العقود العلیا فوق 
السفان ووضع عموداً فوق عمود . وهذا الترکیب كله يقوم على أعصدة دقيقة من السرخام 
المختلفة الالوان. . قمة من aad‏ التوازن الهندسي في تاريخ العمارة العالیة. 


هذه الاعدة tke‏ الطرز : بعضها Gore‏ وبعضها lay) del‏ طرازان 
(OLS A‏ والاخری رومانية أو مركبة . 

ذلك أن العاری اتی ہا من مواضع شنی ‏ بل فہا ما أنى به من قر طاجنة 
إفريقية ( على مقربة من تونس امالية ) أو من إيطاليا » وتکلف ذلك آموالا 
طائلة دفعها عبد الرحمن الداحل عن طیب خاطر » وقد عرف اللناءون كيف 
يسوون بيها ی الطول والحجم . 

آما کیت أقام العاری العمود الثانى فوق الأول » فقد وضع فوق تاج 
العمود الأول قاعدة صغيرة مربعة من الحجر » وفوق هذه قاعدتن أوسعء 
حى حصل على انساع كاف أقام فوقه العمود الثانى من الحجر ۰ وفرع فى 
نفس الوقت أربعة أقراس . . 

us,‏ ای فرع الاقواس الثانية موازية للأولى » وأقام 
علها السقف . 

وابتكر شيئاً LU‏ زاد نی جال هذه الأقواس الزدوجة : علها بالحجارة 
والطوب الأحمر » طوبة من هذا وطوبة من ذاك » فبدت الأقواس فى HAL‏ 
الز حرفة الجميلة الى تراها علا الان . . 

وقد حفف السقف فجعله من الحشب » ثم قواه بأعمدة خشبية أخرى » 
ونقش ذلك كله و لونه بالذهب والازرق والاحمر . . 

والسقف الحالى ليس هو السقف القدم » لقد بل هذا ورفع ووضع 
غيره من الحشب البسبط غير از خرف . . 

إذا آردت أن تری عاذج من خشب السقف القدم » وجدما معلقة 
قطعاً على حائط مو الرتقال » وهو الذی كان الحزء الکشوف من صحن 
السجد . | 


وبعد هذا القسم من الجامع مباشرة تجد الزيادة الى آضافها عبد الرحمن 
y‏ 
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الأوسط . وهى على تمط جامع عبد الرحمن الداخل تماما » وتمتد إلى ابلنوب 
سبعة أقواس تحملها ستة أعمدة > تلها بقايا جدار الجامع بعد أن وسعه مرة 
ثالثة عبد الرحمن الناصر وابنه E‏ الستنصر . 

إنها مسجد ثان آضافه عبد الرحمن الاوسط إلى مسجد جده عبد الرحمن 
الداخل ۰ تستطیع أن تسمی هذا الجزء مسجد عبد الرحمن الأوسط ف 
قرطبة » فقد بی مساجد آخحری كثيرة فى غير قرطبة » آشهرها جامع ابن 
عد بس فى إشبيلية » وقد حول هو الآخر إلى كنيسة . . 

]13 وقفت فق الرواق فى هذا القسم من الجامع وظهرك إلى الباب الذی 
دخلت منه رأيت أجمل منظر عکن أن تقع عليه عن داخل مسجد . . 

وإذا أمعنت النظر فى أحد الأعمدة رأيت Las‏ 

ستجده - كأعمدة القسم الأول من رخام أحمر أو آخضر أو وردى » 
لأن هذه الأعمدة أيضاً جمعت من كل مكان فى إسبانيا » بل أتى ببعضها من 
إيطاليا والمغرب » ولكنك ان حس أن بين بعضها وبعض فرقاً » لا فى السمك 
ولا فى اليئ » لأن الفنان العظم عرف كيف يصوغها فى قالب واحد . 

تيجان هذه الأعمدة من كل طراز . وقد وضع الماری على كل a‏ 
قاعدة ضيقة من أسفل واسعة من del‏ ۰ وبذلك حصل على سطح أوسع 
ليضع عليه GE bye‏ من الحجر . 

من جانی هذه القاعدة أخرج الهندس الأقواس الأولى » يستدير كل 
مها ويستقر على رأس العمود الحاور . ولکی يزيد هذه الأقواس المزدوجة 
ما" جعل واحداً مها مستديرآ lily‏ فى هيئة حدوة الحصان . 

ومن بعيد محیل إليك أنك فى غابة من النخل العجيب » أغصانه تمند فى 
كل oll‏ » خفيفة رقيقة WEIS‏ تبتر مع النسم . . 

وقد بقيت لنا أسماء من أشرفوا على هذه الزيادة الأولى » وهم القاضى 
محمد بن زياد ونصر ومسرور موليا عبد الرحمن الاوسط . 


AY 


ولکن عجيبة هذا السجد الکری » مزته الى جعلته فریداً ى طرازه 
o‏ الزيادة الى آضانها له الحكم ena Nee call‏ 
الأندلسى والثانى من خلفائه . وقد تمت بین سنی ۹۱۱ و 455 بإشراف عم 
من أعلام الفكر الأندلسى » هو القاضى منذر بن سعيد البلوطى . 

با مسجد جديد كامل . الفن الذى فيه عثل ذروة من ذروات فنوننا 
العربية . بن يوم البدء فى هذه الزيادة واليوم الذى آرسی فيه الحجر الأول 
من السجد العظم نحو ۱۸۰ سنة » خطا الفن الأندلسى خلالها خطوات شاسعة 
إلى الأمام . ولكن مهندسى SLI‏ المستنصر عرفوا كيف يؤلفون بن القدم 
ul,‏ على نحو حفظ على البناء وحدته الفنية الكاملة»فلا تشعر وأنت ght‏ 
داخل هذا القسم الجديد أنك تعير من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلاديين . 

هذه الزيادة الجديدة أضيفت فی جنوب الجامع ‏ أى فى اتجاه نهر الوادى 
الكببر - فى نفس انجاه زيادة عبد الرحمن الأوسط . 

هذه الزيادة وصل الجامع إلى ضفة ll‏ . إذا نظرت إلى رسم اجحامع 
وموقعه لاحظت كيف زحف مسجد قرطبة حى وصل إلى اد الطبيعى : 
cas‏ 

إن الجامع SE‏ فی موه وتطوره قصة البيت الأموى الذی أنشأه ورعاه . 
كا وصلت BW‏ الأموية الأندلسية أوجها على أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه Stl‏ الستنصر ۰ فكذلك وصل الجامع إلى أوجه فى أيامهما . كان 
وصول السجد إلى e ll‏ وإلى الأوج معا » إيذاناً بوصول البيت الأموى إلى 
قمة ده . هناك قمة أتحرى للخلافة القرطبية : قمة وصل إلبا محمد بن UT‏ 
le‏ ار قمة sot ey pal deat ida‏ ها فنك dy‏ 
يد التصور زاد الجامع زيادة ضخمة ؛ ولکنها مصطنعة أيضاً . . 

م يتطابق تاريخ دولة وتاریخ بناء مثل التطابق الذى نراه بين تاريخ 
بى أمية الأندلسيين وتاربخ جامعهم . كلهم أضافوا إليه إلا واحداً : المنذر 
ابن محمد ( حكم أقل من سنتن ) . 


AY 


عبد الرحمن ع poll‏ هو الذی أمر مبذه الزيادة الى نتحدث عا » وعهد 
إلى ابنه ol‏ المستنصر فى الإشراف علہا ؛ واستمر العمل فبا أيام الناصر 
وابنه SH‏ > فهى من علهما معا 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التای » الذی نتحدث فيه عن زيادة atl‏ 
المستنصر » أحب أن تلاحظ أن النظر الذی تراه الآن لا عثل الا جانباً صضراً 
من A‏ الذى آفرغه عليه الماری العظم يوم باه . فستری فى الفصل 
التالى of‏ يد التغير قد che‏ بالجزء الذى بناه عبد الرحمن الاوسط : أنشئت 
كنيسة صغرة يتقاطع محورها مع حور المسجدءوبى مصلب هذه الکنیستعلی 
بسار الرواق فضاع dane‏ جاله ؛ ومساجدنا قطع من الفنيضيرها أقل عبث أو تغيير . 

ثم إن أبواب المسجد الى تفضى إلى مهو الرتقال قد سّدت عدا المدخل 
الذى أتيت cam‏ وهو Lal‏ مدخل مظلم عليه Jay‏ الباب أبواب » eb‏ 
en‏ 
ذكرت أن النور كان عنصراً من العناصر الى حسب الفنان حسامها عندما وضع 
تصمم هذا السجد » تصورت مقدار الحسارة الى ed;‏ من جراء 
هذا التحريف . 

نك تنظر إلى المسجد OVI‏ وكأنك تتأمل لوحة GAs‏ ضوء خافت 
حبيس . کل ما تراه هو الميكل العام » أما التفاصيل الى شقى الفنان ليضفهاء 
ul‏ الى تعر عن شخصه وتمزه عن غيره » فقد خفيت كلها 
dy‏ ب ببق إلا أن تمشكل ما فی عن dehy sa‏ 

ونحن فى الأندلس فى دنیا لا تکتمل Ne‏ خيال حصب خلاق 
JR‏ ما ضاع ويستنقذ ما فات . وما من مرة تأملت هذا الجامع إلا تصورت 
آنی آنظر إليه بعين غواص ينظر إلى قاع البحر خلال الاء » کل شىء 
یتراءی له خلال سحب رقبقة من الاء » وکل شىء آمامه پتراقص مع سير الاء 
فلا يتبن الواقع إلا ى صر وعناء . 


Ag 


Is‏ نور 


ثرت أن آفرد لهذا القسم الثالث من السجد - أو السجد الثالث » إذا 
شئت ‏ فصلا قائماً به » لأنه عمل فی کامل » ابتکار فى معاری فریدی 
al‏ » وإن كانت يد الفن الماهرة قد عرفت كيف توفق بينه وبين مسجد 
عبد الرحمن الداخل وزيادة عبد الرحمن الأوسط على نحو من الرقة والاطافة 
لا تستبين Gull‏ معهما انتقالا حاداً أو Torla‏ . . 

ورعا كان هذا نی ذاته Tey‏ على ما دحل على دولة بی مروان فی 
الأندلس من تطور بعید الدی على يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر » 
واللى يكتبه بعض امحدئن — مجاراة للأوروبين نی آسلومم فى تلقيب 
ملوكهم — عبد الرحمن الثالث . ۱ ۱ 

فقد تولى عبد الرحمن الناصر سنة ٩۱۲‏ والفتن على آشدها » كان نفر 
من الظاهرین فى نواحى الأندلس قد أغراهم EA‏ العادل اللان باروج عن 
الطاعة » والأندلس ‏ كا رأيت - th‏ عسر الطبيعة لا يسبل جمعه نحت 
راية واحدة . ول يتوحد شبه الجزيرة قبل العرب أبداً » dy‏ يتوحد بعدهم 
إلا فى القرن الثامن عشر . 

وكان عبد الرحمن الناصر يعرف هذه الطبيعة الجموح وما يتطلبه تذليلها 
من جهد » فشمر عن ساعد امد ومضى يعمل ستاً وعشر ين سنة متوالية » 


AO 


لم يسترح له فما جنب » حى أونى على الغاية وجمع أطراف بلده حول راية 
قرطبة » وأظله بالعدل والسماحة وساسه بالعقل وبعد النظر والرفق والكياسة » 
فأزهر وأينع » ورفرف الرخاء على رباه ونشطت النفوس واشرأبت الآمال » 
وغدا الأندلس بیمن هذا الناصر البارك جنة الدنيا تتألق فى قلبه قرطبة » 
أزهر حواضر أوروبا كلها إذ ذاك . . 

وى خلال هذا الجهد المتصل » بعد أن مهد البلاد وأقر الأمن والأمان » 
وجد أن لقب الإمارة لم بعد يتناسب مع الجلال الذى she‏ إليه؛ وأنه لا يضفى 
على ملك الأندلس الرواة“الجدير به بين ملوك آوروبا - وکان فيم من يتخل 
لقب الإسراطور ‏ فاتخذ لقب الخليفة » وأصبحت قرطبة مركز أول Be‏ 
إسلامية قامت على أرض أوروبية » والثانية خلافة آل عهان فى القسطنطينية . 

Vol,‏ الخلافة الزاهرة من مسجد جامع خلیق بروائها » وقد 
كان عبد الرحمن الناصر قديراً على أن ینش“ جامعاً جديداً رائعاً ينسب إليه > 
ولكن سلائل بنى مروان فى الأندلس كان فهم حرص على التقاليد واستمساك 
مناهج أجيام الأولى » كأنهم كانوا جرون فى سیاستیم على الحديث النبوى 
الشريف الذى يقول : ولا يصلح هذا الأمر إلا عا che‏ به أوله » . 

وكانوا يعرفون أيضاً أن وحدة الدولة والوطن لا تقوم إلا على أساس من 
وحدة التاريخ » ومهما بلغ من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما آس" 
ole‏ عبد الرحمن الداخل » وما دام هذا قد أنشأ ذلك السجد وجعله حراب 
جاعة الاسلام فى الأندلس» فلیظل كذلكءلا تخلع عنه هذه الصفة ولا ينقل 
عنه هذا الشرف إلى ond‏ » ولیوسع هذا المسجد ولیْضّف عليه من جال الفن 
وجلال الخلافة ما شاء إبداع الفن ونمو الحضارة وما در RA‏ ... 

وقد احتفل عبد الرحمن ذه الزيادة الجديدة ما شاء له الاحتفال » 
وعهد نی الإشراف Ye‏ كا قلنا إلى ابنه الحكم - وكان آية من OT‏ ربه فى 
dal‏ والفهم وصفاء القلب وصدق النية ‏ وأردفه بكبير علاء قرطبة فى وقته 
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وقاضها وخطيب مسجدها الجامع منذر بن سعید ell‏ وأفرغ علبما 
من الأموال ما يلزم هذا العمل الجليل . . 

لا غرابة إذن فى أن تجیء هذه الزيادة جامعاً جديداً قائماً بذاته داخل 
الجامع القدم . 

وقد ذکرنا کیف عرف الهندسون الاندلسیون AS‏ يوفترة بین ما 
ابتکر وه في هذه الزيادة الجديدة ونظام السجد الأول وزيادته. . 

ووصفنا مدخل الزيادة » وبيّنا ما متاز به من نجديد وابتکار . 

ونحب أن نستلفت نظرك قبل أن مضى مع الوصف إلى أن هذا الجزء 

من الجامع 5 EE Pees‏ _ الى خلفتها 
وراءك - قد اما pti‏ كبير أضاع الكثر من روائهما بعد أن حرجت قرطبة 
من دار الاسلام . 

ففی أعقاب سقوط البلد وتحویل السجد الجامع إلى كنيسة جامعة 
( كاتدرائية ) أيام فرناندو الثالث tel‏ القسس وأنشأوا کنيسة صخرة 
يُدخل إلبا من أحد أبواب السجد الشرقية المفضية إلى الشارع السمی اة 
العظمى ( يسمى الآن شارع توريخوس ) وهو الباب الذى يسمى اليوم باب 
القديس ميخائيل ( يويرتا د سان cas ٠‏ وأقاموا فى وسط المسجد تماماً ‏ إلى 
يسار الرواق بن العمودين SU‏ عشر والحامس عشر فى اتجاه انحراب — 
مصل مسيحياً دراه إلى يسارك إذا وقفت في هذا الموضع من الرواق» وهم 
یسمونه الیوم دالکوروا أي قلب الكنيسة . . 

وأما ما أدخل من التغيير على زيادة عبد الرحمن الناصر والحكم الستنصر 
فنشر إليه بعد قليل . . 

والهم لدينا أن هذه التغيرات شابت جال السجد CAT‏ وأضرت 
بوحدته الفنية dl‏ فقد كنت إذا أفضيت من الباب إلى الرواق وجدت 
نفسك فى روضة مترامية من الأعمدة تبسق من أعالها الأقواس اثنين ن cut‏ 
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فتحس أنك فى غابة نخيل من مرمر ake‏ » سعفه تلك الاقواس 
البديعة بیضاء وحمراء » حى يستقر بصرك على احراب وما يدى إليه من 
أشكال هندسية تأحذ عجامع الألباب » أصبحت تجد هذه الكنيسة القدعة ثم 
الكاتدرائية من خلفها كأنهما جلمودان يأخذان ¿llo‏ مذاهب النفس والبصر » 
وحولان بين خيالك واسترساله مع أمواج العاطفة والاعان وإشراق النفس . . 
وهذا بعض ما أصاب هذا السجد العظم على يد الزمان وأهل الزمان . . 
e...‏ 

انتهينا فى مطافنا إلى البلاطة الى تلى مدخل زيادة عبد الرحمن الناصر 
SH‏ الستتصر . . 

وقفنا تحت قبتها » لنتأمل الإعجاز gill‏ الذى خلعه الهندس والصانع 
pl‏ بیان غلا . . 

إذا نظرت إلى مينك لاحظت أن هيئة القوس تختلف le‏ رأيته إلى الآن 
فى هذا الجامع ٠...‏ 

إنه قوس من خمسة فصوص . . 

وفوقه وضع المهندس قاعدة أخرج مها قوسن صغرين »> أحدههما 
عضی إلى امن والثانى إلى اليسار . . o‏ 

وفوق هذین القوسن وضع قوساً ال . . 

وفوق ذلك كله رفع قبة تقوم على عروق متشابكة من الحجر . . 

إا قبة صغيرة » ولکنها آية من OUT‏ الفن . . 

وهی واحدة من ثلاث قباب تزين سطح هذا السجد العظم . . 

الثانية WH,‏ فوق البلاطتین اللتن تقعان عن مینك وعن يسارك . . 

لیس ف الدنیا أجمل من هذه الأقواس JS‏ تراها إذا رفعت 
بصرك إلى أعلى وأنت تحت هذه القبة . . 

إما خيلة معلفة فى الهواء » خيلة من حجر آشبه بفروع الشجر » ولکنها 
بلغت من الدقة والرقة محیث مخيل إليك نها مرسومة فى الواء . 
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لقد اسو ت هذه البلاطات اثلاث أفئدة الإسبان . عندما حولوا المسجد 
إلى كنيسة فجعلوا الوسطى منها مصلى سموه المصلى الملكي (SELES)‏ 
والعبى مصلی آخر سموه با Ab er‏ : فيا فشیوساوالی 
إلى الیسار سموها مصلل الرسول بطرس 

بيننا وبين الحراب الان سبعة أقواس من الطراز المزدو 

بعد أن تقطهها ad‏ نفسك أمام آي آخری من يات القن كز لصو 


e 4 + 


أراد الفنان أن tar‏ نفس القبل على احراب ۰ لأنه لیس Lote Ue‏ 
پشبه de‏ إلى الان فى مساجد الاسلام . . 

لهذا قدم بين يديه بثلاث بلاطات بديعة تبدو للرائى وكأنها ثلاثة أقواس 
pl‏ ا 

الأقواس فى هذه البلاطات ثلاث مركبة متشابكة » السفلى ما من سسبعة 
فصوص » ومن del‏ كل منها فرع الماری نصف قوس يسم فى البلاطة الى 
e‏ وعن شمال . . 

Meda pl من‎ e Bel رت‎ LN وق‎ 

وعلى هذه الأعمدة العليا آقام الأقواس الثانية . 

وفوق هذه البلاطات أقام قباباً أو مناور ينفذ مها ضوء باهر . . 

النظر من بعيد حار فيه النظر . 

خلف هذه ln‏ يفيض النور » نور الله سبحانه وتعال .. 

فيض رائع من نور البارئ تعالى ay He‏ سبحانه . 

م أر فى dl>‏ تصويراً أروع من هذا لقول الله سبحانه وتعالى يصف 
ذاته القدسية : ( نور على نور ) . 

وهذا النور Gh‏ كله يبدو لك من خلال الأقواس والأعمدة الى 
و صفناها وكأنه خيال . 

إنه الفن الصاف يسبح معك لله بارئ الأرض والسماوات . 
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فإذا أفضيت إلى هذه البلاطة السابقة للمحراب » ووقفت وسط هذا 
الفيض من نور الله » واستدرت وراءك des‏ قطعت إلى الآن من المسجد » 
رأيت عجباً أى عجب . 

فهذه هی الأعمدة والأقواس تتوالى أمامك فى نسق كأنها طريق لا يذهى » 
والرواق عتد آمامك إلى OU‏ كأنه طريق فى غابة من الشجر ماز ويعايل . . 

ارو ON‏ ات إل alle‏ 

فإن الرواق یہی عند الباب الذی دخلت منه فى شبه ظلام » وما كان 
ball Je Lisa‏ . . 

كان الباب الرئيسى للمسجد يقع فى آخر هذا الرواق — أو أوله بتعبير 
أصح ‏ ول يكن Le] bl‏ كان قوسا عظیماً يفضى إلى الصحن غير السقوف 
المسمى اليوم بو الر تقال . . 

od‏ أنك لو كنت فى مكانك هذا أيام الحكم الستنصر مثلا » لزانت 
الصحن المكشوف وفيه أشجار الرتقال ترف مع النسم , . 

نور من خلف » ونور من أمام . . 

ونعود إلى احراب . 

إنه لا يشبه e ll‏ من الحاريب ۰ فهو ليس نتجويفاً فى الجدار bj‏ 
بالز خارف والألوان كا هو الخال فى غيره من المساجد » بل هو أشبه بصومعة 
تدخلها من مثل باب مسجد . . ۱ 

هذا الباب الزخرق على هيئة حدوة حصان مرفوعة فوق قواعد من 
الرخام . آحجار القوس كلها ملونة تزینها الز خارف حيط با من co‏ 
القوس إطار زخرق . 

الجدار حول العقد وفوقه منقوش تزینه کتابات . 

يى ذلك من del‏ » وحى السقف, ۰ صف من الاقواس الزخرفية 
الصماء . مخيل إليك أنها تصوير بالید لأعمدة السجد وأقواسه فى زيادة الحكم 
المستنصر . 
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falo y‏ هذه الأعمدة والأقواس زخارف زهرية تضفی على هذه الواجهة 

حفة ونضارة » وطارات قوس الباب مزخرفة بکتابات يزعم أدلاء السجد 
من يسير ون معهم من الساحین أنها أسماء الهندسن الذین بنوا الجامع . 
٠‏ وإليلك قراءة هذه الكتابات : 

كتابة الإطار الخارجى لواجهة احراب تبدأ من السطر الأول من Cl‏ 
من أسفل » وتصعد ثم تسر من العين إلى اليسار » ثم تنحدر إلى أسفل 
اليسار . . 
وكذلك السطر الثانى . 

الكلات EN‏ الأولى من السطر الأول ليست شيئاً مفهوماً . اما تقليد 
dee‏ الكتابة العربية » OY‏ الذين ر موا السجد سنة ۱۸۱5 وجدوا أن الكتابة 
والزخرفة سقطتا من هذا الجزء ۰ فأ کلوه بتقليد هيئات الحروف العربية حى 
لا يبقى فراغاً . . وبعد ذلك تقر الآية السادسة من سورة السجدة : ( ذلك 
dle‏ الغيب والشهادة العزيز الرحم ) . 

. ) من أسفل إلى أعلى : ( هو الحى‎ ae e 
as إلا هو‎ A] Y) : وتستمر الایة فى السطر الأعلى من العين إلى السار‎ 
الامام‎ " EA a GMT له الدين » الحمد لله رب‎ ral 
. أصلحه الله‎ Bu الستنصر بالله عبدالله کم آمبر‎ 

ثم تستمر الکتابة من أعلى إلى أسفل : هذه البنية الکرمة ومعینه على «y‏ 
الخالصة فى التوسع لرعیته . . وبقية السطر مطموسة . 

والسطر الثانى - ابتداء" من أسفل المن - آوله لا يقرأ لأنه نقش زخرق 
فى هيئة الكتابة الكوفية » ثم بعد ذلك تقرأ من أسفل لأعلى : ما إليه وإلهم 
الرغبة فيا ابتدا من فضله فيم » وصل الله على محمد وسام . 

والسطر GW‏ من del‏ من المن إلى اليسار ؛ ثم من أعلى إلى أسفل : 
أمر الامام المستنصر dle‏ عبدالله ES‏ موليه ( أى مولاه ) وحاجبه جعفر 
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ابن عبد الرحمن رحمه الله بتشييد هذه البنية » فم بعون الله بنظر محمد بن 
تمليخ ومحمد بن نصر وخلد ( = خالد ) بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف 
أبن عبد الرحمن الكاتب . 

وتحت هذين السطرين » وق إطار مستطيل من امین إلى الیسار : ( يسم 
الله الر حمن الرحم ) ثم نص الاية ۳ من سورة الحشر : (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز الجبار SU‏ سبحان 
الله le‏ بشركون ) . 

وعند قاعدتى القوس ( العقد) على امن واليسار کتابتان تتألف كل 
مهما من BN‏ سطور . | 

على المین » بعد البسملة » AN‏ 4۳ من سورة الاعراف :'( بسم الله 
الرحمن الرحم . الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لبتدی لولا أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) . وبعد ذلك : أمر الإمام المستنصر بالله 
عبدالله الحكم مير المؤمنين . 

وعلى اليسار يستمر الكلام : أصلحه الله موليه (=مولاه) وحاجبه 
جعفر بن عبد الرحمن » رضى الله عنه بنصب هذين المتكبين فيا أسسه على 
تقوا ( = تقوى ) من الله ورضوان فم ذلك فى شهر ذى الحجة سنة أربع 
وخسن وثلث ماية (BEN)‏ 

ونقوش الواجهة وكتاباها حلاة بالفسيفساء » وهی المعروفة فى اللغات 
الأوروبية باسم موزايك أو موزايكو . 

يصنعونها OL‏ يقطعوا الحجر مكعبات صغيرة ضلع الواحد مما سنتیمتر 
أو أقل » ثم يغمسوها فى الألوان : أزرق وأحمر وذهى وأصفر ورمادى 
ووردى.. 

ویرسمون الرسم الذی يريدون على الوضع الراد رما خفيفاً «eel‏ 
ثم يلصقون قطع الفسيفساء على خطوط الرسم وظلاله » فتکتمل الصورة 
op‏ القطع . . 
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هذا الفن ابتدعه الصریون فى العصر السیحی ۰ وعنبم آخذه البزنطبون 
وجودوه » ثم انتقل إلى عرب الشرق . . 

وی عهد الحم المستنصر » وأثناء ely‏ جامع قرطبة » كانت هناك 
علاقات ثقافية بين الدولة البز نطية والدولة الاموية فى قرطبة : کانوا يتبادلون 
الکتب ltt, als‏ الفن . ورأى قسطنطن السابع أن بيعث إلى الحكم 
الستنصر مدية من هذه الفسيفساء ۰ فطلب إليه الحكم أن يبعث معها بعاملين 
Olly‏ صناع قرطبة وضع الفسيفساء » ففعل . وتعلم القرطبيون هذا الفن 
وطبقوه على واجهة ol Al‏ فجاءت آية فى جال الفن . 

الألوان الغالبة We‏ الأزرق العربى» وهو ذلك الأزرق الصا التوسط 
العمق »وهو مشهور فى dle‏ الألوان باسمهم (بلو داراى )۰ الذهى والأحمر. 

ونفضی إلى داخل المحراب . 

إنه مقصورة صغيرة ذات أضلاع . . 

جدرانها مبطنة من أسفل بالرخام الأبيض ۰ ثم یل ذلك عقود زخرفية 
eke‏ » ثم إفريز de‏ يليه إفريز SAS‏ صغر . 

وفوق هذا أقام المهارى المبدع سقف المحراب . جعله من قطعة واحدة 
من الحجر » هيأها على صورة الحارة مقسمة إلى فصوص زخرفية , . 

والإفريز الأول الکتوب يضم نص الآيتين ۱۰۲ س ۱۰۳ من سورة 
آل ote‏ » وأنت تقرأهما من امن إلى اليسار : 

( بسم الله الرحمن الرحم Kl.‏ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه c‏ 
ولا نمرتن" إلا ely‏ مسلمون . واعتصموا ft‏ الله جميعاً ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ ES‏ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم پنعمته 
Be}‏ » وكثم على شا حفرة من الا Sab‏ منها . كذلك يبن الله لكم 
آياته Sb‏ متدون ) . 
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نبوءة بالغیب من صاحب الغیب سبحانه .. 

إنذار من الله عا سیکون . . 

وما كان الله ليذ کر أهل الا ندلس بنعمة من نعمه آجدی علهم من SEW‏ 
والاعتصام alt‏ » فان SM El‏ الذى كان يتهدد هذا الأندلس العرلى 
الاسلای هو التفرق » فبلدهم ثغر وجبة قتال > والأعداء من de‏ كثير ون . 

ولکنهم نقشوا کلام الله سبحانه dy el‏ يعوه erst‏ . . 

وتفرقوا » واختلفوا » وشحاقدوا » وحاربوا .. 

وعادوا على شفا حفرة من النار . 

وأكلهم الثار ! 

وما قاساه Jal‏ الأندلس نتيجة للتفرق لم يكن غير النار والدمار وضياع 
الأهل والولد والدين والديار . 

وسبحان من أنذر فأعذر » وأرسل كلاته هدى ونورا لمن أراد الهدى 
والنور .. 

: قال برنی بلنسية‎ Ge إبراهم بن حفاجة‎ e ul الله‎ e) 

عاثت بساحتك الظلّى يادا ونا عاستات البل والنا' 

فإذا تردد فى جنابك ناظر ‏ طال اعتبار فيك واستعبار 

a‏ ض تقاذفت النوى بقطینها. وتمخضت مرابا الأقدار 

کتبت ید الحدثان فى عرصاما : لا آنت أنت » ولا الدیار ديار 

ونحت هذا الافر یز الذى زانته هذه الابات الواعظة تری إفريزاً آخر 
واسعاً تقرأ فيه الآبة ۲۳۸ من سورة البقرة مسبوقة بالبسملة : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين ) »> وبعد ذلك : آمر الامام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم آمبر المؤمنين أصلحه الله » فما شيد من هذا 
oll‏ بكسوته بالرخحام داخله فى جزيل النور وكرم النار » قم ذلك على يدى 
موليه (مولاه ) وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رضی الله عنه » بنظر 
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محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر رخلد (خالد) بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الکانب فى شهر ذى الحجة من سنة أربع وخسن وثلث 
ماية ( ثلاثماثة ) ( ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقا ( الوثقى ) ول الله عاقبة الأمور ) سورة لقان » آية CVV‏ 

وف إفريز ضيتق » يدور مع الحراب تحت الأقواس الزخرفية » تقرأ 
nl‏ ه و ٦‏ من سورة الاندة : ریا آجا الذين آمنوا | کک 
فاغسلوا وجوهكم Sls‏ إلى الرافق » وامسحوا برژوسک و وأرجلكم J]‏ 
الكعبين . وإن oS‏ جنبا ly pbb‏ > وان pS‏ مرضى أو على سفر أو جاء 
del‏ منکم من الغائط أو لامسم اللساء ء فلم Ind‏ ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ما يريد الله لیجعل 
حرج » ولکن lan‏ نسته علیکم لعلكم تشکرون ) . 

وف هذا احراب کتابات آخری ؛ بعضها OUT‏ قرآ نية وبعضها توقیعات 
من اشترکوا فى عمله . والسجد كله حافل odie‏ الکتابات » يطول بنا الامر 
لو مضینا نذ کرها واحدة واحدة . 

ولكن تبمنا تلك الى gwd‏ تواريخ عمل بعض أجزاء هذا العمل الفى 
العظم . 
Don‏ : الحمد لله 
على Cal) Lil‏ « وصل اله على محمد حاتم الأنياء . أمر الإمام الممتتصر 
Al‏ عبدالله الحكم jul‏ المؤمنين وفقه الله موليه ( مولاه) وحاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن » رحمه الله : بعمل هذا المشرع إلى مصلاه » فم بعون الله 
بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد ( خالد) بن هاشم ومطرف بن 
عبد الرحمن الكاتب . الحمد لله . . 

وتقرأ أيضاً : بسم الله الرحمن الرحم . أمر عبدالله الحكم N‏ 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن ٠‏ » رحمه الله » بعمل هذه 
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الفسيفساء فى ابیت الکرم » فم جميعها بعون الله سنة آربع وخسن 
وثلث مائة . 

وغر ذلك کثر .. 

al 

فقد وجدوا مثلا - فى سنة ۱۸46 قطعة من عقد من الأرمر وهم محفرون 
فى شارع رويئلاس کتب علها : « بسم الله الرحمن الرحم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم . آمرت السيدة « مشنتاق » أم الأمبر الفرة بعمل 
هذا المنار والسقيفة المنضمة له » وتجديد طرر هذا السجد » فم بعون الله على 
يدى جعفر بن عبد الرحمن فتاها . . فى شهر رمضان [ منة ] . . . سن 
وثلث مائة » . 

وإذن فقد كان أمراء وآمرات البيت الأموى يضيغون إلى هذا السجد 
قدر ما استطاعوا » كأنه كان دیوان AE pry‏ كل مهم فى الاضانة له 
ووضع أسمه فيه . . 

والامر الغرة نحن نعرفه . إنه ابن عبد الرحمن الناصر وأخو الحكم 
المستنصر . وقد قل غيلة عقب موت أخيه . GE‏ محمد بن ألى ple‏ 
J et‏ الدولة ot‏ یصل dL‏ العرش من دون الغلام الصغير 
هشام بن الحكم الستنصر » فيضيع سلطانیم » فقتلوه . 

. . بمين هذا احراب البدیع وعلى يساره آقام الممارى غرفاً أو مقاصير‎ Je 

فى الأولى منها ‏ على ot‏ احراب — كان يوضع مصحف ذى النورين 
عمان . 

کان قد ای به - أو زعم - ال بى dd‏ وعلیه قطرات من دمه الزکی . . 

فى هذه القصورة كان بحفظ على وساد من عمل محمله کرسی مطم 
بالصد ف . ویوم ابامعة من کل أسبوع » كان یُخرج قبل الصلاة » ويواق 
به is‏ انحراب » فيقرأ منه ما شاء الله له أن يقرأ . . 
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صورة جميلة جداً للعصبات الحجرية الحاملة للقبة الوسطی ف السجد الجامم. هذه | 
العصبات الحجرية تقرر دون شك أن طراز العمارة القوطي الذي يعتبر اعظم الإضافات ‏ | 
الأوروبية للعمارة ‏ العصور الوسطی من ابتکار السلمین ومیلاده هنا في قرطبة. ۱ 
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والتاصر الأخرى كانت مخازن لحاجات السجد : کتب وشوع 
وما عسى أن متاج له قومته وخدمه . . 

القصورة الأول إلى الیسار وسعوها وغيروا شکلها بعد تحويل السجد 
الجامع إلى كنيسة . نبا اليوم مصلى باسم القديسة تيريزا CaS)‏ دساتا 
تبریزا) ومستودع لذخائر الكنيسة ( تيسورو ) . 

والبلاطة الى أمامها تسمى العشاء الربانى (سانتا ثينا ) . 

وى أيام الحلافة القرطبية كانت البلاطة الواقعة آمام القصورتن الأولى 
والثانية على عن عن Al‏ مقصورة يصلى فما الخلفاء . 

وكان LL!‏ بدخلون الا من باب مواجه لما » وهو فى نفس الوقت 
أمام باب Bee‏ ا محجة العظمى . ولم يكن EN‏ 
يعير الطريق » وإء٤ا‏ كان عر فى قنطرة فوق الثارع من قصره إلى باب 
الجاع . . 

هذه القنطرة كانت تسمى الساباط . وباب المسجد الذى تذبى عنده هو 
باب bill‏ 

ولا زال هذا الباب باقياً إلى اليوم . 

إلى هنا كان ينبغى أن ينبى السجد . 

على هذه الصورة كان ينبغى أن tal m‏ > فتد وصل جداره إلى 
والرصيف » على ضفة الوادى الكبر . 

ولكن » فا ببن ۹۸۰ و ۲۴ اسآبد بأمر الأندلس محمد بن Jl‏ عامر 
ال اهر بر 

كان كنا ذكرنا - عبقرياً من عباقرة السياسة والحرب . 

أقام لنفسه داخل الدولة الأموية دولة تسمى الدولة العامرية » وقضى على 
منافسيه فى عنف وقسوة ۰ وتتبع بالأذى كل من توسم فيه النجابة من 
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وعند ما أصبح هذا الرجل كل شىء ۰ لم يعد فى الأندلس شىء . 

ودولة تقوم على عمود واحد » لا بد أن تار عندما يزول هذا العمود 
الواحك , . 

وهذا هو ما حدث بالفعل . . بعد المنصور جاء ابن الظفر » فحكم que‏ 
سنوات . . ثم ابنه ای عبد الرحمن المعروف بشتتجول فحكم أقل من 
عامين . . 

وى سنة ٠٠١8‏ قتل شنجول » وانتثر عقد الدولة » وبدأت الفتنة . . 

ولم تعد وحدة الأندلس بعد ذلك أبداً . . 

وق سنة ۱۰۳۱ زالت الحلافة الأموية من الوجود » وبدأ التزع الطویل . 

وقد كانت أيام المنصور كلها فتوحاً وأمجاداً » ولکنها كانت جرد 
طبرل : دوى عظم وفتح قلول . . ففى غزواته الى قاربت اللحمسين لم يقض 
على واحد من أعداء الأندلس قضاء Ue‏ » ولا حول قاعدة من قواعد 
ال#صوم إلى قاعدة من قواعد الإسلام .. وكان مجده » من كل ناحية » 
ee‏ حرباً اجوف كله آلام ودماء» لنا قبل غيرنا. . 

ولکی ينسى الشعب آلامه ودماءه » اجنهد ابن al‏ عامر فى أن یہر 
أنظاره بكل عجیب من الأعمال . . ۱ ۱ 

ومن هذه الأعمال العجيبة تلك الزيادة الى أضافها لجامع قرطبة . . 

أراد أن يضيف إلى الجامع Tepe‏ يزيد على ما أضافه سابقوه . . 

ولكن كيف وقد وصل الجامع إلى A‏ » وم يعد يقبل إضافة فى EVI‏ 


الطبیعی © 
وما 1 القواعد ليب cole‏ آضا تناس الحامم لضف 
حطم 2 اع اسيق احاح وه 
زيادته . 


" وسم الجامع من ناحيته الشرقية : أضاف ad]‏ بطول هذه الناحية ما يزيد 
على ثلث مساحته أيام الحكم المستنصر . 
أضاف وحده ۲4۵ عوداً وقوساً » اجتهد فى أن تكون من طراز عمد 


السجد وأقواسه . وهی بالفعل تبدو وكأنبا کذلك ؛ ولکن الفرق بعد لمن 
يتأمل من قريب . 

وأبسط هذه الفروق أن الأقواس تبدو من بعید SS‏ مبنية بالحجر 
والطوب الأحمر كبقية أقواس السجد » ولكلها فى الحقيقة كلها حجر » 
واللون الأحمر طلاء . . 

وكذلك جدار المسجد الشری وأبوابه الى صنعها المنصور › لا تقارن 
فى A bh, Bally alll‏ وأبوابه . . 

الهم لدینا أن السجد أصبح ذا آضخ ما بناه العرب من الساجد . . 

وکا أضاف النصور إلى صحنه الغطی أضاف إلى صحنه غر الخطی 
ما يعادل ثلئه » وأدار السور على ذلك كله . . ۱ 

وهذا الصحن غير المغطى هو السمی اليوم بفناء النارنج ( أى الر تقال ) . 
وهو Lal‏ فريد فى OV » ah‏ الفقهاء كانوا حرمون غرس الأشجار فى 
ees‏ ور لاجد Ia AA EN‏ 
الذى أفبى بذلك ا صعصعة بن سلام الشائى ( توق سنة 1/7/5 ) . وکانت 
هذه الفتوی مدار مناقشات طوبلة بن الفقهاء . 

ولا زال شجر ال تقال قائماً فى الصحن إلى OM‏ » وان كان قد أعيد 
غرسه وتنظيمه على نظام سياحى جدید ۰ وأضیفت إليه بضع IE‏ 
ونافورات . 

وکانت للمسجد ميضأة عظيمة وسط الفناء الکشوف ‏ ساق الفاء 
إلما الماء من الحبل فى قنوات من الرصاص » كان الماء مجری فما لاوما 

ولکی يضيف المنصور إلى الجامع شيئاً جدیدا tals‏ تحت shall‏ صبرججاً 
عظيماً يتكون من سعة أقبية تقوم على أربعة آعدة tly‏ عشر قوساً 
ولا زالت آثار هذا الصبريج باقية إلى اليوم . . 

وكان حيط بالسجد سور عظم فيه سبعة عشر باب . . 
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ولم يكن الصحن الستوف أبواب تؤدى إلى الصحن غير السقوف » بل 
الأقواس كانت هی الابواب » فكان الضوء یدخل مها Seg‏ الجامع نورا . 

ومن ا أن لحك pat‏ والتصور رما لى ins‏ 
جمیلا بطول التامع » وکان هذا أيضاً من gee‏ هات قرطبة . . 

أما مئذنة الجامع فکانت آية فى الجمال » كانت تقوم إلى عن الداخل من 
باب فناء النارنج - وهو ممم بباب المغفرة ( بويرتا da‏ پردون) - 
وكان ارثفاعها نحو ee‏ و a‏ 
Im yo bb alu‏ 

هكذا كان الجامع عندما خلفناه وراءنا وترکناه وحيداً عند سقوط 
قرطبة سنة ۰.۱۲۳ 

كان لا بد أن یدفع هذا العزیز الوحيد of‏ تخلينا عنه . 

لقد حوله الغالبون إلى كنيسة جامعة ( كاتدرائية ) » وأصبح اسمه من 
ذلك این « لا کانیدرال » . فى كتب السياحة يسمونه : لامشكيتا کاتیدرال ! 

حولوا مثذنته إلى برج أجراس 

وف ME‏ وخلف اک الى cid‏ لششت فيه عقب سقوط قرطبة » 
أنشأوا فى ف جزء من زيادة عبد الرحمن الأوسط وجزء من زيادة المنصور 
كنيسة كاملة تتكون من مذبح ومصلى ومتصلب وخلوات للاعتراف . 

أنشأوا ذلك كله على أسوأ صورة فنية يتصورها العقل : أزالوا ۸۰ 
Toye‏ وقوسآ والسقف الذى فوقها » وبنوا شيئاً ثقيلا يتكره من يراه من 
النصارى قبل المسلمين . 

وال جانب انحراب والقبلة أقاموا مصلى يعرف عصل القديسة تبریزا » 
إلى جانبه مستودعات لذخائر الكنيسة ها ذكرنا . 

ولكى يسود داحل" البناء الجديد الظلام الذى يقولون إنه Y‏ بد منه المخشوع 
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الکائولیکی » أقاموا جداراً بن صحن الجامع وفناء النارنج » وسدوا ۱۳ من 
أبواب الجامع بالحجارة » فأصبح gabo!‏ مظلماً فى كثير من أجزائه . 
وى وسط UK gl‏ — عند الكنيسة الى أنشأوها — play‏ الضوء 


تقريباً.. 
وأضافوا أشياء أخرى » واجهدوا ما وسعهم فى إزالة المعالم الرئيسية 
لذلك الجامع الأصيل . 


ويقال إن شارل الحامس — المعروف بالإسراطور شرلکان — عندما 
دل الجامع أول مرة بعد إنشاء الكنيسة فى قله » Pe ES FR.‏ 
مبذا النشویه » وقال لم : e utd‏ هنا ما كان يمكن بناوه فى أى مكان آخر » 
فضي Klan‏ هذا ما كان al GUA‏ 

o er dpe زال‎ Y U ولکن + رخ‎ 

رغم ابحدران والسدود والاجراس والظلام والصایات وصور القديسن» 
لا زال الجامع جامعاً » Tule‏ تر دد فيه آى القرآن فی نغم طويل حافت » 
كأنه صوت عتاب أو سوط عذاب . 

وقرطبة اليوم هى الجامع ! هامش على البى العظم » هامش ضخ e‏ 
ولكنه هامش ! 

والذى يأحذ القطار من مدريد إلى قرطبة JE‏ ساعات e‏ لا يفعل ذلك 
ليشرب القهوة فى ميدان خوسيه أنطونيو » بل SS‏ يزور ذلك العزيز العظم . 

وق دليل قرطبة الرسمى OS st‏ أن يصرفوك عنه » ويزينون للك زيارة 
الكنائس الى أنشأوها » والمعالم الى جدت فما بعد : كنيسة سانتا فكتوريا ؛ 
مذبح عذراء المصابيح » برج مالویری » كنيسة سان فراننسكو » كنسة 
سان خائینتو » قلعة 3 تمثال انتصار سان رافاييل » وما إلى ذلك . 

ولکن الزاثر يسأل أولا عن الجامع » ولا يزور غير الجامع . 

وعندما مخرج يتجه إلى شارع تور مخوس ويتأمل واجهة الجامع الغربية » 
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ثم عضی لینظر الکان الذى كان یقوم فيه قصر الخلفاء فى مواجهة الجامع من 
هذه الناحية . . ثم يسرع عبارحة قرطبة . 

ولكننا نحن العرب لا نزور قرطبة ساحن . . 

إننا تزورها كما يعود النازح الغرب إلى وطنه وبلده . قد يكون كل 
شی ء فيه قد تغير » ولكنه يظل وطنه وبلده وموضع حنینه .. 

یقت فى موضع ما قام فيه مبنى جديد سامق فيحس كأنه لا يراه » Ll‏ 
هو يرى البيت الصغير الذى كان EB‏ قبله » البيت الذى ولد فيه أو ولد فيه 
واحد من أترابه » ولعب معه فى رحابه ؛ و عضی مع الذكريات . 

وقرطبة بلدنا » مهد من مهادنا : هنا عشنا » هنا سعدنا » هنا tay‏ 
وأعلينا » وهنا La‏ أصابنا الزمان وبكينا . . 

بعد أن تخرج هن الجامع نمضى ف الشوارع الصغيرة الحيطة به . نتمشی 
فى طرقاءها الصغيرة الى تشرح النفس بنظافها وروائها » ونقول : هنا كان 
يقم أهل العلم من أساتذة وطلاب » فى هذه الدور سكنوا ودرسوا وقضوا 
الليل يستذكرون أو بولفون . : 

وهنا Tal‏ كانوا سمعون أذان المؤذن مع السحر » پتردد فى نعاس 
الليل » يدعو الوّمنن إلى بيت الله . . 

bass‏ قرطبتنا على صوت الموذن » ويقبل الناس للصلاة على ضوء 
الشموع وقنادیل الزیت » ثم پسند أهل العلم ظهورهم إلى العمد فى انتظار 
موعد الدروس .. 

ويقبل الشيوخ . . ونبداً حلقات الدروس ئى أركان هذا القدس الفسیح » 
وى ركن معروف مجلس قاضى قرطبة ول جانبه كاتبه وأمامه المتقاضون 
يتكلم pre‏ محامون بالعی الصحیح . کانوا er‏ حصوماً أو اصن 
أو وکلاء » وکانوا قانونيين مؤهلين مجیدون SEW‏ والرد ومحسئون الدفاع . . 
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وقضاة قرطبة کانوا آشبه مستشاری التقض ف أيامنا » أحكامهم قوانين 
بسجلها الناس ویطبقها بعد ذلك القضاة . 

وف ركن pT‏ نجد dele‏ من أهل الأدب » یتطارحون الشعر ویروون 
آخر ما وصلهم من شعر أهل الشرق . . 

وهنا وهناك ad‏ رجالا قد pel‏ لوا بأنفسهم یولفون : هذا فى الفقه » 
وذاك فى الأدب » وذلك فى الجغرافية أو الاعشاب والطپ .. 

مسجد » و مجلس قضاء أعلى » وجامعة . 

جامعة Gol‏ ما حمله هذه الكلمة من معى » جامعة ترج فما elle‏ دارت 
على علمهم الأرض وعاشت على نورهم الأجيال . . 

نور » على نور » على نور .. 

نور الله سبحانه » ونور التق والعدالة » ونور العام والعرفان . . 

ولن نغادر قرطبة قبل أن نزور موضعين : قصر all‏ ومدينة الزهراء . 

. . قصر الللفاء فلم تبق منه إلى الآن إلا آثار كأنها أوهام‎ A 
مبی ضخماً بسمونه القصر الأسقفى ( پلائیو إبييسكوبال ) » إذا اجنزت‎ id 
سرت فى طرقة واسعة تؤدى بك إلى سام‎ ee بابه وصعدت سلمه واحرفت‎ 
. . إلى حديقة فسيحة‎ ju 

مكان هذا القصر الأسقفى كان بقوم قصر اللحلفاء » وتلك حديقته . . 

إذا احرفت بعد ذلك القصر إلى امن وجدت نفسك فى شارع صغير 
يسمى شارع أمادور دى لوس ربوس » وهو علامة إسبائى جليل » كان أول 
من درس جامع قرطبة Jory‏ كتاباته ونتوشه فى العصر اسحدیث . 


شارع آمادور دی لوس ريوس بوّدی بك إلى فضاء واسع بعضه حدالق . 
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فى بعض أجزاء منها ینقبون البوم عن UT‏ القصر العظم » وقد وجدوا بالفعل 
مواضع جديدة وآساً . 

هناك جد قصراً عظيماً يسمونه القصر اللکی ( كاسا ريال ) أو قصر 
الکن الكاثوليكيين ( بالاثيو د لوس رييس كانوليكوس ) . 

كان هذا جناحاً من جنحة قصر الحلفاء » وكان هذا القصر مجموعاً 
عظيماً من الأبنية تحتل هذه المساحة كلها » وتطل على نهر الوادى الكبير 
بواجهة عظيمة هی اليوم سور القصر اللکی . 

كانت للقصر على أيام الخلفاء أبواب she Ns‏ القاسم بن 
بشکوال الوارخ منها خسة» أ كر ها نات ال وش بات A‏ 
الهر » كان يؤدى إلى « الرصیت » متبزه قرطبة العظم . والسدة هنا معناها 
دواوين الحكومة وادارانها » فقد كانت تقوم فى مبی plas‏ داخل القصر . 
فى هذا البی كانت مكاتب الوزراء » وكانوا كثشرين » ومکتب رئيس 
لوزراء وكاتوا يسمونه الحاجب e‏ وبيت الوزراء أو بيت الوزارة » وكانت 
قاعة فسيحة لاجماعات الوزراء » مجلس كل مهم على مرتبة (حشية) خاصة 
به » ومرتبة الحاجب del‏ من مراتب ساثر الوزراء . 

وباب العدل كان يقوم فى حيث يوجد اليوم باب القصر الاستفی » وقد 
أقام عبد الرحمن الأوسط أمام هذا الباب « فوارة » أى نافورة . 

GL,‏ ك الاقية تعرف ot‏ واحدا منبا عاق :داسلا » ی بودی 
إلى الحدائق وهذا كان پسمی « باب الجنان » . آما الاثنان الباقيان : و باب 
الحديد » و « باب الوادی» فلم نعرف إلى الآن أبن كانا بقومان . 

ويبدو أنه كان هناك باب سادس يسمى باب قورية . 

وخلف القصر س كا قلنا ‏ كانت تمتد الحدائق فى اتجاه الشرق 

ی هذه الحدائق الى تمتد إلى فندق و كوردوبا پالاس » كانت تقوم 
قصور الأمراء . 


٠١م‎ 


llas,‏ على هذه الحدائق كلها البوم اسم و حديقة الملك » ( آویرتا دل 
رئ ) » وكان بنو أمية الأندلسيون ‏ كأجدادهم ف الشرق لا يطيقون 
البقاء طویلا ى قصورهم الرسمية » وکانوا se,‏ 
le gus (‏ الشام بالبوادى ) مخرجون إلا بين الان Hy‏ مع أهلهم 
والختارين من أصحاهم يقضوا ساعات بعيدة عن تكاليف الرسميات . 

من هذه القصور واحد ابتناه عبد الرحمن الداخل عرف بالرصافة » كان 
بقع على BN‏ کیلومترات من قرطبة إلى مانا الشرف على قمة تل يسمى إلى 
الآن بالرصافة . 

فى هذا الموضع أنشأوا اليوم Bas‏ سیاحباً لطيفاً من هذه الفنادق الى 
میدون إنشاءها فى إسبانيا » اسمه « رل الرصافة » بارادو در لا الرصافة ) . 

Lat,‏ عبد الرحمن الناصر لنفسه قصراً آخر على كياو منرين من قرطبة 
فى انجاه الشرق على ضفة الهر » وسط مزارع ورياض ۰ وکان سمى 
in‏ التاعورة » » والناعورة هی الى نسمما فى مصر بالساقية » ولا زال 
اسمها فى اللغة الإسبانية «لانوریا» . أما الساقية عند الأندلسيين فكانت 
de Wi‏ الصغرة تشق تشق للری » وقد دحل الافظ ى اللفة الإسبانية هذا المعنى : 
USA‏ 


أما أعظم منشآت بى أمية حارج قرطبة فهى مدينة الزهراء . . لا زال 
موضعها باقياً إلى الوم ويسمونها « مد ینا أثارا » . 

تقوم أطلال مدينة الزهراء على خمسة کیلومترات شا غرلى قرطبة » 
وأنت تصل إلها عن طريق طويل مهد . 

موقعها يعرف عند القرطبيين اليوم باسم « قرطبة القديمة 0 ( كوردوبا 
لاثييخا) » وهو سفح آخر مرتفع من سلسلة الحبال الى تسمى بال قرطبة 
ae)‏ دكوردوبا) > وكان العرب يسمون هذا المرتفع مجبل العروس . 


۹ 


على سفح هذا Jal‏ وق año)‏ وق السيط المتد أمامه أقام عبد الرحمن 
الناصر مدینته « الزهراء » . . 

لقد وجد هذا الحليفة العظم أن قصر الخلفاء داح البلد لم يعد يتسم 
للمظاهر الکبری الى تناسب جاه BIL‏ العظم » فإن الملوك والأمراء والسفراء 
الذين يفدون على بلاطه يضطرون إلى السر عواكمم داخل البلد » فتخص ہا 
الشوارع ويضيق اناس وتتعطل أعمالهم » ففكر فى إنشاء قصور ملكية بعيداً 
عن el‏ فكر لويس الرابع عشر فى إنشاء قصور Glob‏ خارج 
باريس .. 

وبالفعل كانت الزهراء فرسای الأندلس . . 

ولورخینا نی ذلك أسطورة : يزعمون أن جارية من جوارى عبد الرحمن 
الناصر » كانت تسمى الزهراء » وهبت قدراً جليلا من الال لفداء أسرى 
المسلمين فى بلاد الأعداء . 

وأرسل الناصر إلى تلك البلاد فلم جد فما أسيراً مسلماً واحداً > فطلیت 
الزهراء of‏ تبی بالال مدينة حمل اسمها . . 


جرد أسطورة . 
استمر إنشاء الز هراء سنوات طويلة » ۱۳ على قول البعض » و 4۰ de‏ 
قول آنحرین . . 


وا كانت ale‏ عبد الرحمن الناصر » عهد فى الاشراف de‏ بنائها 
إلى ابنه ol‏ المستئصر . 

» الناصر ببناء قصر عظم للاستقبال . بناه على سفح جبل العروس‎ Ty 
. يشرف على السهل الفسيح أمامه‎ Oot 

لقد أعاد Oy JV‏ الإسبان إنشاء هذا pal‏ » وهو يتألف من قاعة 
كبرى باما الرئيسى نحو الوادى » إذا أفضيت إلها وجدت عن مينك 
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ويسارك عقوداً تشبه عقود الجامع إلا نها مفردة الأقواس » وف الصدر BH‏ 
عقود کبری » الأوسط منها أوسع من الباقيين . 

تحت هذا العقد الأوسط كان يوضع عرش الناصر » وعن عینه ويساره 
مقاعد الأمراء والوزراء e‏ وتمتد المقاعد على الجانبين إلى الباب لیجلس علما 
كبار رجال الدولة . 

وخلف العقود ال حانبية Ole‏ كان يصطف مما جند الحرس ؛ وتتصل 
الجند من بعيد ثم يدخلون القاعة فيحيون الخليفة وهم بالباب + ويتقدمون 
فيحيون مرة أخرى ۰ حى إذا كانوا أمام الخليفة قرأوا عليه حية ثالثة » 
ثم بأمر جلوسیم حيث يشاء » وينظرون إلى الوادى tly‏ والحرس مصطفين 
ل ام بيضاء وعلى مناكبهم أقبية بيض تتدلى 
خلف ظهورهم > تزين رووسیم العام وق أيدمم السيوف . . منظر باهر 

وبقية القصر قاعات للخليفة والأمراء ورجال الدولة . 

وأنشئت إلى جوار هذا القصر قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين» 
وقد بقيت آثار الكثر مہا . 

وعلى درجة بعد هذه على السفح أقيمت مساكن الجند والحرس » وأعد 
ميدان عظم العرض العسكرى » يشهده الخليفة من قصره » OSES‏ للسلاح 
والعتاد ودور للخيل . 

كان الذی وضع تصمم هذه المدينة وقام بتنفيذ lla‏ نحت إشراف 

تکر معارى آندلسی مشپور هو مسلمة بن عبدالله » هو دون شلك من أعلام 

A 

كانت الدينة تقوم على ثلاث درجات ۰ أعلاها قصر الخايفة وقصور 
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الأمراء » والدرجة الثانية كانت حدائق یقوم فها جامع IS‏ 
للقواد والجند وأهل البلد . . 

وقد ساق هذا المهندس البارع الماء للبلد من أعلى جبال قرطبة وفتح له 
فتحات فى جبل العروس » ثم مد cull‏ الرصاص My‏ إلى القصور 
GUL‏ وبيوت الناس » ولا زالت قطع من هذه الأناييب باقية إلى اليوم . 

وقد انتقل الناصر إلى الزهراء فى أخحريات سنوات حكه » ثم أقام فما 
من بعده ابنه الحكم المستنصر . 

كانت الزهراء مدينة واسعة » يقول اللموارخ ابن عذارى أن أعمدة الرخام 
I‏ لها بلغت ۳۱۳ bye‏ . وقال غيره آنا كانت عامرة بالأسواق 
والمتاجر e‏ وأن سوراً (Wee‏ كان يدور علا > وكانت للسور أبواب كشرة 
أكرها الفضی إلى طريق قرطبة » ويقال إن ذلك الباب كان ly jo‏ بتمثال 
عظم لازهرة » كان هذا الباب بسمی « باب العقبة ) . أما باب قصر الحليفة 
ales‏ بؤدى إليه مر طويل مسقوف بالقرميد » وهذا كان يسمى cal‏ 

وکان للزهراء قاض وصاحب شرطة وصاحب مدئة » AN Way‏ 
كان لقب SL‏ الدينة أو « محافظها » كما نسمیه اليوم . 

ولم يكتب للزهراء عمار طویل . ل تكد الفتنة الکبری يندلع هما سنة 
۱ حى هجر الناس هذه الضاحية التطرفة » وجأوا إلى قرطبة . 

وخرب البلد شيئاً فشيثاً بتوالى الفتن . عند ما زارها الشریث الادریسی 
أوائل القرن السادس الحجرى ‏ الثانی عشر الیلادی — وجدها خراباً . . 


el. إشبيلية‎ 


فى آواخر القرن الماضى كانت ميادين السياحة الكبرى ف AW‏ ثلاثة : 
الأقصر والأندلس وسوسرا ... 

وكانت السياحة ترفاً أرستقراطياً لا يقبل عليه إلا الأغنياء » أغنياء 
أوروبا فى الغالب . كانوا يزورون هذه النواحى تى حراسة قناصل دولم 2 
كان الواحد مہم یسر فى الطرقات وكأنه يوليوس قيصر » ينظر إلى العام 
فى کریاء من وراء وجه محمر كأنه الجزر » وأسنان بارزة كأنها بقايا 
جمجمة » وقد علق فى رقبته منظاراً مقرباً وآلة تصوير » وسار مختال فى 
بذلة تقليدية من التويد السميك . . | 

وتسعون فى BU‏ من هولاء کانوا یکتبون LS‏ عن رحلامهم بعد عو دمم 
إلى بلادهم . هذه الكتب هى الى أعطت مصر صورما التقليدية السياحية : 
الأهرام والرمال وأبو dal‏ . . والی أعطت إسبانيا صو رما الرومانتيكية : 
الراقصة الأندلسية ذات الشعر الأسود الفاحم ترينه قرنفلة تتوهج ۰ وقد التوى 
جسدها فى هيئة تشبه علامة الاستفهام » ورفعت ذراعما فوق رأسها فى هيئة 
بالغة الرقة ILI,‏ » وق أصابعها الکاستانییتاس » ومن خلفها راقص ف بذلة 
KA‏ جسده كأنها جلد ثان فوق مه » وعلى رأسه قبعة قرطبية سوداء. . 


۱۱۳ 


هذه هى صورة إشبيلية فى أذهان معظی الناس > من زاروها ومن ۸ 
أهلها فى القرن العاشر الميلادى مثلا لما تردد ف التعرف على بلده رغم 
اختلاف الملابس والزمان . 

فان إشبيلية كانت أيام العرب مدينة الفن والوسیقی والرقص والغناء . . 

كانت ملتقى الشعراء ومجمع الوسیقین وأهل الفن وملجأ کل راغب 
فى متاع الحياة . . 

كانت أكر من قرطبة وأغى » ولكن هذه كانت أجل وأوقر . . 

كانت dul‏ عاصمة للأندلس العرلى : فہا أقام موسی بن نصير وابنه 
عبد العزيز . . 

وكانت آخر عاصمة للأندلس . هنا قضى خلفاء الموحدين السنوات 
الأخيرة قبل سقوط البلد سنة ١744‏ فى يد الإسبان » وانحسار الأندلس إلى 
منطقة غر ناطة . . 

ومن هنا خرج الألوف بعد الألوف من عمروا نواحى By AV yl‏ 
والوسطى من الإسبان . . 

وهنا فاض ذهب العالم الجديد أنباراً » خلال القرئين السادس عشر 
الفقر فق جناحیه الأسودين فوق البلد الجميل . . 

ولم يبق من ذكريات العز الذاهب إلا آساطر شاردة تحوم إلى اليوم 
ف شوارع إشبيلية » وعلى أساس هذه الأساطر نشأت حكايات جديدة : 
هنا مسرح مغامرات الدون خوان » وهنا عاش حلاق إشبيلية » وهنا كان 
مسرح مأساة كارمن » وهنا أيضاً جرت مأساة ماريا کورونل » تلك الجميلة 
الى تعتبا الملك پدرو القاسی طامعاً فى جا ما » وقتل زوجها ليظفر ele‏ 
ففرت إلى الدير » وتتبعها اللك إلى هناك » فلم تجد ما ينجها من مطاردة هذا 


1:32 


لمحب اللدود إلا التخلص من سبب شقائها : جاها ! فألقت على وجهها 
زيا مغلياً . 


أقاصيص وحكايات ف مهازل وماس ; 


ولكن المأساة الكرى هی مأساة إشبيلية العربية نفسها 

بعد سقوط الحلافة استبد مها بنو عباد . . طراز عجيب من الناس : 
باليد gel‏ كتبوا أرق الشعر وأعذبه » وباليد اليسرى اقترفوا أشنع الجنايات 
وأبشعها . فى AIG‏ عاشت إشبيلية سنوات طويلة تتوزعها اشموم واحاوف » 
تتخللها ساعات قصيرة من مسرة مريضة فما إسراف على النفس والعصب . 
نو عباد هولاء - أبو الاسم محمد وابنه العتضد ثم حفيده المعتمد — عاشوا 
ذاهلین عن حاضرهم ومستقبلهم : الأخطار من حولم والعدو ينوش أطراف 
کی رت رب وال ل علي مع de Gh‏ 
فقد وجدوا ES‏ ينظمون فيه الشعر ! ليالهم الطويلة كانت نتقضى ی فى تطارح 
الشعر » مخاطباتهم بعضهم لبعض + حى رسائلهم لاعدائیم » كانت شعراً ! 

ثم انقضت أيامهم ols‏ لم تغن بالأمس . 

وبعد ذلك بقرن من الزمان عرفت إشبيلية فى ظلال الوحدین عصراً 
Las‏ قصيراً . 

كان ذلك أيام الموحدين » ۰ 
الاسلای كله . خلال معظ القرن امجری sal‏ 
۰ على وجه التحديد ‏ قام خلفاء الوحدین بمر سس 
الأندلس + وکانت لم فيه مواقع lel,‏ . 

ونی أيام ألى يعقوب يوسف بن عبد الوّمن بن على ( 988 - 58١‏ | 
٤ / ۵‏ وابنه ot‏ يعقوب يوسف العروف بالمنصور ( ٠۸٠‏ | 


\\o 


۵ / ۱۱۸۶ — 1149( عرفت إشبيلية نحو 4۰ سنة كانت آخر سعدها 
على أيامنا . 


إشبيلية العربية : يلاحظ أن هذا البلد الكبير أدخلت عليه تعدیلات كبيرة 
وأضيفت إليه مبان ومنشات كثيرة أيام المرحدين » وخاصة أيام أبى يوسف 
المنصور ثالث pri‏ 


فقد اتخذها هذان الموحديان العظمان قاعدة ومقاماً » واجتهد الثانى مهما 
فى Wale‏ والبوض ما » حى أصبحت إلى جانب قرطبة أزهر بلاد أوروبا 
خلال القرن السادس المجرى | GU‏ عشر الیلادی . 

5 كان بعد ذلك الاحدار السریع . 

oY‏ الضغط من الشمال لم يعد جرد حرب بين دول نصرانية ودول 
إسلامية فى شبه الجزيرة » وما أصبح حرباً صليبية تشتر لك فما آوروبا كلها 
ضد بقية من بلد آنهکته الحروب ly‏ والثورات . 


۱۷۹ 


بشارة إشبيلية المشهورة بها في الدنيا هي الدوارة او لاخيرالداء وهي مثذنة سجدها 


الجامع الثاني الذي بني آیام الموحدين في العصور الاسلامية. حيثما نظرت رایتها. ها 
هي تطل عليك من بعيد و أنت على شاطیء الوادي الكبير عند كوبري (قنطرة) فقردنة. 


El plato de los 


إلى جوار الكاتدرائية والخيرالدا تجد قطعة من جسدار الجامع. رممت على نفس Lisa‏ 
لتكون جزءاً من مدخل قصر إشبيلية . ترى المدخل هنا مطلياً بالأحمر وعليسه رمز ملسوك 
قشتاله وليون. . 


ويشهد التاریخ بأن العرب بذلوا فى الدفاع عن إشبيلية وبقية الأندلس 
أقصى ما يستطيعه حول البشر » ألوف بعد ألوف استشهدت فى هذا الدفاع . 

دافعوا وجاهدوا واستشهدوا ؛ فإذا كان التوفيق لم يكتب لم فذلك قدر 
الله المكتوب » وسبحانه sm‏ على عباده ما يشاء . 

ولقد جرى فى تقديره أن تخرج إشبيلية من دار الإسلام فى الثالث 
والعشرين من نور ١748‏ ؛ وهو وارث الأرض ومن le‏ » وهو 
A‏ ۱ 

و أن حرجت إشبيلية من آیدینا » شهدت - من القرنين الحامس 
عشر إلى آآخر السابع عشر - شیثاً جديداً لم يكن فى الحسبان . . 

لقد dW! có‏ الجديد » وخرج الألوف بعد الألوف من الإسبان 
إلى ذلك العالم الذى تفتحت أبوابه فجأة يطلبون الغی والجاه . 

وكانت إشبيلية الباب الكبير الذى خرجوا منه . 

لم نشهد مدينة من ال ركة ما شهدته إشبيلية خلال هذين القرنين .. 

ألوف تأت من شى نواحى إسبانيا والر تغال » وتقم فى DA‏ ریم 
حل موعد الرحيل » وده الألوف أقيمت الفنادق والعانات والأسواق . . 

واتسع الميناء » وكثر بناة السفن والنجارون والحدادون وكل من له صلة 
بأعمال السفن والبحار . . ۱ 

ومع is‏ أهل الأسواق أخلاطاً من کل مکان . . 

ومع كل مركب عائد من آمریکا اقل مال كثير وذهب کثر . . 

و أزهر البلد وراجت أحواله حى cel‏ من gel‏ بلاد آوروبا . . 

وأقبل الناس على البناء » هدمت أحياء قدعة بأسرها وقامت أحياء جديدة e‏ 
وما هل" القرن الثامن عشر حى كانت إشبيلية القدممة قد تلاشت آثارها . . 

ولهذا فإنك لا تجد اليوم فى ذلك البلد إلا القليل من ثار نا . 


yyo 


وخلال القرن و عن a‏ > وأصبحت 
إشبيلية مقاماً Le‏ الملوك وأهل الغنى واليسار » وأنشئت فما حدائق واسعة 
هى حدائق الملكة ماريا لويزا ba,‏ اسيل راض a‏ 

وإشبيلية اليوم تتجدد مرة أخرى . بعد حركة الإنشاء والبنيان على غر 
نظام جاء عصر محطیط المدن وهندسة الشوارع والیادین . 

ومبذه الحركة الجديدة مختفی كل يوم SST‏ ما كان قد بقی 
من معالم البلد القدم . 

وجدت للبلد Stel‏ جديدة ولدت فى تلك العصور . 

فهنا عاش » ورقد رقدته الأخيرة » كريستوف كولومبوس . 

وهنا أيضاً ظهر ائنان من أكير رسای إسبانيا : بيلاسكيث وموریو .. 

وحول إشبيلية كان قلب الأندلس الحقيقى . كل بقعة هنا كانت عربية » 
وكل بلد أو قرية مر علا فى طريقنا من قرطبة إلى عروس مدائن الأندلس 
لها فى تار ننا السیامی والفكرى ذكريات . ما من قرية أو بلد إلا وقد أطلع 
عالاً أو Lal‏ . حذ كتاب do ally‏ حل المغرب ) وانظر فصل إشبيلية 
واقلیمها تدهش لعشرات الأعلام الذين أطلعتهم إشبيلية > ورصعت pr‏ 
تار Le‏ الأدى احید » هناك على المحيط الأطلبى » على CYT‏ الکیلومترات 
ين قوة العنصر العربى tel‏ و حضارته الى 
طوت الارض UIs‏ بساط . 

pe‏ عتد عشرات الکیلومترات . إنه رابع پلاد إسبانيا بعد مدر ید 
وبرشلونة وبلسية . . سکانه ۵۰۰ آلف . عدد مبانیه — إن كان ذلك مبمك ‏ 
۰ بيت » وعدد ميادينه 4۸ . 

يسموما مدينة الميادين . کل ملتقی شارعين پسمونه هنا ميداناً . 

ولکن الذى ba‏ من البلد ‏ وهم كل السائحين ‏ قطعة صغيرة فى 


۱۳۹ 


جنوما تقريباً يتوسطها میدان یسمی میدان النصر ( تریومفو ) . 

حول هذا الیدان الصغير يتجمع کل ما منا : قصر إشببلية البديع e‏ 
الكنيسة الكاتدرائية » منارة الححرالدا » دار حفوظات المند الغربية . وعلی 
مقربة منه pad‏ بیلاتوس ‏ شارع سیربس ۰ كنيسة السلفادور » برج 
الذهب » حى سانتا کروث . 

هنا نی هذا الجزء بالذات كانت إشبيلية العربية . على الضفة إلأخرى من 
البر كانت تقوم طريانة ضاحية إشبيلية . 

نبداً بالكنيسة » فهى تقوم بالضبط فى موقع مسجد إشبيلية الجامع ع 
شقيق جامع قرطبة العظم . 

لا عکن أن تتصور ضخامة هذه الكنيسة . كتلة هائلة من الحجر 
تحتل قلب البلد كله . حيمًا اتجهت وجدنها أمامك » ولا بدأن تدور 
حوها . إنها تحتل 8815 مرآ مربعاً » أى فدانين . يقولون إنها ثانية کنائس 
العام بعد كنيسة القديس بولس فى روما . ما رأيت زائراً أطاق البقاء داخلها 
دقائق : ظلام رهيب » أعمدة هائلة من الحجر تبدو لك وكأما أشباح » صور 
BE,‏ شاحبة تقرأ فى وجوهها الرغبة فى الفرار إلى النور . حى قر 
كريستوف کولومروس آفاموا فوقه مجموعة نحتية رهيبة : أربعة رجال من 
الحجر بالحجم, الطبيعى محملون نعش المكتشف العظم . 

وکل شىء ملبّس بالذهب » ذهب حقيقى : رءوس اللائكة والقديسين 
والأنبياء والأعمدة . على كل خطوة مصلى يكاد مهبط عا يثقله من ذهب . هنا 
تتكدس تلال من ذهب أمريكا . الإسبان أتوا من أبريكا Slash‏ أن انه 
Weyl‏ من الذهب . الإسبان وضعوه فى الكنائس ونجمد هناك . wey!‏ 
تاجروا به . الفرق بن التصرفين يعطيلك الفرق بين التاريخ الاقتصادى لكل 
من البلدين . 

ولاذا أقاموا هذا البناء امائل كله ؟ 


۱۳۷۸ 


السبب أنهم آرادوا أن مخفو | كل آثر الجامع ll‏ الشپید . . 

هنا » وعلى هذه الساحة كان يقوم مسجد إشبيلية الجامع . . 

إذا شثت قلت إن هذه الكنيسة EA‏ على رفات مسجد عظم » 
مسجد لا يقل عن مسجد قرطبة رواء أو فخامة » ولو عاش لكان مجداً من 
أمجاد العارة ف YAU‏ كله . . 0 

وما دمنا نزور الأندلس العرى ونجدد ذكره » فلستعد صورة هذا 
pros ye il‏ ی و عم زیم 
الانصا ف أن نع الزمان عليه ونتناساه . 

وستأتيك بأطراف من وصفه الفصل كنا حفظه gl td‏ مروان بن صاحب 
الصلاة مؤرخ الموحدين . 

كان البادی" بتعمير إشبيلية أيام الموحدين خليفتهم الثانى يوسف بن 
عبد الموأمن بن على . 

فى سنة 555 | ۱۱۰۰ Lal‏ لإشبيلية « القنطرة العظيمة الهندسية الممسوكة 
بارا كز ol My » » dai ll‏ هنا جسر من القوارب يصف بعضها إلى جوار 
بعض » وتثبت على مسافات محسوبة بقواعد من الحجر راسية فى قاع الهر > 
وعلى القوارب توضع ألواح من انلشب فتصبح وكأنها طريق » وتقام ها 
حواجز tel de‏ . وكان افتتاح هذه القنطرة سنة ١١١١ ONV‏ » 
وکانت تقوم ى موضع الکوبری العروف الیوم باسم إيزابيلا الثانية ببن 
إشبيلية GL by‏ . 

وایتی يوسف بن عبد المؤمن لنفسه قصوراً فى الطرف ابلنوی من 
إشبيلية » عند باب من الأبواب الباقية من سورها القدم يسمى اليوم باسم 
لباب الملكى « بويرتا ريال 4 وكان ئی أيامنا يسمى باب جهور . 

Wi,‏ حول القصر حدائق واسعة عرفت باسم البحيرة » والبحيرة فى 


الصطلح الأندلسى هى الحديقة الواسعة . 


\YA 


وکان لاشبيلية إذ ذاك مسجد جامع مشپور هو جامع A‏ بن ¿ale‏ 
پناه عبد الرحمن الأوسط سنة ۲۱4 | ۸۳۰ ۰ وکان من gi‏ مساجد 
الأندلس We‏ وبركة . 

وقد زال هذا الجامع » ومکانه اليوم كنيسة السلفادور . . 

ورأى يوسف بن عبد المؤمن أن السنجد الجامع القدم لم يعد یفی محاجات 
أهل [شبيلية » فقرر بناء مسجد جديد يضاهى مسجد قرطبة . 


اختار الموضع الذى تقوم عليه الكاتدرائية اليوم » وعهد إلى أكر 
مهندمی عصره أحمد بن باسة فى وضع تصمم السجد ۰ وأقام للإشراف 
على البناء نفراً من رجاله نذ کر مهم أبا داوود يلول بن جلداسن » وکان 
«مشرفاً على الأعمال » » أى أشبه بوزير الأشغال اليوم » وعاونه فى العمل 
أبو بكر بن زهر وأبو بكر اليناق وعبد الرحمن بن سعيد العنسی . 

كانت مساحة الجامع كساحة مسجد قرطبة الجامع » وإليك قطعة من 
كلام ابن صاحب الصلاة تعطيك فكرة عن عظمة هذا الجامع » أنقلها 
بلفظه الذى لا Je‏ من طرافة : 

«... واهتبل العرفاء (أى اجنهد الهندسون) واستعرفوا وتحذقوا 
فى بناء القبة الى على bel ale‏ الاهتبال فى العمل بصنعة الجبس والأقباء 
بالبناء ونجارة الحشب بغاية الاحتفال . وابتنوا عن يسار الحراب ساباطا 
فى الحائط ( أى قنطرة فوق الطريق soy‏ من القصر إلى أحد أبواب الجامع ) 
عشی فى سعة فيه الاشی — معدا نفروج الحليفة عليه من القصر إلى هذا 
الجامع لشهود صلاة الجمعة . . des‏ مين اعراب أقباء فى حائط الجامع 
معقود بالبناء لکون isl)‏ ليوضع ) ad sell‏ عند إخراجه الخطبة وإدخاله 
فيه . وصنع هذا ا مدر من آغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة اتخذ 
من أكرم tl‏ مفصلا منقوشاً مرقشاً Re‏ بأنواع الصنعة والحكة فى ذلك» 
من غريب العمل وعجیب الشکل والثل » مرصعاً بالصندل ؛ مجزعاً بالعاج 


۱۳۹ 


والابنوس Wa‏ كالجمر بالأشغال وبصفائح من الذهب والفضة ‏ وأشكال 
فى عمله من الذهب الابریز يتألق نورا > ومحسما الناظر هما فى الیل الهم بدوراً . 
ثم أردفت له بالعمل القصورة" من أحسن الحشب مختصرة من قصبة وثيقة 
الحجبه ( أى حيط لها سياج من خشب وثيق ليحمبها ) وكان الحليفة يتطلع 
بناءه ( أى يراقب سير العمل ) . . . حى انکلت جهاته الأريع بالبناء وعقد 
الأقواس منه بالأقباء > وكل بالتسقيف . . . فكانت المدة فى بنائه ثلاثة أعوام 
Sal;‏ كيرا ii bigs‏ 

وقد ثم بناوه فى ١4‏ شعبان سنة ١/اه TA)‏ فيراير ١١9/5‏ ) . 

وكان صحنه Lal‏ قسمين : قسما مسقوفاً وقسما غير مسقوف . . 

وکا رأيت ق قرطبة كان فى الصحن المسقوف أشجار برتقال ؛ ولا 
زالت بقية من ذلك الصحن قائمة خلف الكنيسة تراها إذا وقفت وراء الكنسة 
على مقربة من برج Wt‏ » وتسمى al‏ و أشجار الرتقال ( باتيو 
دی لوس نارانخوس ) . 

وكانت أول جمعة صليت فيه فى ۲٤‏ ذى الحجة ۵۷۷ (أول مایو۱۱۸۲). 

هذا هو المسجد الشهيد » الذى تقوم على رفاته الكاتدرائية . 

واحد من آلوف كانت تعمر ما الأندلس . . 

eee 

لم يكن هذا السجد » الذی تقوم فوق أطلاله الكنيسة ‏ كما قلت 
أقدم ولا أحسن مساجد إشبيلية . لأن أعظمها كان مسجد ابن عد Cpr‏ 
وقد بناه عبد الرحمن الأوسط » وتأنق فيه كا تأنق فى الجزء الذى oly‏ 
من جامع قرطبة . . . 

وقد زال هذا الجامع Lal‏ من الوجود . وتقوم مكانه اليوم كنيسة 
السلفادور الواقعة بن ميدانى FET‏ ( بلاثا دل بان ) والسلقادور قریباً من 
الكاتدرائية . 


خرن 


كان هذا السجد الجامع القدیم معظ)ً عند مسلمي الاندلس جیعا 
وله في التاریخ کرامات كثيرة» فقد حاول النورمان - العروفون بالجوس - 
إحراقه مرتين . وجدده خليفة الوحدین أبو یعقوب المنصور سنة ۰۱۱۹۵ 
وعند ما سقطت إشبيلية في يد فرناندو الشالث سنة ۱۲۸ (بعد سقوط 
قرطبة بائئتي عشرة سنة) حوله إلى كنيسة . ثم هدم وأعيد بناژه فیما بين سنتي 
۶ و۰۱۷۱ ول يبق من الجامع الجليل إلا قاعدة مئذنته وهي الیوم 

ولم يبق من السجد ابلامع الوحدی إلا متذنته . . 

لا أظن أن السلمین آقاموا فى تارشخهم مثذنة أروع من هذه . . ارتفاعها 
ی امواء Tan‏ وطوابقها سبع . ومن العجیب آنك تصعد فما دون سلم > 
بل على مر منحدر رفيق تسر عليه دون مشقة » Way‏ المصعد يدور مع 
الجدار الداخلى حى أعلاه . 

وكا درت مع الجدار دورة كاملة وجدت شرفة عربية بديعة تكشف 
لك Te‏ فإذا وصلت إلى الشرفة السابعة وجدنها أشبه باسپلاناد 
واسع تشرف منه على كل إشبيلية وسهلها . . 

وبعد ذلك كانت ترتفع المئذنة » وكان فى أعلاها ثلاث كرات ضخمة ‏ 
تسمى التفاحات أو التفافیح - مغطاة بطبقة سميكة من الذهب كانت تتألق 
من بعيد . كان ملوك الإسبان يقتربون إذ ذاك من إشبيلية شيئ ti‏ ونظرهم 
مثبت 2 هذه الكرات الذهبية الرائعة الى كانت تبدو للم فى ضوء القمر 
وكأنها جوم فى الفلك . لقد صنعها ورفعها إلى موضعها على ارتفاع ٩٩‏ مثراً 
ll‏ أبو الليث الصقلى . 

وبعد سقوط إشبيلية وقع زلزال کسر الثذنة » فاستعاض علها الاسبان 
بدوارة تبين اتجاه الرياح » ومن هنا سمیت الثارة كلها : انشبرالدا » أى 
الدوارة . 


۱۳۱ 


وکا رآینا فى قرطبة > كان قصر حکام إشبيلية العرب یفع ق مواجهة 
الجامع » فى الناحية الجنوبية من میدان تریومفو . 

يغلب على الظن أن آول من بى هذا Aa‏ 
Den‏ العرب حى إذا أصبحت إشبيلية 
قاعدة مملكة بى عباد آصبح القصر دار ملك 

عم سقطت إشبيلية فى يد فرناندو الثالث سنة ۱۲4۸ . 

وکان بنو الأحمر إذ ذاك جادین نی ترا ge‏ خر cable‏ 
فرأى فدرم سادة إشبيلية أن ببنوا لأنفهم : ی إشبيلية قصراً يضارع 
الحمراء . فهدموا القصر لقدم ۰ واستقدموا VUE‏ من غرناطة ليبنوا للم 
قصراً delas‏ . 

she Geely وأمثاله يعرفون‎ As 
تحت سلطان الغالبین » وقد ابتکروا فناً‎ (mi الذين جوا (أقاموا‎ 
» عظها مزجوا فيه ببن الطراز الأندلسى والطراز المغرنى والطراز القوطى‎ 
وأخرجوا من هذا كله ذلك الطراز العاری الوحيد الذى أضافته إسبانيا إلى‎ 
. الطويل‎ WAG تاريخ الفن الممارى ق‎ 

والمعالم المزة لهذا الطراز هی الأقواس المدببة من أعلاها » تعتمد على 
اذه Zo,‏ رفن کلام ehe‏ توق ان [piv call‏ 
ما فوقها . وعتاز HS‏ بالزخارف الحصية أو المنحوتة فى الحجر الى حار 
فها النظر » والکتابات الزخرفية الى يذهب فا الفنان مع ابتكاره إلى مداه . 

هذا القصر - أو الکاثار - يتألف من قاعات وأمباء لى بعضها بعضاً 
نی تناسق هو آقرب إل السحر . فى بعض الأحيان تقف وأمامك آربع بوابات 
أو خمس یل بعضها Law‏ فتتصور آنك فى قاعة مرايا . . 

(0 eer 
. فیلیپ الثانى » وما إلى ذلك‎ 


۱۳۲ 


وهو یتکون من طابقن » والطابق الأرضی هو الأجمل . وکان ملوك 
إسبانيا پیز لون فيه إذا قدموا إلى إشبيلية » وملك إسبانيا اليوم يتزل ف بعض 


أجنحته أيضاً فى الدور الثانى . 

ومن أبدع ما ينفرد به هذا القصر هي السقوف البديعة التي تقوم فوق 
قائمات الدور الأرضي . انها أجمل جموعة سقوف عربية منقوشة ملونة في 
الدنياء وقد طالما تمنيت لو استطعنا تصويرها وعمل اطلس ما . 

وحدائق هذا القصر تحفة من التحف. تشم وأنت تتمشى فيها رائحة 
البرتقال ele Sy‏ وقد حرفوا اسمه إلى «الریَانس». . 

هذا القصر بنته الحضارة العربية وحدها e‏ دون ملك أو سلطان. oly‏ 
إخوان لنا مساكين في ظلال الحزن والأسر ونقشوا بأيديهم للسيد الإسباني 
كتابات مثل : عز لولانا السلطان بدر (أو بضره وهو يدرو القاسي . .). 
ورالنعمة الشاملة» و«الملك لله وحده». . 

نعی لله وحده الملك! نقشها الفنان العربي الأسير بالدموع . . 

ES 

حلف هذا القصر يقع حي سانتا كروث. . لا یعرف كيف كان یسمی 
أيا يام العرب . حي عربي كامل یذکرك بأحياء الدن dy pall‏ : حوار وأزقة 
متعرجة . نوافذ البيوت تكاد تتلاقى . في بعض الأحيان يمد الرجل يدع 
فيقطف زهرة نابتة على شباك جاره. البيوت بيضاء ناصعة, تحليها 
الزهور. . 

تسپرفي هذهالسوري EM‏ کیف شنت. . Le‏ إليك في بعضص 
الأحيان آنك لن تخلص منبا أبداً. تذكرني «بزنقة السبم لويات» في مدينة 
فاس. . 

وعناسبة «زنقة السبع لویات) . 

غير بعيد من الكاتدرائية تجد شارع ا أو اللويات أو 
المنحنيات - إنه أشهر شوارع إشبيلية . حان الخليقل في قصى البحر الأبيض 


۱۳۳ 


التوسط . أسائل نفسي كلما سرت في هذا الشارع ورایت التجار: لاذا Y‏ 
یلبسون العمائم؟ . 

هنا تجد كل طريف من التحف. والطاعم فیها کل:شهي IE.‏ 
الطعم صغيراً فتحسب آنك لن ad‏ فيه غير الشطائرء فاذا آحذت مکانك 
قدموا لك قائمة طعام في طول ذراعك e‏ > تحتاج إلى نصف ساعة لتختار منها 
ما تريد. . 

م يبق من إشبيلية التي تهمنا غير برج الذهب. أحد أبراج الحراسة 
التي أقامها العرب على ضفاف الوادي الكبير لرد الغزوات من ناحية 
السو برج هائل يشبه مئذنة جامع ابن طولون. كان الفارس يصعد 

+ و زد 

ليست هناك إشبيلية واحدق بل ائنتان . . 

الأولى هي إشبيلية طول العام » هادئة ساكنة کغیرها من بلاد الله . . 

في شهر مارس يلبس البلد ملابس الحداد أثناء ما يسمى بالأسبوع 
المقدس. . 

شيء رهیب . . 

بدا من ود السعف» ولدة آسبوع تتحول إشبيلية إلى مأتم 
ae‏ . شرفات الکنائس تغطى بشارات الحداد. 
آجراسها تدق آنغام الوت رتيبة وئيدة باللیل والنبار. مواکب تقطع البلد 
كأنها قوافل تائهة في صحراء : صامتة حزينة تتقدمها صضوف من رجال 
مقنعین یلبسون قلانس طويلة سوداء وبنفسجية وبیضاء كأنهم جماعة الکو 
کلوکس كلان. کل موکب يحمل تشال للسيدة العذراء. مئات من SLE‏ 
السيدة العذراء من الشمع أو الخشب تراها محمولة على عروش. بعض 
الواکب تمثل مسير المسيح الأخير في طريق الآلام على مذاهب المسيحيين. 
بعض الرجال يمثلون السیح : يسيرون حفاة الأقدام مكبلين يحملون صلباناً 
¿Jal els‏ والناس تركع عند مرور المواكب. . 
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شي ء رهيب . . . 
البهيج . . 

آسبوع الرقص والغناء والطرب والشراب والطعام . . . 

البلد كله يتحول إلى مولد. . . 

Gy‏ حديقة واسعة قرب حدائق ماریا لویزا تبنى مدينة كاملة من 
کابینات خشبية . کل أسرة موسر کل هيئة. حت القتصلیات» Las‏ 
كابينات . . 

وعلى ذلك كله يضفون بحرا من النور. . 

وفي هذه الکابینات - التى تسمى کازیشات يدور الرقص. الناس - 

وبالنهار مواکب فرسان یردفون وراء‌هم آمازونات . . 

بعد الحداد يجىء جنون الرح كا تفعل الارملة الطروب . . 

آرملة من إشبيلية؟ 

آرملة أولئك الرجال الذین جعلوا لها مكاناً في التاريخ » ثم غالتهم 
آحداث الزمان . هناك أغنية شعبية كان أهل اشبيلية العرب يغنونها تقول : 

إشبيلية عروس وبعلها عباد. . 

وعباد هو الملك الشاعر العتمد. لم تطرب بلد كا طربت إشبيلية أيام 
العتمد , . 

وم تبك بلد كا بکت اشبيلية یوم بارحها العتمد في طریقه إلى 
المنفى . . 

زد و 

ر OE‏ من اف cole‏ آن باعل رکب ال رو 

الکناریاس . . 
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جموعة من الحزائر قرب الشاطی ء ء الافريقي مقابل جنوي الملکة 
المغربية › في مواجهة منطقة إيفنى تماماً. . 

إذا وصلت إليها أحسست كأنك في جنة الخلد. فلا غرابة أن سماها 
العرب جزائر الخالدات . . 

احتلها الإسبان في القرن السادس عشر. لم يجدوا فيها إلا قبيلا من 
أهل الخرب - دون شك يسمون الجوائشي . كانوا قوماً طوالاً عراضا 
ولكنبم بادواء وليس هناك اليوم إلا الاسبان. . ومهذافهي جزء من 

0 “ 
إسبانيا. . . 

وقد عرف الاسبان كيف يحيلون هذه الجزر إلى جنة ¿o‏ 

إنها بعيدة هناك وراء البحار السبعة |S‏ بقولون لا يكاد يروعها شيء 
من متاعب fal‏ الدنيا. تصور أن نفراً من أهلها لم يعلموا ob‏ الحرب العالمية 
الثانية قامت وقعدت! . . مرت بعيداً عنهم» كأنها زوبعة في بحار الصين. . 
ME eer‏ 

وفي هذه الجزائر نفر من إخواننا العرب . . 

إنهم مهاجرون جدد. معظمهم کانوا في طریقهم إلى أمريكاء ثم 
آعجبتهم هذه الجزر فحطوا رحالحم فيهاء ووفقهم الله إلى ما یصبون إليه من 
مال ورخاء. . وهم هناك يتسمعون أخبارنا ويستمعون إلى إذاعاتنا ويبعثون 
في طلب كتبنا من القاهرة ودمشق وبيروت. . 

إذا وقفت بك الباخمرة أو الطائرة مرة في ميناء لاس ¿UL‏ (أى 
النخل) أو ميناء سانتا كروث فالتمس هؤلاء الاخوة وراء الأمواهء وا حمل 
إليهم تحية الأوطان وآلماء واحمل عنهم تحية إلى أوطان رحلوا عنها وحملوها في 
aul‏ 

ولا pas‏ هنال pilas‏ الکتاریا... فقد هاجرت کلهاء led‏ دو 
تركت فضاء الله في جنة الخلد لتعیش في الا قفاص. : 
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غبّاطة » المعقل الأخير .. 


لو أنتا قصدنا من إشبيلية إلى غرناطة فى رفقة واحد من رحالتنا الأدباء 
من أهل الأندلس أمثال إبراهم SIA‏ » أو على بن سعيد» أو úl‏ الحسين 
ابن جبير لما قطعنا هذه المسافة ‏ ۲۵۷ كيلو مثراً ‏ فى أقل من شهرين » لاه 
كان لا بد مستوقفاً UY‏ عند كل قرية أو بلد مر ہما ويقول : هذا بلد فلان 
الذى قال . . . . وفلان الذى أنشد . . . . وعضی fis‏ ما حفظ » وما أكثره ! 

إذا كنت تر يد أن Jeb‏ فكرة عن الحصوبة الفكرية الأدبية للأرض الى 
تمر ما فى الطريق من إشبيلية إلى غر ناطة فا عليك إلا أن تجرى بصرك فى بضع 
صفحات من كتاب « الاحاطة فى أخبار غر ناطة » للسان الدين بن الحطيب 
آخر الشعراء والعلاء الموسوعيين الذين أطلعهم الأندلس » أولئك الذين 
تشعر وأنت تقرأ لم pel‏ حملوا تراث العرب الفكرى كله فى صدورهم » 
لا يغيب عنهم اسم شاعر ظهر فى قرية نائية ما وراء سيحون وجيحون » 
ولا يند عنهم بیت شعر استشهد به الریزی فى شرحه للمعلقات السبع أو لفظ 
غریب استعمله أو الطیب فى إحدى قصائده .. أو تتأمل فى کتاب « المغرب 
فى حلى المتغرب » BY‏ الحسن على بن سعيد الذی حمل تراث الأندلس SUB‏ 
فى قلبه ومضى به إلى الشرق محدث الناس UL‏ من تونس إلى العراق . . 


ستجد وأنت تتصفح هذين الکتابن أن الطريق من إشبيلية إلى غرناطة 
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— ككل ما قطعناه إلى OW‏ من طرق الأندلس- إنما هو طريق de‏ ونور > 
فا من قرية تمر مها إلا أطلعت العام والعالمين والشاعر والشاعرين وما فوق 
ذلك حى لیحدئوننا أن الفلاحین فى حقول الأندلس كانوا يقولون الشعر 
oy al‏ له JN e‏ + وتلك آي من yall yal OAT‏ الباهرة : 
هذه القوة الدافعة الى حملا فى کیانها حى لتجدها فى أطراف dle‏ الإسلام » 
فى سپول المند أو جزائر اندونسیا وی سواحل الأطلسى عند شواطی 
إسبانيا والرتغال والمغرب العرلى فى نفس القوة الى جدها سا فى القاهرة 
a ls‏ وقد لان Big dt ph‏ هه اة a all‏ 
العربية فى دراسته التارعية المعروفة » As‏ حریون oh‏ نتناول الوضوع 
عزيد من التفصيل » فهذا — أعتقد ‏ مجدنا SM‏ » وعادنا فى احاضر 
والستقبسل . 

فإذا لم يتسع وقتك لصحبة هذه الکتب » ادك تنج البلدان لياقوت 
احموی — وهو مجد من lel‏ تارمن الفکری — LS‏ فيه عن أسماء ما تمر 
به من الدن والقری و ی اما فک والادب . . انظر 

قلعة وادی ایره ( ألكالا دى جوادیرو ) » الرحنل (الراهال) » أشونة 
( أسونا ) » Cabal‏ ( استيبا) » الرويضة (May)‏ أنطكيرة ( أنتيكرا) › 
أرشلونة (Use ly‏ + لوشة شة (ey‏ » إلى آخر هذه المعالم الى نخطت 
بك السيارة ماراً ما وأنت مسرع تتعجل الطريق إلى غرناطة . 

ولكننا متعجلون » والشعر زاد المادئ المتئد خلى البال » وأين نحن 
من خلو البال ! إننا نرى الدنيا على خريطة » ونزور المدن فى بطاقات بريد » 
ونم بالتاريخ ف آفلام يصنعونها هناك ى هوليوود . 

المهم أن تذكر أننا مضی OY‏ على آخر خط دفاع كان قد بقى للأندلس 
ف منتصف القرن الثالث عشر الیلادی . ضاعت آندوخر ( ۱۱۵۵ ) وقرطبة 
(۱۲۳۹) وجتيان (AVE)‏ وقرمونة CAVEV)‏ وإشبيلية CVYEA)‏ 
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وغيرها من فواعد خط الوادى الكبير. انكشفت جمة الأندلسعلىطوها » 
وتجمعت قوى مالك إسبانيا لضرب الضربات الأخبرة . شجعها على ذلك 
آن قوی الوحدین كانت قد احسرت بعد هز ore‏ ی معركة « العقاب » 
العروفة باسم لاس نافاس دی تولوسا ( ۱۲۱۲) . 

حوالى سنة ۱۲۵۰ كان يبدو أن أيام العرب ى الأندلس آصبحت 
معدودات . 

ولكن هذه البقية الصغيرة من الحد الذاهب قاومت - مع ذلك د قرنین 
من الزمان . السبب فى ذلك برجم إلى الطبيعة الجغرافية للإقام الذى أصبح 
معقلهم الأحر » ويرجع كذلك إلى حيوية انس العرنی الى لا تنفد . ففى 
هذا العصر الأخير بالذات أنشأ العرب شيئ لا نظر له جالا وروعة : قصور 
الحمراء » وأطلعت أرومتهم علاء وأدباء وشعراع » » یکفی Sid‏ مهم لسان 
الدين بن الخطيب . 

ويرجع السبب — el‏ إلى اختلاف ملوك إسبانيا فما ينهم » كلا 
شدوا علينا وتقدموا شرا اختلفوا فيا بيهم » وتنفسنا . 

وكان من الممكن أن نتنفس إلى اليوم . 

ولكن علتنا الكرى الاختلاف والحسد والحقد بن الرؤساء . . 

هذه الحيات الى تأكل القلوب قتلتنا . وضعنا الحنجر فى قلوبنا بأيدينا ؛ 
و « إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم بظلمون » . 

ولكن مدينة واحدة من هذه الى مر علها فى طريقنا إلى غرناطة لم تكن 
عربية . كانت القاعدة الى صوبت منها الضربة القاضية إلى الحصن الأندلسى 
الاشیر . تلك هی « سانتای » أو «شنتفی» كما تكتب فى نصوصنا. العربية . 
بناها فرناندو وإيزابيلا فى أواخر ۱4٩۱‏ ليديرا نا معركة غرناطة الأخيرة . . 
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بها وین غرناطة نحو تسعة کیلومترات » وتستطيع أن تقس أن کل 
شير من هذه السافة قد روی من دماء احاهدین الذين قاموا بالدفاع الاخر عن 
غرناطة أكثر مما روی من مياه الأمطار . فقد دافعت غرناطة قبل سقوطها 
دفاعاً رهيباً » واستشهد فى میدان الشرف من آهلها آلوف بعد آلوف » 
واحتفظت U‏ الروایات بأسماء آبطال نحن جدیرون بأن نقم لكل منهم تمثالا 
ارتفاعه آلف مر : موسی بن ألى الغسان ونعم بن رضوان ومحمد بن زائدة 
وغر هم کثرون ۰ .. 

وألوف من الجنود احهولن . . . 

ولکن » لا مقر من قضاء الله . . . 

وى Y‏ ينابر ۱8۹۲ استسلمت غرناطة » واحتالت الحمراء . pil‏ 
قصة الأندلس ... 

at,‏ هذه الأساة ألوف » فى موخرنیم وقف رجل صامت ينتظر 
الفرصة ليتحدث إلى فرناندو وإيزابيلا ... 

ذلك كان كريستوف کولومبوس ... 

ف وقت واحد ماتت Wo‏ وولدت Wo‏ ... 

وذلك هو التاريخ .. . 

لندع الماضى وراءنا » ولننظر إلى الطريق من حولنا . . . 

إنه روضة يانعة » حضرة تمتد إلى مدى البصر وأشجار فاكهة من كل 
لون . تلك هى البقاع ( لاس فیجاس ) الغرناطية . ما ليست قدعة » أنشأها 
الغرناطيون خلال القرن الأخير من تار مهم العربى . حفروا شبكة من الأنفاق 
والقنوات لتصل مياه نہر ola‏ ( دارو إلى كل جزء من ذلك السهل . 

على يننا وشالنا تقوم مصانع کشرة . مدخل غرناطة من ناحية الشرق 
مدينة صناعية فعلا . مصانع السكر والنسج تمد مداخنها فى الهواء . مستعمرات 
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قاعة المشبور هي آول ما بلقاك عندما 
تدخل قصور الحمراء. وما كان قبل ذلك 
من الباني زال.. هذه القاعة من إنشاء 
السلطان محمد الغني vals‏ وكان الفراغ 
من انشائها سنة al Pe‏ أي أن عمزها 
8 سضة ميلادية. كانت في الأصل 
مجلساً يجتمع فيه السلطان برجال دولته 
للتشساور. و سصد سقوط المديضة أراد 
التصاری أن بحولو‌ها إلى مصلى فاقاموا 
تلسك الشرفة الخشبية التي تراها وسط 
القاعة, ثم الغوا الكنيسة عندما اعتیسرت 
الحمراء آثراً قومياً. وترکت القاعة على 
هذه الصورة. er‏ 


بهو السباع: 

صورة جامعة له أخذت من 
خمیلبة المدخل تقابلها في 
الناحية الأخرى خميلة ¿lilas‏ 
لها وقي الوسط النافورة التي 
تحملها السياع. 
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مدن العال تکاد لا تنہى . عمارات متجاورة كأنبا علب الكريت . ذلك 
كله نشأ بعد الحرب ALL‏ الثانية وكذلك بعد الحرب الأهلية الأسبانية . 

فجأة ud‏ أنفسنا فى شارع فسيح جميل تظلله الأشجار » ذلك هو 
الجران LY‏ دی كولون ( شارع كولومبوس الكبير ) » وتبدأ سلسلة العارات 
و التاجر والمقاهى ودور السيا والمطاعم . تلك المنشآت الى سبط بك فى dad‏ 
من SLL dle‏ إلى الواقع المادى : تنقلك قروناً کثرة فى تمضة عن . . 

هذه المنشآت لم تكن هنا قطعاً أيام عاش واشنطون ابرفنج فى غرناطة 
ایب و حکایات el ok!‏ » أو etl‏ و ضع الوسیقی Ae‏ مانويل 
دى LG‏ الذى ولد فى قادس — متتابحته الأندلسية »أو أيام كتب فیدیریکو 
جارثيا لوركا مسرحيته BULLE‏ « الزفاف الدامی » ۰ ول تكن موجودة قطعاً 
أيام Ja‏ جانيقيت - أكير مفكر غرناطی فى العصور الحديثة ‏ ندوته 
الأدبية فى القرن الماضى » أو أيام رهم رسامون عالیون من آثال روبر تس 
وکالثرت لوحانهما الرائعة عن غرناطة . 

لنترك إذن دنبا ناطحات السحاب وأضواء النيون ودور السيما وراء 
ظهرنا كما ترکنا « سانتای » والتاریخ المحرن » ولننظر البلد الذی أتينا 
نزوره . 

خبر مکان لذلك أن نتجه نحو AL‏ الثمالية لشارع الملكين الکائولیکیین 
( فرناندو وإيزابيلا ) لنقف على تلك القنطرة اللطيفة الى تسمى باسم الكنيسة 
احاورة لما : سانا UT‏ 

سنجل أنفسنا فى قاع واد ضيق SA‏ فيه ېر كأنه حندق » ذلاك هو 
نهر ¿lo‏ پسمونه الدارو . . 

إنه فرع من نهر JE‏ ؛ وهذا بدوره فرع من بر الوادی ASI‏ . . 

على bie‏ پرتفع جبل آخحضر » یقوم كأنه الحصن » وفوقه قصور 
وقلاع » ذلك هو تل الحمراء » وتلك قصورها وقلاعها . . 
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على بسارنا تل آخر برتفع ارتفاعاً Le‏ » تخطبه تقريباً بيوت بیضاء > 
ذلك هو حى البيازين » حى آوساط الناس والعال فى غرناطة القدعة . وخلفنا 
تقع مدينة غر ناطة . 

القصور والقلاع على ميننا كانت مقام الملوك والأشراف والقواد 
tLe,‏ .. 

والبيوت البيضاء عن يسارنا وخلفنا وى الفسيح بان ch‏ كانت بالطبع 
بيوت الرعية . . 

الذين على Lise‏ هم الذين أكلوا وشربوا واستمتعوا ثم أسلموا البلد للعدو a‏ 

والذين على يسارنا وخلفنا هم الذين علوا وتعبوا ودفعوا الضرائب » 
حم بيعوا للعدو . . . 

هذا اف تين — هو ملخص تاريخ غرناطة . . 

. . أدراجنا » قبل أن تجرذنا ذكريات التاريخ مرة أخرى‎ A 

ف الفسیح الذی تمتد فيه ناطة الحالية كانت تمتد غر ناطة العربية على 
جانی نهر حداره . كان إذ ذاك TE‏ يفيض بالماء» وحاصة فى الر بیع 
بعد ذوبان ثلوج جبل الثلج ( سي رانيقادا ) . كانت تقوم ale‏ فناطر 
كثيرة : قنطرة الدباغن » قنطرة القزازین » قنطرة القاضی > وهكذا . . 

كانت جموعة من الضواحى ( أرباض ) للحمراء : ربض القاضی » 
ربض al‏ ربض زناته . . كان محيط مها كلها سور منيع له أبواب 
ضخمة » بقى مما اليوم باب إلبيرة وباب البيازين وباب الرملة . 

وكانت المساجد كشيرة جداً » وقد زالت كلها .. وكذلك كانت 
er sy aaah‏ 

آما المسجد الجامع » فکان بيقع بالضبط حيث تقوم الكاتدرائية اليوم . 

وكانت إلى جانبه مدرسة ذات شبرة طائرة » لا زالت ۲ ارها باقية 


۱۸ 


وعندما تقف عند ملتقی شارعی الملكين الکائولیکین واطران بيا » 
فانت بالضبط فى قلب غرناطة القدعة والحديثة . ۱ 

لنلق نظرة على ما بقی منها » لنفرغ بعد ذلا الحمراء وجنة العریف . 

نقطة ll‏ كنا هو JU‏ شبيلية — هی الکاتدرائية » فهی 
جامعنا القدم . . كا فعل آحبار إشبيلية فعل آحبار غرناطة : هدموا الجامع 
وأقاموا على مساحته كلها شيثاً هائلا » یقول ف وصفه چان سرميه إنه 
tas‏ آکثر ما بوثر ld‏ . لا بد آن نظهر آنك تعجب به al‏ 
فى هذه الكنيسة قر فرناندو وإيزابيلا وابنهما خوانا احنونة وزوجها فیلیب 
الجميل » وفها صور عربیات باللهار يتنصرن على يد القسیس » وصور عرب 
يقولون لك rl‏ سعوا إلى القسیس شتارین أيدخلوا النصرانية . بدئ فى Ye‏ 
سنة ۱۵۲۳ ۰ ول تفرغ إلا فى القرن الثامن عشر . 

خلف الكاتدرائية تجد بقية المدرسة dy ll‏ القدعة . ل يبق مما الا الجناح 
الى بض حراب جامعها . معظ ما كان قد بقى فبا من الأثار العربية تقل 
إلى متحف N‏ فى غرناطة » ومتاحف أخرى . 

على مقر بة من الكاتدرائية مجد القيسارية » لا ONG‏ محتفظ باسمها العربى . 
سوق صغير أنيق مثل خان EI‏ » ولكنه ألطف وأجمل . إنها صورة من 
bi lud‏ العربية » فقد احترقت هذه سنة ۱۸6۳ وأنشئت نشت الحديدة على طرازها 

إذا حرجت من القيسارية إلى الشارع الکبر وجدت ف الناحية الأخرى 
شارعاً صغراً بسمی ماريانا بيذيدا » فيه الفندق ‏ أو الحان — الغرناطى 
المشبور . كان يسمى « الفندق الحديد » . إنه الوحيد الذى بقى لنا من فنادق 
الأندلس . هندسته تعطيك فكرة عن نظام فنادقنا القدعة : مدخل Ge‏ كبر 
يليه مدل آصغر على agile‏ غرفتان ae‏ تان LYE].‏ تقابلان ما يعرف 
فى الفنادق الحديثة « بالاستقبال ea‏ محل اند 
وحجز غرفته . كان يسجل أيضاً دابته إذا كانت معه دابة . بعد ذلك تجد 
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فناء واسعاً فى وسطه حوض . هنا POS‏ يربط دابته لتشرب » ریا 
يتولى الخدم آمر طعامها ale ete) E‏ على هيئة ثلاث طبقات من 
الشرفات . أبواب الفرف تفتح على الشرفات . 


fo a Mi = NN 
= 11 5 


۵۵ | 
int ala In 


سقط لفندق غر abl‏ يبين la‏ العامة . يلا حل المدخل | إلى gts ll‏ سعله 
مسقى الدواب » والبی قائم حوله ثلاثة أدوار كل ما يتألف من 
غرف متجاورة تطل عل الفناه . 
تبدلت الأيام على هذا البناء بعد العرب . استعمل ذات مرة مخزناً 
dE‏ » لهذا يسمى اليوم حظيرة الفحم ( كورال دل كاربون ) . واستعمل مرة 
eg ol‏ مسرحاً : ومتلت فیه روایات کالدرون ولوب دی یبا . وهو البوم 
ملك للدولة تايع لادارة قصور المراء . . 


Ei 


وغبر هذه هناك فى الوادی أبواب باقية من غرناطة العربية : باب 
الرملة - ينطقونه اليو م بالتطق الغرناطى القدم : بيب الرملة س وباب إليرة 
وقطع من الأسوار » ومنازل متناثرة 

وهناك حى البيازين الذى سنزوره بعد الحمراء . 

آنت مشوق OW‏ إل زيارة Wb A‏ وحده 
ch‏ الألوف Lal‏ کل يوم . غرناطة پدون الحمراء تصبح بلدة ريفية مثل 
de‏ أو کولینار ؛ هل سمعت علهما ؟ إنهما هناك غير بعید علا . 

الفنان العربى صنع من بلدة صغيرة نی آقصی آوروبا درة تتألق وتجتذب 
الألوف . لکی تصبح روما روما كان لا بد أن يتعاون فى إنشائها ملوك الرومان 
وأباطرتهم من رومولوس إلى قسطنطن > والرسل والبابوات من بطرس إلى 
بيوس الحادى عشر . أما غرناطة فقد أصبحت قبلة أنظار الدنیا عجموعة 
واحدة من القصور ly‏ » بل بنصف جموعة » والنصف الان عدت 
عليه العوادی وزال من الوجود . 

الطریق إلى الحمراء طريق جمیل . اصعده على قدميك لز داد استمتاعك 
به » خط الشارع السمی کویستا دی جومبریث (مصعد بى جحمارة > قبيلة 
مغر بية ) . بعد قطعة صخر ة من شارع ضيق ستجد نفسك أمام بوابة حديثة 
تسد الطريق » هذه بناها شارل الحامس ( شر لكان ) مكان بوابة الحمراء 
القدعة البى كانت تسمى باب الرمان . 

إن الحمراء حصن بى على سفح ثل وفوق قمته الفسيحة الى تشبه 
الحضبة . لم يكن بنو الأحمر أول من تنبه «had‏ سبقهم إلى ذلك الثائرون 
على خلفاء ببى أمية . ثم انخذها قاعدة له أحد ملوك الطوائف وهو باديس بن 
حبوس أوائل القرن wold!‏ عشر الميلادى . سميت من ذلك الحين بالقصبة 
الحمراء » نسبة إلى لون حجارة التل الذى بنيت عليه . 


نی ذلك الوقت Tal‏ بدأت مديئة غرناطة أسفل التل تعمر . إلى جوارها 
كانت تقوم مدينة کببرة تسمی [لبرة » آصبحت إلبرة البوم قرية صغيرة . 

إلى آخر القرن العاشر الیلادی كانت الناحية كلها تسمی زلبرة » أو 
كورة إلبرة » وكانت من أعظم كور (مديريات) الأندلس الاسلای . 
خلال القرن ell‏ افجری ب oll‏ عشر الیلادی — عندما تلاشی 
السلطان CSM‏ وتقاسم الاندلس عشرات الروساء واستبدین آصبحت 
للحصون المنبعة أهمية کری ‏ لأن المدن القائمة فى السبول كانت فرائس 
المخرين . لهذا انتقلت الأهمية من إلبيرة القائمة فى السبل إلى غر ناطة القائمة على 
سفح pel Jl‏ القلعة eel jad‏ قمته. 

ولکن تاريخ الحمراء الثى نرى بةاياها اليوم لا يبدأ إلا بعد سقوط قرطبة 
سنة ۱۲۳۹ . هذا الحادث روع أفئدة عرب الأندلس . حاول الکشرون مهم 
إيقاف all e‏ دون جدوى © فأسرع بعضهم إلى مواضع حصينة 
واعتصموا ما . من هؤلاء محمد بن نصر بن الأحمر . كان فارسا شهماً بعيد 
النظر . أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القدم - الذى كان يسمى 
القصبة القدعة » أو الحمراء القدعة ‏ و أحكم أسوارها وبى. على الأسوار 
أبراجاً حصينة عالية ما برج الحراسة ( تورى دی لافيلا ) الباق إلى اليوم » 
وبی لنفسه قصراً ف المكان الذى يقوم فيه قصر شر لكان اليوم . سميت مبانيه 
بالقصية الحديدة . 

استطاع الرجل عهارته أن پنشی) مملكة تشمل کل الطرف الجنولى لشبه 
ie‏ سنوت جد oneal‏ عقر اكه اموق O DE‏ 
المملكة من قادس فى الغرب EE SN‏ الشرق . إلى هذه المنطقة المحصنة 
وفد العرب من البلاد الى استولى (de‏ الإسبان ألوفاً بعد ألوف »حاملدن 
معهم ا ۱ 

تلك هی ملكة غرناطة الى ظلت تقاوم ‏ وحدها أربع مالك إسبانية 
من ۱۲۳۸ إلى ۱۸۹۲ ؛ سترى أسباب الانبیار فما de‏ من الحديث . 
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نعود إلى باب الرمان » لعلك لاحظت أن ذلك الاسم ترجمة لفظ 
bl‏ . النطقة كلها مشهورة بالرمان . لابد أن بلدا صغيراً ذا الاسم 
كان موجوداً من قدم الزمان . لا زالت الرمانة شارة غرناطة . . 

بعد باب الرمان ننتقل مباشرة إلى منطقة تذكرك جبال سويسرا : خضرة 
وغابات وجو رقيق . المنحدر عنيف بعض الشىء » ولكنك لا تشعر بتعب . 
هذه الغابات لم ينشئها العرب » OY‏ قواعد الأمن فى تلك العصور كانت CF‏ 
غرس غابات حول الحصون حى لا 2 فما الأعداء . كانت أرضاً 
مكشوفة لاستعراض العسكر تسمى السبيكة . . 

إذا القفت إلى سارك وأنت صاعد رأيت أسوار قصبة الحمراء JE‏ 
عليك » بعد قليل تصل إلى ميدان صغير . 

على يسارك ud‏ باباً عربياً ضخماً » ذلك هو باب الشريعة » هذا هو 
مدحل الحمراء اليوم . 

والشريعة هنا ليست الشريعة ععناها المعروف Else‏ هى أقرب إلى معی 
الشارع . وباب الشريعة ‏ على هذا معناه : الباب الذى يشرع أو يفضى 
إلى الطريق » الباب الحارجى . لا علاقة له بالقضاء » وترجمته باسم « بويرتا 
دی لاخوست‌شا ) ترجمة AD‏ 

هنا نقف قليلا قبل أن ندخل الحمراء . 

إنك فى الغالب تصل مع آخر ساعات oll‏ » أو لعلك لا تستقر ف 
غرناطة إلا مع full‏ . . ولا تستطيع زيارة القصور إلا مع الصباح . 

وهذه الليلة الى تقضها فى غرناطة » قبل زيارة الأثر العرف العظم » تأذن 
لك فى أن تتأمل من شرفة of‏ الفنادق الجميلة القائمة أعلى التل « بقاع » 
شلها سکون AT‏ . . 


۱۹۲ 


فى موقفك هذا وقف سلاطين غرناطة وقوادهم وأهل الحراسة والحرب 
يتأملون هذه الأرض الماركة يستولى علما العدو شرآ شرا فى قسوة القدر ... 

کل بوم يتقدم خحطوات ويستولى على بلدة أو قرية . 

wie‏ بصر له 7 ميدان من gl‏ اهاد والابطال . عنلك الأفق ترى حط 
الحدود الذى وقف عنده Whey‏ بقاتلون . . 

¿AS al 
فى هذه السنوات العشرين الى أعقبت تصدع دولة الوحدین ضاعت بلنسية‎ 
. وقرطبة وإشبيلية‎ Oley ومرسية ودانية‎ 

۰ Ws دون دولة‎ UN wl OW سوداء‎ As عشرون‎ 

مدن کبری ها فى تاريخ الحضارة العربية والعالم جلدات »> وقفت ف 
مدر عن tiie hall Witt‏ 

ومن وراء جبال البرت (الرانس ) أقبل ألوف آخرون من Ctl‏ 
الصليبيين تدفعهم البابوية وتؤجج النار فى قلومم . . 

ومن وراء البحر أقبات أساطيل ابلمهوریات الإيطالية : چنوة وبيزا 
AU,‏ مشحونة برجال > gue‏ على ألا تفو مم الغنيمة الباردة . 

هولاء جميعاً أقبلوا ماجمون مدناً أراد القدر الحزن أن تقف فى تلك 
الأيام دون حا ۳ 

ومع ذلك ۰ فقد ab‏ آهل هذه البلاد واستبسلوا . وقف Jal‏ قرطية 
وأهل Ole‏ وأهل Ges]‏ وبلاسية ومرسية .. بل أهل الجزائر الشرقية 
— المعروفة بالبليار ‏ يدافعون . وماذا يستطيع الدنیون المسالمون من آهل 
الحرف أو Je,‏ العلم والتجار وأوساط الناس ؟ ومع ذلك فقد ناضلوا 
ودافعوا ما أمكنهم » ول يستسلموا إلا بعد أن تلاشی آخر أمل فى الثبات . . 
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استسلموا مجاهدین أشرافاً » على عهود أخذوها من ملوك كان كل مهم 
يقود جيشاً جراراً . . . 

N)‏ السام 

. عهود ولا مواثیق‎ Y 

لم يكن العصر عصر موائيق بان غالب ومغلوب .. 

ورحم ail‏ أأجدادنا reece‏ وطارق وعبد العزيز بن مومی . . 

ما قطعوا على أنفسهم عهداً لبلد استسلم لم إلا رعوه وحفظوه . .۰ . 

وما دخل فى pra‏ إنسان إلا حفظوه وصانوه فى أهله وماله ودینه » 
وظل إنساناً له كرامة الإنسان . 
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هذا ما فعلناه . 

و ذلاك ما فعلوه . 

لا نقوطا شاکن » فان اطر لا یعرف الشکوی » ai]‏ يستقبل مکروه 
الأيام بقلب ثابت کالصخر وعن لا تعرف الدموع . . 

ونحن بنو الدنیا حارب فى ميادينها » لا یزدهینا نصر ولا توئسنا هز عة . 

ورسم الله شاعرنا الذى قال : 

نی ATA‏ ورثنا مجدهم باع فاصا 

وهذبی UN‏ ففات طرق وکر" “a‏ جری ما استطاعا 

وإنما وقفت بلك هذه الوقفة وحن على آبواب الحمراء » لکیلا يقع فى 
be‏ له آننا غتلبنا عن رخاوة أو حوف أو « استنامة للثرف » كما مجرى فى 
بعض الأذهان . . . ۱ 

لقد فقدنا خط الوادی الکبر حوالى سنة ۱۲۵۰ . . 

و يبق لنا بعد ذلك إلا ركن صخر فى الطرف الجنونى مرکزه غرناطة » 
وحده من الشمال مجری نهر شذيل .. . 


El مساحة شبه‎ a 

هذه الساحة فتحها طارق بن زياد نی آسبوعن ¢ واحتاج الاسبان 
لینزعوها منا ill‏ ونصف . 

لم يأخذوا منها شرا إلا بعد معركة وقتلى من الجانبين . 

فكيف يقال إن الذين أبلوا هذا البلاء قوم ضعفاء استولى علهم الترف 
وأنبك alg‏ الفساد ؟ . . 

الذی حدث هو أن الحظ خاننا فى الأندلس . خلال هذين N‏ 
ونلصف القرن نم يظهر رجل واحد جامع لصفات dale ji‏ والقيادة والسياسة 
والتدبر .. رجل من أولئك العشرات الذين كثروا خلال اقرون الأربعة 
الأولى 3 آو رجل من طراز القادة الذين جمعوا لواء rod‏ والعرت ی 
المشرق بعد ASG‏ الغزو الصلیی » رجل من طراز SÓ‏ وألب آرسلان 
وعماد الدين لك ونور الدين حمود وصلاح الدين 2 

فى تلك العصور كان كل شىء يتوقف على القادة والزعماء . 

ومنذ أن انتثر عقد اللحلافة القرطبية لم بعالع الأندلس رجلا | کتملت له 
الصفات الى تطلها انحطر الشديد المتزايد . . . 

ما wu gb‏ الا وکان له عيب — | عن موابجهة 
الظروف . . 

)13 كان ذكياً واسع العقل وجدناه تافه الطموح سى“ الأساليب › 
کاله‌تضد بن عباد . 

وإذا كان Lilia‏ و جد‌ناه أنانياً y‏ يشكر 3 عبر CAN‏ كال ¿nar‏ ب 


ل 
3 


هود . 
وإذا كان شجاعاً أريباً وجدنا قلبه خالياً من الثل الأعلى » کحمد بن 


سعد بن مرد نيش 
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وإذا كان بطلا مغواراً لا ہاب عدواً وجدناه متسرعاً قلیل cs Al‏ 
مثل محمد بن یوسف بن هود . 

سوء حظ | 

وهناك سوء حظ آنکی من ل الأيام . . 

.. . والشقاق‎ sa 

فى هذه السنوات كلها ما اجتمع قائدان إلا اختلفا » وما استقام الامر 
لرجل إلا IST‏ الحسد نفوس الآخرين . .. 

معظم جهدهم انصرف إلى حرب بعضهم بعضاً . 

pla a cl اه ان‎ 

فإن كان لى رجاء وأنت على أبواب آخر معاقل العروبة فى شبه الجزيرة 
فهو أن تدعو الله خلصاً أن يصفى قلبك لاخواناث ؛ وأن يطهرك من الحسد 
للإحوة فى العروبة والأوطان » وأن پبرتك من الأنانية والنظر إلى ما فيه 
e‏ ۱ 

أجل . وادع الله أن مجمع قومنا على الحب go‏ قلومم على المودة » 
وأن يظلهم براية الوحدة . 

وكفى ما ضاع . 

وهذه المأساة الى نتجول بن فصوها Le]‏ كتها الحقد والحسد . . . 

وها ee‏ أنلف ‏ بعد الذى رات bs‏ شار أن يكون لك 
موضع بين الحاقدين الحاسدين : البغضین للإخوان : المنكرين علهم نع الأيام .. 

هذه هی العظة الکبری الى أرجو أن تخرج ما من ذلك التجوال . . 

إن وعيناها فالغد كله إشراق وآمال ... 

وإن نسيناها salts‏ كله مأساة كهذه الى تملا قلبك بعد أن رأيت 
الذى كان . . . 
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هذه الاثار یراها غرنا لیستمتع ویطرب » وهو یتعجب وهو براها 
كيف ضاع الذين la‏ ومضوا مع أمس الدایر . 

آما نحن فتراها لنتعظ y‏ . ما زرتها مرة إلا وقع فى خخاطرى أن الله 
سیحانه أبقاها ote AL‏ » أبقاها لأرى من UE‏ ما ضيعناه . أبقاها لكى 
يقول الواحد منا لنفسه : هذا هو الحطام فكيف كان السفين ؟ هذه هى 
البقية فكيف كان الكل ؟ وهذا الكل ضيعه أجدادى غفر الله للم » ضيعوه 
oY‏ ای یت من التآخى والتعاطف » لأنهم نسوا أن IAL‏ لا يقوم على 

شر Tul‏ » إنما يقوم على stl‏ والحب والتضحية والإيثار. . 

ضيعوه لأن قلومبم خلت من الثل الأعلى » نسوا أن الأوطان لا تحمی 
إلا إذا كان أهلها Tao‏ كالبناء المرصوص .. ضيعوه ثم أقبلوا يبكونه ع 
وهذه Lull‏ م نخلق لمن يبكى . خلقت لن يقف مناضلا عن أرضه وعقيدته 
وإخوانه » خلقت Gh‏ غبى قلبه CLL‏ وتعاقت نفسه Ey‏ 


والوطنية والدين حب وخر 


VIA 


منظر عام Jee‏ القصبة وأبر اجها و SLM‏ الى بداخلها » ما بقی مها وما زال وما بى فيها 
بعد أيام العرب . وهذه القصبة هی الى تسمى اليوم حصون الحدراء وقصورها » وهی تقوم عل 
قمة الئل الأحمر حيط بها سور تقوم عليه الأبراج » وسمها باق إلى اليوم . الارف الایس 
بن"هذه المنشآت هو القسم السکری من مبانى المراء » ويسى الآن بالقصبة . وال جنوب 
القصبة على سفح التل كانت تقوم حدائق » لا زال بعضها GY‏ إلى اليوم . وف الموضع U‏ 
كانت فيه هذه الحدائق مر الطريق الصاعد إلى الحمراء اليوم » وعند قاعدة التل كان يقوم فحص 


Ku‏ » وكان «زارع وحدائق » وهو اليوم جزه من مديئة غرناطة تقوم فيه المساكن . وال 
الثبال الشرتی من القصبة تقوم حدائق جنة العريف . وقد el by‏ الأبراج » وقلا براها 
الزائروث » رغم آهیتها المارية . ( نقلا عن ليويولدو توريس بالباس) . 

Col توريس‎ ( ol pt! أب اج‎ - ۱ 

y‏ س میدان السلاح [ols‏ القصبة 

م - برج الحراسة (توری دی لاثبلا ) 

۽ - تحصینات 

ه - الدروب ( آدارس ) 

٦‏ - پاپ السلاح 

۷- برچ التکر م ( توری دی أوميناخ ) 

م - البرج الهدوم (توری کییرادا ) 


۱۹۹ 


٩‏ برج الدر اق ( توری دی آدارچر و 1 و الدر اق gle‏ الدرقاث ¢ و شی روس 
من (ALE!‏ 


ay پاپ ااشر‎ ٠ 
لوس الحامس‎ a ۱ 
J الباب السمی يباب‎ 1 ۲ 


۳ - برج ماتشوكا 
4 - سو قارش 
ye‏ برج قارش 


5 - برج SU a‏ ( بينادور دی لارینا ) 

۷ - بېو السباع 

۸ - برج النساء ( تورى دی لاس داماس ) 

4 - البر طل 

۰ مصيل 

Las -آطلال قصر كونت‎ yy 

۲ - برج pill‏ ( توری دی لوس پیکوس ) 

۳ - باب الحديد 

۶ - برج القندیل 

Yo‏ برج الأسيرة 

5 - برج الأميرات ( توری دی لاس إنفانتاس ) 
7 - برج الماء 

) برج الطباق السبع ( تورى دی سییی سويلوس‎ YA 
) برج الطليعة ( تورى دی لا آتالایا‎ - ۹ 

۰ - برج الرءوس ( تورى دی لاس کابیئاس ) 

١م‏ - لزل سان فرانٹیسکو ( كان قبل ذلك ديرا بنفس الاسم ) 
۲ الام 


۱۷۰ 


.. عالب الا الله‎ NG 


إذا كان محمد بن نصر بن الأحمر موسس الدولة النصرية هو الذی بدأ 
بإنشاء الحمراء ابتداء من سنة 11 » فإن معظم ictal La‏ إلى sal‏ » ومعظم 
السحر الفى الذى يتجلى فما» برجم الفضل فيه إلى السلطان gl‏ الحجاج يوسف 
ابن أنى الوليد إسماعيل بن فرج ( ۷۲۳ - ۷۵۵/ ۱۳۳۳ — (Wet‏ سابع 
السلاطين من بی نصر . لقد كان ملكا Thi‏ شاعراً » أضفى من شعره وفنه 
على مبانیه ومبانى أسلافه » فکان ما تری من الهاء . ۰ . 

وأبو احجاج يوسف هذا هو الذی بیی باب الشريعة الذى نقف آمامه . . 

بوابة عر بية هائلة ارتفاعها خسة عشر Tu‏ كانت الباب الرئیسی الذی 
يدخل منه رجال الدولة وأهل الحاجات من الناس . الشريعة هنا معناها 
الشارع لا الشرع 1 لا WU fe‏ لبرجمته ot‏ » باب العدالة » أو 
باب العدل ( پویرتا دی لاخوستیثیا) OY‏ هذا الباب لم يكن یوّدی مباشرة 
إلى الجامع ( وهو مجلس القضاء أو المحكمة ) وإما هو يؤدى إلى وسط Ble‏ 
الحمراء » إلى الميدان الواقع بين القسم العسكرى من مبانها ( الأبراج 
واحارس ) والقسم الدلی ( المسا كن والحدائق وإدارات الدولة وما dl‏ 
ذلك ) . 


من مر جانی نصل إلى بوابة أخرى تسمی اليوم باب النبیذ . اسم حدیث 


۱۷۳ 


طبعاً. من غير المعقول أن يطلق المسلمون هذا الاسم على باب من آبواب 

السبب في ذلك الخطأ الشنيع يرجع إلى خطأ في القراءة. فقد كان 
الأندلسيون يسمون هذا الباب باب الحمرة فجاء رجل وقرأه: باب الخمرة 
والخمرة هي النبيذ. 

كثير جداً من الأسماء التي تطلق اليوم على أجزاء من الحمراء أسماء 
bio‏ عقي ايض عامي ابتکره ناس ee‏ 
شيئاً» وذلك أمر كثير الحدوث [ed‏ یتصل بالآثار: يضع لها العوام أسماء GAS‏ 
مع تصورهم ثم تصيح ها اس مس ف کب ars‏ 
نحن : «تمثال شيخ البلد»» أو «مصطبة فرعون» أو «أبوالهول». وما إلى 
ذلك . . . 

نصل إلى میدان فسیح یسمی ميدان اب (اإلألخيبى). أي میدان 
صهریج الاء. الصهریج لا زال باقیا؛ نجده في نهاية الميدان تحت الأرض . 
حولوه إلى «بوفيه) cl‏ الوحید من نوعه في العالم . لو شئت آضافوا إليه 
شيئاً من السکر وقلیلا من شراب الینسون. 

jas ja هی‎ CU las q يننا ند‎ dee 
بعض حاشیته أن یتقرب إليه فزعم أنه سيبنى له قصراً أجمل من قصور‎ 
عظیاً من قصور الحمراء وأقاموا بناءهم . دخله الملك‎ Like العرب . هدموا‎ 
A وألقى نظرة ثم حرج» ول یهد . . كان على حق . التحفة التي أنشأوها‎ 
تكن إلا ميدان مصارعة ثيران. وقف البناء عند الدور الأرضي وجزء من‎ 
للحمراء. من هنا تأخذ تذكرتك‎ he, الدور الثاني‎ 
. لزيارة القصور.‎ 

على يسارك تجد القصبة : جموعة من الحصون والأبراج تقوم على 
حافة الجبل. > کل قطعة منها آية من آيات امندسة العسکرية. 

هذا هو القسم الحربي من مباني الحمراء. . : 


\Vé 


فالحمراء لم تكن قصوراً نحسب. Lely‏ كانت قصوراً وحصونا 
ودواوين. وهي لهذا تنقسم بوضوح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول هو الذي تراه على يسارك إذا دخلت» إنه يسمى 
القصبة. القصبة في نظام تخطيط المدن الإسلامية جزء من البلد يختارونه 
دائاً على مرتفع وينشئون فيه حصناً داخل أسوار البلد . في هذا الحصن يقيم 
اند والقادة وخزن السلاح والذخيرة وزاد احتياطي من الحبوب وعلف 
الخيل. إذا اقتحم عدو أسوار البلد لجأ أهله إلى القصبة - أي الحصن - 
واستمر الجند في الدفاع . لا تجد في الغرب والاندلس بلداً دون قصبة . 

والقسم الثاني من احمراء خاص GUL‏ العامة : مجالس الشاورات 
وقاعات جلوس السلطان » واستقبال الضیوف وال جامع » وما إلى ذلك. . 

والقسم الشالث متصل بهذاء وهو القسم الخاص: دور السلطان 
وأهله وخدمه وحریه . . 

بين القصبة والباني العامة والخاصة یفصل میدان الجب . 

وبين المنشآت العامة ودور السلطان یفصل بهو قمارش . 

ولا تقتصر الابراج والتحصینات في الحمراء على القصبةء OV‏ 
الحمراء في مجموعها كانت حصنأ ومن ثم فان الأبراج تقوم على كل قسم 
فيه . بعد أن تفرغ من زيارة الباقي من قصور الحمراء ستجد مجموعة آخری 
من الأبراج . 

والباقي من قصور الحمراء یطلق عليه الیوم في جملته «القصر 
العربي»» ونحن ندخل إليه من مر صغير إلى جانب قصر شارل الخامس . 
مر آشبه بالنزل يؤدي بك بعد دهلیز قصير إلى آول ما تلقاه الیوم من قاعات 
احمرای قاعة eee pel‏ 

OV) القاعة العروفة‎ oF يكن أهل غرناطة یدخلون من هناء‎ J 
بالشور كانت وسط سلسلة طويلة من القاعات والأمباء. کانوا یدخلون من‎ 
واسع مهجور‎ gr میدان ابلب. فلذا دخلوا منه انضرا إلى‎ ol باب في‎ 


يسمى الیوم بهو مانشوکا. ماتشوکا هذا كان العلم ا مكلف باعمال النجارة 
في قصر شارل الخامس . استعمل البهو زناً لأخشابه فهدمه ونسب إليه. 
إليه أيضاً ينسب برج لا زال قائ عند حافة البهو. 

قبل هذا البهو كان يوجد مسجد صغير لا زالت آثاره باقية لا بد أن 
العلم ماتشوكا قضى عليه هو الآخر. 

بعد ذلك نصل إلى المشور. هنا يبدأ لقاؤنا مع الباقي من فن 
call‏ 

والمشور مبنى ‏ أو جزء من مبنى » كما هو ا حال في احمراء - لا خلو 

إنه قاعة ‏ أو قاعات ‏ كانت تخصص آول الأمر لاجتماع السلطان 
برعيته لينظر في ظلاماتهم» ثم أصبح بعد ذلك يخصص لاجتماع السلطان 
بوزرائه ورجال دولته . 

شور الحمراء كان Lar‏ لاجتماع السلاطین برعاياهم» ویذکر 
ابن فضل الله العُمّري ‏ وهو معاصر لبنى الأحمرء إذ عاش وکتب في القرن 
الرابع عشر اليلادي - أن السلطان OLS‏ يقعد للناس فيه يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع» وكان يحضر هذا الجلس معه أولاده ونفر من 
قرابته ورجال حاشيته. وقد تم إنشاء هذه القاعة سنة ۰۱۳۱۵ بهذا تشهد 
أبيات لابن 978 شاعر الحمراء. نظمها مهنثاً للسلطان محمد الغني بالله 
بالفراغ منها» نها من أجمل ما نظم شعراؤنا في وصف GUY‏ والمنشات . 
sol ga‏ اها کلهان فد اانا 
بنصها شهاب الدين sal‏ بن محمد ds lll‏ كتابه البدع «أزهار الرياض» 
(ج Y‏ ص 10 وما يليها). OLA!‏ كثيرة من هذه القصيدة تجدها منقوشة 
على pte‏ الحمراء وأعمدتهاء ومطلعها: 

سل الأفق بالزمرالکواکب We‏ فان قد أودعته شرح حاليا 
su‏ التي يصف فيها قاعة المشور هي code‏ أورِدها N‏ الوصف 


۱۷۹ 


الوحید الباقی بين آیدینا لمذه القاعة الفريدة کا كانت عندما فرغت من 


به القصر آفاق السیاء Lala‏ 

من الوشی تسى السابری الیمانی 
ud de‏ بالنور باتت حوالیا 
Js‏ عمود > الصبح إذ لاح باديا 
فطارت بها الامثال تجرى سواریا 
فیجلو من الظلاء ما OLS‏ داجیا 
عل عط الاجرام مها لالبا 


انشائها يد الفنان : 


به البهو قد حاز البهای وقد غدا 
وكم Leda, ile us‏ 
وکم من Cond‏ في ذراه ترفعت 
فتحسّيُها الأفلاك دارت قسيّها 
y Sl‏ 
به الرمر الجلو قد شف نوزه 
إذا ما أضاءت بالشعاع تخالفها 


ww o. « 


واذن فقد كانت في سقف هذه القاعة قبة تقوم على عمد من الرمر في 
وسطها. وکانت هذه القبة تقوم على قسی - أي أقواس صغيرة ‏ تزينها 
شبابيك من الزجاج اللون إذا نفذ منها الضوء خيل لاانسان أنها لآلىء . 

هذه القبة قد زالت الآن  OY‏ الذين استولوا على الحمراء آرادوا أن 
يحولوا هذه القاعة إلى كنيسة صغيرة أو مصلى» فزالوا القبة وسدوا فتحتهاء 
ووضعوا منصة معترضة مرفوعة على عمد ليقف القس فوقهاء وأزالوا كل 
الرليج (القاشاني) الجميل الذي كان يغطى الحائط الآيمن إلى ارتفاع نحو 
مت ثم ازالوا كل النقوش التي كانت تزين ذلك الحائط. وتبينوا بعد ذلك 
أن الکان لا يصلح للمصلى. > فتركوا القاعة على هذه الهيئة الشائهة. dy‏ 
تاريخ تاشر وضعوا زنك (شارة) JAS‏ الخامس على الحائط الأيمن. وفتحوا 
نواقد کبيرة تطل عل ما یعرف OW‏ ببهو مانشوکا. 

ولا زالت الناحية الیسری من هذا الشور PIS‏ وهي وبعض. 
السقف هما کل ما بقي من هيئتها الأول . 


في المر الذي تخترقه في طريقك إلى de cop All‏ اليمين AF‏ 


۱۷۷ 


ومن الشور تفضى إلى قاعة صغيرة تسمى اليوم القاعة الذهبة ( کوارتو 
دورادو ) » وعکن الدخول Lal‏ إلى هذه القاعة من مدخحل صغير على المن 
قبل أن تدخل المشور . 

ومدخل هذه القاعة غاية فى ابلمال » فهو يتألف من بوابة زخرفية بالغة 
الرقة تقوم على ممودين من الرخحام » ويل هذه البوابة باب القاعة ترينه من 
أعلى باكيتان توأمتان كأنهما مشربيتان أنيقتان من Gall‏ الفرم » وزخارف 
هذا الباب منقوشة بالذهب e‏ ومن هنا جاءت تسمية القاعة المذهبة . 

وهذه القاعة المذهبة o‏ بك إلى مهو مكشوف يسمى الهو المذهب e‏ 
ولیس فيه من الذهب شىء » وإنما هو أشبه بفاصل بن ما مررنا به من أجزاء 
القصر وما يلها » وتلك ميزة من ميزات عمارة ا : بعد كل مجموعة 
من الغرف والأمباء يقوم مو مكشوف » OV‏ الحواء والشمس وزرقة السماء 
جزء من التكوين ای للحمراء . . 

هذا الهو فقد الكثير من زينته وجاله : جدرانه OW‏ عارية من OS‏ ومن 
die‏ » النافورة الى كانت تزينه نقل معظمها إلى حديقة دار عائشة ( داراشا ) 
الى el pw‏ بعد قليل . 

لم Gu‏ من هندسته القدعة إلا مدخل قاعة قارش الذی تراه أمامك . إنه 
مدخل عظم يذ كرك forte‏ قصر إشبيلية . يطول بنا الأمر لو خذنا فى وصفه 
قطعة قطعة > فها هو أمامك ببابيه الصغبرين وجداره المنسع الذى عرف الفنان 
كيف A‏ إلى معرض للنقوش والزخارف من كل هيئة . فوق كل من 
Cull‏ ترى شرفة من عقدين زخرفیین صغيرين بقومان على أعمدة رفيعة من 
الرخام . وأعلاه شمتاس ( أى مظلة ) عظم من انلشب . 

من باب هذا المدخل تفضى إلى غرفة صغيرة تسمى غرفة قارش . 

غرفة مثقلة بالزخارف » نموذج لما سيتكرر منذ الآن أمام بصرك فى 
الحمراء . . أمام هذا الحشد افائل من الزخارف — الشببة بالدنتلا ‏ الى 
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تریح العن وتتعب الفکر » تشعر وكأن أفكارك تتلاحق فى سرعة . تصبح 
هی الأخرى دنتلا . . . 

بعد ذلك تصل إلى de‏ من أعلام الفن الأندلسى » بل العالمى : بو 
قارش . 

للمرة الأولى فى تاريخ de‏ الجال يوفق البشر إلى تنسيق رائع من : 
الرخام » والحجر » والجبس » واللدشب » والماء » وانحضرة » والزهور > 
والسمك » والشعر ... 

هذه كلها تتجمع نى يد الفنان الحالق فینشی" وحدة Alle‏ فريدة ف 
باءبا » قاس الفنان کل شىء فا وقدره مقدار . . 

البو مستطيل op‏ کل من طرفيه بسبعة عقود غاية فى الرقة والحفة » 
هذه العقود تقوم على عمد رقيقة من المرمر . . 

العقود LLM‏ ( الجنوبية ) تحمل طابقن صغيرين : الأول منهما له نوافذ 
بسيطة تحمل عقوداً من الحشب اللبس ان أرق چن الا 

تحتل وسط الفناء كله بركة مستطيلة كأنها مرآة يسبح فما سمك الزينة > 
على جانبها - من nell‏ ومن الشهمال ‏ صفان من شجيرات الرنحان . 

وتزين جدار الوجهة الثمالبة أبيات من شعر ابن زمرك من قصيدة قافا 
لناسبة المولد النبوى الکرم والفراغ من إنشاء هذا الفناء . . كان ذلك سنة 
۹ أيام السلطان محمد gill‏ بالله . 

ينبغى أن تتأمل هذا البو عندما يكون خالیاً من الناس » مع الصباح 
الباكر مثلا » فقد tl‏ ليخاو فيه السلطان إلى نفسه أو إلى وزرائه ورجال 
دولته . نم إن هذا ll‏ هو الفاصل بين القسم العام من مبانى الحمراء وقسمها 
الخاص » ولكن هذا ابلزء العام نفسه لم يكن مباحاً لكل الناس ۰ إنه مكان 
خلوة أيضاً . خلوة للتفكر والتدببر » وهذا التأنق الذى تراه هدفه النسرية 
عن النفس » إنه إطار فى نطمئن إليه الروح ويصفو معه الحيال . 
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هنا تختلف قصور الحمراء عن مثیلاتها من القصور الملكية الى تعتر 
eu LUT‏ وفنية . قصور فرسای مثلا أنشئت لیتباهی با أصحابها على 
cit ٠ ill‏ لتر عقول الزائرين . أما قصور الحمراء فلم lu‏ إلا 
لاصحاا . لم يكن القصود أن تصبح معارض فى أيامهم أو متاحف من 
بعدهم . إا كصورة رسمها فنان لنفسه » فا ذلك الاخلاص الذى يكون بن 
المرء ونفسه والصفاء الذى بلتمسه الإنسان بعيداً عن الناس ... هذه القصور 
أنشأها خسة أو ستة من السلاطن » أضاف كل منهم شيثاً يوافق مزاجه . كل 
شىء هنا مفصل على مقياس رجل واحد . 

الأعمدة والأقواس صغيرة رقيقة كأنا le‏ مصغرة لا Sal‏ 
نفسها . لهذا تبدو الحمراء فى جمل صورها على « الكارت پوستال » . الادة 
الى صنعت مها هی Lat‏ رقيقة هشة » معظمها خشب وجبس وقاشافى . 
لم محدث أن صاغ الإنسان هذا SUL!‏ كله من مواد مبذا الرخص . فى فرسای 
مد رح م A‏ إلى الذهب والفضة والرخام والبلور والكريستال 
و الا خشاب الغالية . 

أضاف العصر الحديث أشياء كشرة إلى الحمراء لبجعل مها شيثاً سياحياً . 
عندما تفتح أبواب الحافلات لتصب عشرات السانحن ليجوسوا فى هذه 
gl‏ موت الحمراء : مخيل إليك والناس يروحون ومجيئون ويلتقطون 
الصور أنك فى مسرح » وهذه مناظر على التهاش . عندما تتأمل ہو IS‏ 
وترى ظلال الأعمدة فى الماء JE‏ إليك آنبا محمولة على اهواء » هذا هو جو 
الشعر الذى أراده الفنان . لهذا ينبغى أن تكون هناك وحدك . . 

تحت الأقواس البحرية ( الشمالية ) باب تنفذ منه إلى مهو صغير يسمى و 
الباركا » آی بو القارب . هذا اسم ors eee‏ هذا الهو ارق 
سنة ۱۸۹۰ فسقفوه بثیء فى هيئة القارب القلوب . ما بقوله الادلاء من أن 
اسم « البارکا » مشتق من « ال رکة » العربية غر صحیح . فى هذا البو HE‏ من, 
الزخارف اهندسية ما محتاج تأمله لأيام متوالية . . 
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من هنا تنفذ | ل قاعة تارش » تسمی أيضاً قاعة السفراء . قارش جمع 
إسبانى etn bal‏ امنور الصغير المزين بالزجاج الملون . le.‏ 
للقاعة إذن : قاعة القمريات . لا تدری ین نستقر عينك : الجدران, كلها 
نقوش رائعة من أ على إلى أسفل » وحدات زخرفية صغيرة ¿lala‏ بعضها مع 
بعض فى تناسق شجی . أنشودة حلوة من الألوان واللمطوط 7 
والثلثات . الشرفات و اسعة » حافانها آقواس أصغر » أعلى القاعة كله شرفات 
صغيرة جميلة : تلك هى القمربات . آنت OW‏ نحت برج من أكر أبراج 
الحمراء » برج قارش . نحت القمریات تری شريطاً من الکتابة كله des‏ 
متکرر لنشیء القاعة : عر لمولانا السلطان افیا هد al‏ الحجاج يوس . 

ن هنا AL‏ أن eat‏ إلى حام الحمراء . إنه لا يتبع ذلك القسم العام من 

مباق a‏ أيسر طريق إليه الآن يأخذ من هذه الناحية . المهامات 

ء من حيأة un‏ . قصور فرسای كلها ليس فہا ple‏ واحد . لويس 
a‏ 
fal‏ ! 

هذه أجمل حامات عکن أن تتصورها . یقص عليك الادلاء عجبا : 
بقولون اك مثلا ob‏ الاستر dol‏ المؤدية إلى ایام كانت محصصة لرقص 
النساء » وآن موسیقیین ضريرين کانوا بعزفون فى الشرفة العلبا . لا تصدق 
ذلك . هذه استراحة . رائعة حقاً » ولكها لا مخرج عن کونها استراحة . 
بعد آن مخرج الساطان من lL‏ الساخن مجلس هنا ساعة قبل أن مخرج . اللهام 
نفسه نحفة : ماء ساحن وماء بارد » هناك ماسورة تبعث فى الجو عطر 
المسك c‏ هناك بانيو صغر وبانيو كبير . ماذا gr‏ العصر الحديث زيادة 
على ذلك ؟ . 

من هنا مض إلى مو السیاع . 

ليس فى ele‏ الحمراء ما هو أجمل منه ولا آشهر . صورته معروفة فى 
الدنیا كلها انه کوجه أبي اشول. إنه صغير رقيق حتی لبخیل إليك أنه بنى 
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ا ليعيش by‏ وليلة . الهو صغر » ولكن الفنان عرف كيف $e‏ لك أنه 
فسيح : أعمدة رقيقة تحمل أقواسآ أرق على الجوانب » ف الطرفين cat‏ 
cs all‏ خیلتن تقومان على أعمدة رقيقة كأنها أشجار شابة . کل ذلك عمل 
بالزخارف الحصية الملونة . 

تحت البواكى pale‏ آشهرها مخدع بى سراج » يقابله مخدع الأختين . 
امخدعان آيتان فنیتان . الال الذى فپما لا يوصف ۰ يقولون لك إن السلطان 
قتل cle e‏ جمیعاً فى تلك القاعة وجری دمهم إلى الفناء » ويشيرون إلى 
بقعة وسط حوض الاء ويقولون : وهذا هو الدم ! أساطر رددها خصومنا 
ورددها متعصبون من أمثال شاتوبریان . . 

وتختلف قاعة الأختن عن قاعة بنى سراج » OB‏ الأولى آشبه بشرفة 
واسعة تشرف على الحديقة » والثانية ( قاعة بى سراج ) غرفة مقفلة أصلح 
ما تكون للنوم . وبالفعل فان جاما يتبدى لك كاملا إذا أنت استلفیت على 
ظهرك ونظرت إلى السقف . هنا مخيل إليك أنك تنظر إلى فص اتم من 
داخله , 

أما قاعة الأختين فتحيط بها الشرفات . الشرفة الرئيسية يسمونها منظرة 
داراشا » أو لينداراشا اكلم الأولى يقولون ما تحریف لدار عائشة » 
والثانية لعن دار عائشة . عبن هنا معناها المنظرة » المكان الذى بنظر منه 
الانسان . کانوا ئ الأندلس بتطقون عائشة : عاشة . من هى عاشة هذه ؟ 
أظها أيضاً أسطورة . على أى حال کل gale‏ الحمراء تحس فما بظلال 
المرأة . هذه القصور كلها تکلها النساء . با علب جميلة لحفظ الجواهر . . 

نحن نرى الحمراء عارية : لا أثاث ولا سكان . كلا وقفت فى قاعة 
بی سراج أو فى قاعة الأحتن Pb ST Je‏ صندوق مجوهرات أو 
علبة حلوی . فى أحيان أخرى أحس أنى قد اقتحمت eat‏ على صاحبه › 
وأنی هذا ينبغى أن أبادر ca th‏ . يستولى على" هذا التوقتر الذى نشعر به 
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— معاشر العرب — لحر م الناس » فهذه ES‏ 
ببال صاحبا أنها ستکون فى يوم ما مكاناً عاماً . 

احادع خالية » ولكن الحيال JR‏ الصورة : هنا كانت وسائد ومساند 
تدور مع الجدران . هذه الأرض كانت تغطا السجاجيد » وهنا عند 
الشرفات الى تطل على الحديقة ‏ كانت أرائك . إذا أغمضت عينيك 
Escasa‏ ركان الحياة تدب فيا حولك : نساء الحرم غاديات EL,‏ 
مسن الرقيق علاً جوانب القاعة » ويتصاعد نحو هذا السقف JAM‏ بالزخرفة 
ويضيع هناك كما يضيع كل هس . ويسود الصمت . . 

الصمت هو الساكن الوحيد هنا . صمت رهيب يزيده خرير الاء عمقاً 
ورهبة ell.‏ يفبعث من نافورة نى وسط الهو تستند إلى ائى عشر سبعاً من 
الحجر تمج الاء من آفواهها . هذه السباع هی أقل ما فى هذه القطعة الفنية 
Ne‏ ولکنها أشبر ما فما . الشهرة لا تتمشى دائماً مع الحقيقة dll‏ . . 

فى الوجهة القبلية تجد قاعة الملوك » لنبا أشبه بدهلز . قف فى أحد 
طرفها لری جلها : أقواسها وبواباتها تتوالى أمامك مثقلة By DY‏ . 

شىء آحر ye‏ هذه القاعة : تصاوير فى السقف . تصاوير ملونة عل 
all‏ داخعل poo‏ صورا من adi‏ .واحدة مها تمثل عشرة 
رجال جالسن فى ملابس عربية غرناطبة فاخرة . یقولون إنهم ملوك » من 
هنا جاء امم القاعة . من طريقة التصویر پستنتجون أن الصور ابطال وأنه قام 
La‏ العمل خلال الثلائن سنة الآخيرة من تاريخ غرناطة العربية . 

قبل أن تخرج إلى الحدائق لا بد أن نزور السجن . . 

بضع درجات بط ما إلى ما نحت القصور . دفعة واحدة تجد نفسك 
فى dle‏ السدود والقيود . ظلام ورطوبة وأقبية لا ينفذ الضوء إلما إلا بشق 
eel‏ 

هذا هو الوجه GW!‏ الحمراء . هناك لم يكن إلا صورتان 
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للحياة : ما أن یکون الانسان سلطاناً أو عيناً » بن هذين Y‏ بوجد وسط > 


ما الجنة كلها أو ent!‏ كله . لهذا كان النزاع على السلطان قاسباً مريراً . 
لخر ج من السجن ¢ فإن جرد زيارته لا تسر النفوس . . 


بعد بو السباع ببضعة مرات نخرج إلى الحدائق والریاض . 
لم تكن هذه كلها فى الاصل حدائق أو رياضاً . كانت هناك أجنحة 
ge‏ مهدمت . كانت GUY‏ تمتد حى جنة العريف » وهی أمامك فى 
del‏ الل . 
على يسارك تجد خميلة لطيفة تسمى البرطال : خيلة باوعة ا لجال تقوم على 
خسة أقواس » أمامها بركة مستطيلة تنعكس فما صورة الرطل كأنها مرآة > 
شرفات البرطل تطل على غرناطة كلها » من هنا تستطيع أن تتأمل البلد + 
أمامك من بعيد ترى التل الذی يقوم عليه حى البيازين . 
والبرطل لفظ اسباني معرب انه Portal‏ أي البوابة أو الباب . 
إلى جانب البرطل مسجد أو مصل صغيرء أية في الحمال. إنه مسجد 
لرجل واحد. . 
الحدائق التي تحيط بك روعة في هندسة البساتین: انا درجات بعضها 
فوق بعض » تنسيك ما عسى أن تكون قد سمعته عن حدائق بابل المعلقة . . 
في طرف سلسلة GUI‏ هناك برجان: برج الأسیرة» برج الأميرات. 
الدور الأول من كل gia‏ أشبه بقاعة استقبال كلها جمال وفتنة. فوق ذلك 
يقوم البرج. 
ننتقل إلى رائعة أخرى من روائع الفن العربي الغرناطي : حدائق جنة 
العريف. . 
lel‏ عثل لك فلسفة العرب فى الحدائق فى جمل صورها ء OB‏ للحدائق 
طرزاً وفلسفات تنبع من نظرة أهلها إلى الحياة . 
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الحديقة الفرنسية (فرساى : تریانون : مالزون > التويلرى ) 5 
للز acd cual a‏ الععن : زهور la‏ مهئدسة dai ya‏ تلفة الأاوان . 

الحديقة اليابانية نجمع لك کل مناظر الطبيعة فى أصغر مساحة : شلال » 
قنطرة خشبية » تل : مجرى ماء .. كل شىء صغير فى حجم ONS‏ 
پوستال . 

الحديقة الإنجليزية مرج أخضر نی وسطه البيت . إنها حديقة للسكن . من 
هنا جاء طراز المدن المسمى بالجاردن سبی . 

أما الحديقة العربية فهي خلوة ومعتژل : أسوارعالية وأشجارياسقة تفصل 
الحديقة عن تيار الحياة . خلف هذه الأسوار يجلس صاحب الحديقة Whe‏ بأهله 
أو وحده يتأمل جمال صنم الله أو يتحدث مع صديق.الماء جزء لا يتجزأ من 
الحديقة . خرير الماء fat‏ الصمت أعمق . صفحة الماء تعكس صورة السماء. 

تصل إليها عن طريق يسير بين صفين من الأشجار الباسقة هذا 
الطريق يباعد بينك وبين الحياة Let‏ فشيئاً. ثم تصل إلى الحديقة نفسها: 
مرات وبماش وخائل ذات بوابات كلها من ورق الشجر. أحواض الزهر 
را راا بين هذه الخمائل مقاعد لتجلس وتتأمل . نافورات الماء 
في كل مکان» وخريرها تسمعه من كل اتجاه . إلى جانب سيمفونية الخضرة 
وألوان الزه هناك سيمفونية الماء . 
عليها ملوك الإسبان دور 0 من الزينة والزخرف . تخرج منها 
فترى شيئاً عجيباً. نافورة لطيفة ذات حوض مستدير» ثم بركة طويلة 
مستطيلة . من الجحانبين ينبعث الاء 2 ليصب في البركة پتشدیر عجيب . الماء 
يبدو وكأنه آقواس نصر رقيقة تتألق تحت أشعة الشمس . على الجانبين زهور 
ختلفة الألوان Yale‏ صفان من آشجار الحور الصغيرة. هنا یتمشل لك في 


أجلى صورة إبداع الفنان العربي في الجمع بين الخضرة والماء والزهر. عطر 
وغير العريف. . 
في LE‏ ذلك المر الزهري SU‏ تجد الخميلة الثانية » le]‏ تشرف على 
الحمراء ومن ورائها غرناطة. من هنا تراها كلها. . . 
في ناحية أخرى ‏ على اليمين ‏ تجد سلما عجيباً أجرى الفنان الماء على 
جانبيه وفي وسطه : مكان ا موضع الذي تضع يدك عليه من الدربزين قناة 
ماء, . 
هذا الاء كله ینحدر من جبل الثلج » سیراپیفادا. . 
لم يحدث أن استعمل الانسان الاء کعنصر dj‏ على هذه الصورة. . 
لم يحدث أن وصل إلى هذا السحر من الخنضرة والزهر والنافورات . : 
هذا كله صنعه الفنان والمهندس والعالم والشاعر. . 
ARO y‏ الملوك , x‏ 
ولا غالب إلا الله . . 


هذه العبارة شارة بنى نصر» كتبوها في كل صورة يتخيلها العقل : 
على كل شبر من البناء» على كل در » على كل سیف على كل ثوب. . 

bel‏ لحن طويل يتردد في كل ركن من أركان الحمراء؛ یتجاوب صداه 
في كل زاوية. . 


کانوا يقولوتها إذا التصرواء تواضعا لله . . . 
قالوهايوم آنثآوا حصون الحمراء وأمنوا فيها على العروبة والاسلام . . 


ولا غالب إلا الله . . 
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رسم تخطيطى لقصور اطمراء 
وحصوما » لقلا عن لیوپولدو 
توریس بالباس . الأجزاء الى 
رسمت بنقط هی الى زالت ول 
تبق إلا آثار أسها . 
۱ - الميدان الصغير الذى 
كان الناس يدخلون 
منه قبلاإلى الحمراء . 
y‏ الهو الأول . 
y‏ أطلال جامع المراء . 
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بعد الحمراء وجنة العریف پشعر الانسان أنه اکتفی . . 

هذا القدر الكبير الذى استوعبه من الفن Ay‏ محتاج إلى أسابيع ys‏ 
حى تتمثله النفس والروح » ونحن لا نزور هذه المعالم لنقول إنتا زرناها » 
بل لتصير جزءاً من نفوسنا وكياننا . 

وهذه المنشات تبدو صامتة » ولكن صمتها ناطق بليغ مبز النفس هزاً . 
كالدمع الذى ينحدر على وجنة احزون الكتوم » ہز نفسك على صورة 
لا يبلغها المعلن بالصياح احهش بالبكاء . 

وما زرناه أقل بکشر ما م تسعدنا الظروف بلقياه . 

فهذه الجزيرة كلها من أقصى الثمال عند ayy BCO,‏ وتطیلقال 
الطرف القصی Get!‏ عند جبل طارق وجزيرة طریف وال حزيرة الحضراء » 
ومن مورقة فى البحر إلى لشبونة فى JA‏ — هذه الجزيرة كلها موشاة 
بآثارنا » لا تخلو منها مدينة بل قرية . ولکنها من ذلك النوع الحزين من 
الآثار : بقایا وأطلال وخرائب تجدها مطمورة تحت الببوت حيناً » أو معزولة 
وحدها a Wd‏ خارج البلاد أحياناً. esd‏ هناك وحدها » كأنها قطرات دمع 
تجمدت على صفحة الأندلس . دموع الزمان على الحد الذى كان . . 
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إن الأندلسى لم يبك نفسه وم يعرف الدموع . ظل إلى اليوم الأخر 
باسلا نی الميدان »يضرب ویضرب . ما يقال من أن الحضارة أفسدت طباع 
Jal‏ الأندلس غير صحيح » عنصر الرجولة فى العربى ple‏ صاف لا يؤثر 
فيه ترف . قد يقبل على النساء ومتاع الحياة » ولكنه رجل فى ميادين الرجال . 
قبل أن تسقط غر ناطة بأيام كان رجالنا فى الميدان حاربون » كانوا يناضلون 
وملوكهم يفاوضون للتسام . لم یکسب مغلوب احرام الغالب کا كسب 
الأندلسى احترام الإسبانى . 

إذن كيف ضاع الأندلس ؟.. 


# +. + 


أنت تذکر حی البيازين الذي يقع على التل الواجه لتل الحمراء. . 
ها ن نصعد سفحه ونتخلل الاروب بن بیوته حى qu‏ إلى شرفة 
طبيعية كأنها میدان صخر ۰ یسمونها پلائیتا دی سان نیکولاس ( رحبة 
آمامنا على قمة التل الواجه تری حصن الحمراء وقصورها . . . 
فى قاع الوادی مجری نهر حتد ار ه » كأنه قناة أو ترعة صغيرة . . 
هذا ze)‏ التواضع كان كاف لتشجیم الطامعن فى العرش على الثورة 
على السلطان lal‏ فى الحمراء . 
وی کثر جداً من الحالات كنت ad‏ سلطاناً هنا وسلطاناً هناك . . 
والحرب دائرة . 
US‏ آحس واحد منهما بالضعف آسرع إلى الاسبان وطلب عونیم على 
أيه . فاشترطوا أن يعطهم البلد الفلانى أو الأرض الفلانية . 
ويفعل خصمه مثله » وتضيع بلاد وتضيع أرض . . 
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وإذالم يكن هنا اثر البيازين كان فى بلد آحر من بلاد مملكة غرناطة : 
فى مالقة » فى وادی آش » فى لشة » وتدور نفس الأساة . 

و تضيع أراض وبلاد أخرى . . . 

وق هذه البلاد الى تضيع فى النافسات كان يسكن الألوف من العرب 
الطيبين » ألوف من الذين بنوا الحمراء وغير الحمراء . ثاموا عرباً مسلمين > 
وباعهم السلطان أو zul‏ عليه فى الیل وأصبحوا ليجدوا أنفسهم وقد حكم 
علہم Ob‏ یکووا غر عرب ولامسلمين . لكى يظلوا عرباً كان علهم أن 
خرجوا من ديارهم بالأهل والولد وما حملت الدابة Ay Al‏ إلى طرق He‏ 
باللصوص واحنود » كانوا يتخطفو نهم ويقتلون الر جال ویبیعون النساء والأطفال .. 

يا ولداه ! والجبابرة يتطاحنون : من مهم يلبس التاج ! . . 

فى أحد الشوارع الضيقة فى البيازين وقفت عند نافذة حديدية واسعة . 
من ورائها جلست فتيات صغيرات يعملن المفارش المطرزة » فى صبر وأناة 
ترتفع الأيدى الصغيرة وتهبط بالإبر على لماش ترسم وتنمق . أثناء العمل » 
وف شغل عن الناس » كن يتحدثن ويتنادين : ماريا تتريزا » ماريا كارمن » 
مارب = ۱ 

الوجوه سمراء عربية » نغمة الحديث رقيقة کحدیث بلادنا . هنا أيضاً 
كانت پنات غرناطة Oly wll‏ ينسجن ویطرزن . كانت آمیاژهن إذ ذاك 
فاطمة ‏ وعائشة » ومرم . دون أن يشعرن » دون أن تتوقف حركة Cell‏ 
باعهن السلطان » وأصبحن ماریات ... gal,‏ بالطرحة والمار عبر 
خسة قرون ... 

Y‏ زال حى البيازين oe‏ : الشوارع ضيقة ولكلها نظيفة » البيوت 
معظمها متواضع و اکنها بيضاء كالثلج. هنا يبيض الناس بيوتهم بأيدمهم كل 
أسبوعين . كما تغسل المرأة ثوا تبيض بيا » بفرشاة ذات يد طويلة تراها 
تعمل : فى كل بلاد الأندلس وقراه ترى هذا المنظر الطبف . 


الببورت هنا كلها عربية الطراز : خلف جدار الباب pala‏ 
فى وسطه الثافورة » قد تجد حولها أصصاً من زهر الجبرانيوم . على الفناء تطل 
نوافذ البيت وشرفاته . الحتمع هنا لا زال أندلسياً . لا فرق بن الغنى وجاره 
pal‏ » كلهم إخوان » كلهم متساوون کا كانوا على أيام العرب . 

بيت واحد أحب أن نراه قبل أن نمضى : بيت الجبّاس - أو الجتببيس 
بالنطق الغرناطی - اليوم يقولون : لا کاسا دل شابيس . . 

دار عربية لطيفة يبدو لك بوضوح أن الذى بناها استلهم الحمراء وجنة 
العريف : نفس العارة الرقيقة الى تقوم على عمد الرخام والعقود الصغيرة > 
نفس الحدائق والأشجار والیاه » کل ذلك فى صورة مصغرة . هذا الببى 
رموه وأصلحوه وجعلوه Tis‏ لمدرسة الأعاث العربية ی غرناطة » ليس 
فى الدنيا إطار أجمل من هذا لدرسة من هذا الطراز . . . 


se‏ جات 


والسلاطن سكان القصور والحصون e‏ ماذا كان حالم ؟ 

إنك تتصور أن الذين أنشأوا قصوراً من هذا الطراز کانوا - لا بد 
d‏ هدوء روحى ورخاء نفسى يسمحان لم بالاستمتاع SEI hip‏ كله » 
وإذا كانت ظروف الحرب الى عاشوا فہا لم تأذن للم ف فرص الاستمتاع 
فإن هذه القصور والرياض كانت جديرة بأن تملا نفوسهم راحة وأمناً ونبلا .. 

وكيف يفكر فى شر رجل” يتنقل بين أماء الحمراء ورياض جنة العريف ؟ 

وكيف Se‏ أن يتصرف ساكن هذا الفردوس تصرف الوضيع القبر ؟ 

ذلك لا مخطر لك ببال . . . 

واكن هذا الذى لا مخطر لك Shy‏ هو الذى حدث وكان . . . 

of‏ هذه القصور ۸ YK‏ إلا مروع خائف ٠»‏ أو قاتل مضرج اليد 
بالدماء . 
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هذه +l YI‏ والقاعات الى تبعث الأمن والنبل فى نفس Ed‏ 
هولاء التصساء فى شىء ... شقی الفنان وتعب حى صاغ درة غالية » 
فتناولها الجبار At,‏ ہا فی الوحل . 

لم يأذن لنفسه فى الاستمتاع بأجمل ما فى الحياة : صفاء النفس » وسلامة 
الضمير > وجال الطبيعة » وعمل الفنان . . 

كان مشغولا عن ذلك عا تصور أنه ai‏ وأبقى : اللاك » والجاه » 
والسلطان . 

وکلامی هنا لا ينصب على أمير واحد من أمراء غرناطة »> بل على 
معظمهم > فقد حلت بأغلهم لعنة الحوف والقلق ولطمع فى السلطان . 

ورعا كان لبعضهم شىء من العذر . 

op‏ الظروف الى قامت فما دوللهم وعاشوا فما کات ماوت 
آحاطت Se‏ من حكامنا ماضن . 

كانت عقدة الخلافة الأندلسية قد احلت منذ نيف oy‏ سنة : فى GUI‏ 
عشر من ذى الحجة 4۲۲ (۳۰ ag‏ ۱۰۳۱) وقف كبير رجال قرطبة 
Ae lo‏ وأعلن a‏ كان 
قد يئس من العثور على آموی يستطيع أن جمع الشمل ويتولى هذا النصب 
الحطير عا ينبغى له من حزم وقدرة . فند of‏ قام عند ين عنام بويد الجبار 
el:‏ ائراً على عبد الرحمن بن المنصور بن أنى عامر ف ١١‏ جادی ASW‏ 
سنة ۳۹۹ (۱۵ ld‏ ۱۰۰۹) ونادی بنفسه خليفة الأنداس وتاقب المهدى» 
Sin‏ ذلك اليوم وأهل قرطبة لم يغمض لم جفن ولم بطمان لهم جنب : ثورة تلى 
ثورة » وانقلاب یل انقلاباً > وخليفة بروح وخليفة مجیء . 

تسعة خلفاء توالوا فى مدی عشرين سنة . بعضهم تولى مر تن «Dx,‏ 
لا يكاد الواحد مهم بستقر فى كرسيه حى ينمض له منافس » وتدور ارب 


ومبلك الناس 
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ومن سوء الحظ أن أحداً منهم لم يتمتع بشى ء من خصال القيادة وصفات 
من تقوم على أ کتافهم الدولات . 

وعندما يذ کر الانسان كيف أن جد Nya‏ الحلفاء عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام  Cry pall‏ بالداخل ‏ دخل الأندلس وحيداً أو يكاد › لا ex‏ 
إلا إعانه وخلقه » واستطاع مع ذلك أن جمع الناس ويقم الدولة . . عندما 
یذ کر الانسان ذلك يؤمن Ob‏ كل شى ء فى هذه الدنيا يقوم على الإعان والحلق 

رجل دخل بلداً غريباً عنه » تفرق أهله فى كل سبيل » لا ينصره إلا نفر 
من مواليه » ولا ملك إلا نحو SU‏ دينار » استطاع أن pat‏ الشمل ويوحد 
الصفوف ویعز العروبة والاسلام وینشی" دولة يزهى با تاريخ الحضارة 
¿Sl‏ 

ورجال أجلسوا على العرش إجلاساً » والدولة من حولم قائمة ثابتة 
الأركان » والبلد فسيح فياض SILL‏ » والناس يعمرون مدنه وحقوله 
ملاين بعد ملاين . 

وکل ما کان يطلب منهم أن يكونوا ذوى عقل وقلب وإمان . . 

ولکن › لامر فى de‏ الله c‏ م يتعرض للأمر مهم فى هذه pall‏ ة الحافلة 
بالأخطار إلا مساكين قعد مم عن إدراك المقاصد ضعف العقل وااقلب 
والاعان . . . 

وكانت ظروفهم إلى ذلك قاسية تتطلب رجلا ف عقل معاوية » وحيلة 
مروان بن الحكم » وجرأة ی جعفر المنصور » وقلب هارون الرشيد . . 

وانفرط العقد » وأصبحت كل ناحية من نواحى الأندلس دولة . . 

ولمح الفرصة الأعداء الرابضون فى الشمال » فلم يكذابوا أن بادروا 
cols‏ 
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وسقطت طليطلة وتوابعها سنة ۱۰۸۵ ؛ أى بعد انفراط العقد مخمس 
وخسن سنة كلها حروب وویلات . . | 

واحدر خط الدفاع الاسلای من وادی دویره إلى وادی Seb‏ إلى 
وأديانة . . 

ضاع أكثر من نصف شبه الجزيرة . 

صحیح أن النصف الشمالي كان موزعاً بين ملكتين نصرانیتین وعدد 

من الإمارات» ولکن كل واحدة منها كانت وحدة سياسية ذات قوة ونظام 
يقوم على آمرها ملوك وأمراء ذوو بأس وطموح. من ورائهم صفوف من 
الكهنة ورجال الدین یشحلون همهم ویدفعونم إلى الأمام» ومن وراء 
هژلاء جیعا البابوية حفز فرسان النصرانية جميعا على الاسراع إلى شبه 
الجزيرة للاشتراك في حرب السلمین. . 

وقد تدارك الله عروبة الاندلس وإسلامه J‏ هذه المحنة ile‏ من أعظم 
من عرف تاريخ الاسلام من احاهدین الخلصين > أولئك هم المرابطون يقودم 
de‏ من أعلام الاسلام وبطل من أبطاله هو يوسف بن تاشفين . . 

لم مجاهد أحد فى المغرب الاسلای ابتداء من أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى با جاهد المرابطون . . 

على perl‏ کسبنا معارك كيرى كانت db AIS‏ تحسم الخطر وترد 
طمع الطامعین Ya:‏ رجب 4084 | ۲۳ کتوبر ۱۱۸۲ ) Ay‏ 
VN)‏ شوال ۰۰۱ / ۳۰ مايو ۱۱۰۸) وافراغة ) رمضان OYA‏ | يونيو 
۳) وغيرها كثير . . وأبطال هذه الأيام الثلاثة الجليلة فى تار عتا هم على 
Qu‏ : يوسف بن تاشفين » وتمم ابنه » ثم حبی بن غانية . 

وق سبيل الدفاع عن الأندلس استشهد من الرابطن نفر من خيرة 
احاهدین : محمد بن الحاج » ومحمد بن عائشة » وحمد بن فاطمة » وأبو بكر 
ابن تافلويث . 


1940 


وبيها كان المرابطون فى عنفوان الصراع ذياداً عن الأندلس وأمرهم 
العظم على بن يوسف يشد ظهورهم وبری جبهة الكفاح بالجمحفل بعد المحفل » 
إذ بدأت طلائع ثورة الموحدين . وما هو إلا أن توق على بن يوسف e‏ حى 
احتدم الصراع الذى انهى بزوال دولة المرابطان » وقيام دولة الموحدين . 

وقبيل هذا الصراع الحزن »وى أثنائه »> ضاعت as‏ وإقليمها 
الواسع الذى کان yes Jets‏ ابره als”‏ ( ۵۱۳ س (CAMA‏ والمحدرت 
الجبة إلى بلنسية وما یلها فى الجنوب » وف A‏ 
تضم Tu‏ جليلة مثل قورية ph poly‏ كوعيرًا فى الر تغال ) والأشيونة » 
وهبطت att‏ إلى ما بين الوادی الكبر والواديانه . 

وأصبحت قواعد الاسلام الکری : بلنسية ومرسية rg‏ 
وقرطبة وإشبيلية وبطلیوس ( باداخوس ) وباچه ( بيجا > ف المرتغال ) 

وكسبوا انتصارات COS‏ باقية على الزمان : مثل الا رل ( ٩‏ شعبان 
۱٩ / ۱‏ ولیو ۱۱۹۵) ۰ بل کادوا يستولون على طليطلة ومسمون 
الداء ی آیام al‏ «وسف يعوب المنصور اللحليفة Jalal‏ العظم . . 

وبعد وفاة GT‏ يعقوب التصور بدأت Ban‏ 

وعلى أيام ابنه محمد الناصر بدأ الایار . 

de ja CI,‏ العقاب » لاس نافاس دی تولوزا ) فى منتصف صفر 
4 ۱۷ ولیو ۱۲۱۲ . 

وبعد محمد الناصر تصدعت دولة الوحدین . 

وق خلال ٠١‏ سنة فيا بين ۱۲۳۰ و ۱۲۵۰ سقطت تلك العواصم 
الكبرى كلها . 
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ضاعت قرطبة أم المدائن وقلب الأندلس ودرة الحضارة الأوروبية 
خلال العصور الوسطى كلها سنة ۱۳۲ | ۱۲۳۹ . . 

وبعد سنتین ( ٦۳۰‏ | ۱۳۲۳۸ ) سقطت بلنسية . . 

وبعد ثلاث سنوات ضاعت شاطبة » بلد الشاطی شيخ الاسکندرية 
وملاکها الحارس » ودانية بلد ی عمر Gla‏ من pel‏ علاء القراءات فى 
تاريخ الاسلام » وجيّان بلد جال الدين بن مالك صاحب الألفية ( 1۳۹| 


..) 55١ 
إشبيلية عروس مدائن‎ Cele )۱۲۸ | VET) وبعد سبع سنوات‎ 
AN 


ولم یضع بلد من هذه البلاد إلا بعد قتال مریر وحصار طویل . . . 

وى آثناء هذا الامهيار احزن هلك الألوف بعد الألوف . . 

لم Jains‏ آهل بلد من هذه البلاد إلا بعد أن بذلوا أقصى ما ستطيعون . 
حى الفقهاء وأهل العلم لم يترددوا فى السير لأداء فريضة الجهاد » واستشهد 
مهم فى سبيل الله نفر جلیل نذكر منهم UT‏ على dal‏ وأبا الربيع سلمانبن سام 
وكان We‏ تربت على يديه الأجيال » وكانت سنه قد تخطت السبعين » فلم 
يقعد به الشيسخ عن الحفوف إلى الجهاد » وظل فى المعركة مجمع الصفوف 
وينادى الپزمن حى أكلته السوف عليه رحمة الله . . . 

وحاول نفر الحاهدين أن بدفعوا بصدور هم السيل المتدفق » فجرفهم 
التيار . نذكر مهم محمد بن يوس بن هود ء وکان بطلا قداماً » ظل 
يقطم الأندلس من بلنسية إلى ماردة والسيف فى يده حى استشبد فى قفار 
المنشا — الى ذكرناها ‏ على مقربة من حصن صخ ركان يعرف ll‏ 
ومكان هذا الحصن اليوم بلدة كبيرة لا زالت تحمل اسمه (البائیی ) قاعدة 
مديرية كبيرة من مديريات إسبانيا اليوم . . 


وفی أثناء هذا الطوفان جمع محمد بن نصر بن الأحمر ما بقى من EU‏ 
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والفرسان واعتصم فى غرناطة » liar‏ وحصن مدائها » وظل وبنوه من 
بعده مجاهدون قرنين ونصف قرن من الزمان . 

قد أكون قد کررت هنا بعض ما ذکرته فى آ نف الصفحات . 

ولكن الحقيقة التى أريد أن Wal‏ نحتاج إلى تکرار وتکرار . 

وهى أننا لم نخسر الأندلس عن تخاذل أو استنامة للآرف » وإنما فقدناه 
كنا يفقد ابندی الباسل معركة وسلاحه فى يده » تضيع المعركة ویبقی شرف 
البطولة والاستشاد . 
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وعندما قامت دولة بى الأحمر كان الذى بأبدينا من شبه الجزيرة 
لا ببلغ تمن مساحتها . . 

وکانت تتپددها ملکتان من أقوى مالك آوروبا إذ ANS‏ قتشتالة وأرغون» 
وإمارتان قویتان هما ás ld‏ والر تغال . 

» الأعداء‎ Lbs of يكن ابن الاحمر لیستطیع البقاء إلا ]15 مادن بعض‎ ds 
فحالف فرناندو الثالث ملك قشتالة وتعهد له بدفع إتاوة قدر ها ريع ملیون‎ 
. قطعة من الذهب کل عام‎ 

ومن أول يوم قامت فيه مملكة غرناطة ابتلیت عحنة الشقاق » كان 
آشبه بالداء الذی يتمكن ویسری . وکان عثله : ere‏ غرناطة OG al‏ 
كبيرتان : gy‏ اشقیلولة " م بنو السراج ۰ وتسمى باسم الأخيرين منهم القاعة 
الى وصفناها us Je‏ ہو السپاع . 

واستمر بلاء هذا الشقاق بين الرؤساء طوال تاريخ غرناطة . 

ولولا نجدات كانت تصل من الفرب بين امین وان لضاعت غرناطة 
من آمد بعید . 


نجدات استشهد فما الألوف من عرب ذلك الغرب الباسل . 


۱۹۸ 


وکان موقف بى الأحمر من هذه النجدات عجيباً : بعد أن ينتصر 
U,‏ على العدو وینقذوا العرش المهاوى » يسرع أصحابه بالاتفاق مع ملوك 
قشتالة لتخلص من إحوانهم الذين أتوا لنجدتهم . . 

والشهد الأخير للصراع حول غرناطة ‏ وهو مشهد دام نحو ۳۰ عاماً ‏ 
يستحق أن يوئرخ فى كتاب » لاعيرة . . لعلنا نعتعر . . 

كانت غرناطة قد أصبحت كجسد مريض بمكته الأمراض » فلا يدرى 
الطبيب أين يبدأ وأين يعيد . . 

هنا تدخل النساء وموامرات الحرم » لتجهز على البقية الباقية من أل 
كان بو رويداً کضوء شبعة قاربت الفناء . 

فإن السلطان عاي أبا الحسن gall‏ بالله لم یکفه ما آصاب الماکة من BE‏ 
و تقطیع . لم یکفه أن منافسانه مع أخيه الثاثر عليه عبدالّه الزغل قد جرت 
الوبلات على آهل غرناطة ر كان کل منهما پستعین ملوك قشتالة ) » لم یکفه 
ذلك » بل رأى أن يضيف ال متاعبه شيئاً جديداً » شيئاً قصم‌ظهر امبراطوریات 
كرى . فضلا عن مدينة حتضر : زوجة شابة بارعة الال . اسمها ثريا » 
تسمى بالاسبانية ثريدة . أصلها من أسرة إسبانية نيلة » فأبوها هو القائد 
سانشو خيمينيث دىسوليس . أسرت وهی صغرة . وكان اسمها إيزابيلا › 
فربيت فى قصور الحمراء وأصبح امهنا لون وار 

وأنجبت ثريا ولدين : سعداً ونصراً . أخذت تعمل على حصر ورائة 
العرش نی أحد ولدما . . 

وكانت للسلطان زوجة قدعة : عربية نبيلة . هی عائشة المعروفة CO LU‏ 
ابئة السلطان محمد الأيسر . وكان لها هی الأخرى ولدان » أبو عبدالله عمد 
وأبو الحجاج بوسف . 

وتحت حر الزوجة الشابة > ثريا الرومية» أقصى السلطان الشيخ ابنيه 
الشابين عن العرش و نیما مع أمهما فى برج‌قمارش . . برج القمریات . 
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وى ذات ليلة تدلت الملكة السجينة من أعلى الرج إلى الأرض » نحو 
سبعين cl te‏ على الحبال. . أو على ملاءات الأسِرّة. . مع ولديهاء وفر 
الثلاثة إلى أنصارهم . . 

. . ذلك بنو سراج‎ ee sles 

وبدأ الصراع » صراع النساء » وصراع الرجال . . 

وق ظل هذه المآسى كان لا بد أن Gb‏ الهاية المحتومة . 

وق ۲ يناير سلم أبو عبدالله محمد مفاتيح الحمراء لفرناندو وإيزابيلا > 
وسار على جواده منکس الرأس . . 

وعندما وصل إلى آخر نقطة يستطيع أن يرى ما الحمراء » وقبل أن 
ينحرف به الطريق وتغيب عن عينيه إلى الأبد » التفت وبكى . 

ذلك هو الوضع الذی عرف بام ( حسرة العریی » ss‏ إل سوسپر و 
دل مورو .. 

رحم الله شوت » وصف هذا المشہد كأنما كان يراه : 

آخر العهد بالجزيرة كانت er‏ المان وضرسر 

فراها تقول راية جيش باد بالأمس بين أسر وحبس 

ومفاتيحها مقاليد ملك باعهالوارث المُضيم ببخس 

خرج القوم ی كتائب ye pS‏ حفاظ كوكب الدفن خرس 

رکبوا بالبحار نعشاً » وكانت 2 نحت آبائہم هی العرش أمس.. 

وكم استنجد أهل غرناطة ! کم استصرخوا إخوانهم العرب والمسلمين 
ی كل مكان . . . 

وكان ال والإنقاذ فى أيدهم 2 لو أنهم اتفقوا فما بيهم .. لو نسى 
كل مهم نفسه » لو ذكر كل منهم أن الأمر يتعلق juas‏ شعب وحضارة 
وعقيدة . . إذن لنجا الأندلس . . 
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ولکن کل شىء كان مکنا » إلا الاتفاق . . . 

كل شی ء كان فى نظرهم مقبولا » إلا أن يسلم آحدهم للائحر . 
كلهم أرادوا أن يكونوا ملوكاً . . . 

وف أثناء الصراع_ضاعت المملكة . . . 

وأصبحوا متسولن مشردين . . . 

هل نع ؟ . . هل نع ؟ . . هلل نفهم ؟ . . هل نتحد ؟ . . 
ادع معى » فر ما استجابت لدعوتنا السار . . 

يومها أقول لك : لن يغلبنا أحد ! . 


A‏ # وچ 


كان من شهدوا pled‏ غرناطة كريستوف كولومبوس .. 

كان يومها فى الأربعين من عمره » وكان قد أخذ بنصيبه من تراث 
المرب . فى Gall‏ وى لشبونة قرأ كتب العرب الى تقول إن الأرض 
كروية » وأنك لو حرجت من غرما وسرت ف انجاه واحد لوصلت إلى 
شرقها . إذا كنت تشك فى ذلك فخذ - مثلا ‏ الجزء الوحيد الذى نشر من 
كتاب « مسالك الأبصار » لترى فيه كيف کانوا يعرفون أن الأرض ES‏ 
وأن امند كما تدرك من الشرق تدرك من الغرب . وأكاد أو'كد أن کولومبوس 
قرأ كتاب ols‏ الدين أحمد بن ماجد «الفوائد فى أصول fe‏ البحر 
والقواعد » . فقد كان هذا الكتاب مترجا إلى الم تغالية فى يد فاسكو داجاما . 
إن ابن ماجد IS ty‏ عند كلامه عن جزائر الخالدات ( كنارياس ) أن هناك 
أرضاً فا يل محر الظلبات غرباً . . 

وهالى آذهب بعيداً وبين بدی فطع من کتاب « السالاك وال الاك » لای 
عبید عبدالّه بن عبد العزیز الیکری : el‏ جغراى أطلعه الأندلس قبل 
الإدريسى » أقرأ فما هذه السطور : «وأقيانّس البحر الحبط » لایندری 
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ما وراءه غرباً إلى أقصى عمران الصين شرقاً » والشمس ]13 غابت ف أقصی 
الصین طلعت فى الجزائر ( اللعالدات ) » وبالضد » . 

oda y‏ > ولا زيادة » هی الفكرة الى جعلت من کولومبوس ما هو 
فى تاريخ البشر . وكأنما أحذ أبو عبید البکری بيده » وقاده إلى ما وقع علیه 
من كشف ele‏ . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن يكون أبو عبيد من أبناء 
5 ( آویلبا اليوم ) على أميال قليلة من « الرابطة » لارابيدا ) وهو الدير 
الذى لجا كولومبوس إلى أحباره » اکی بيسروا له مقابلة فرناندو وإيزابيلا ؛ 
ولا هو من قبیل الصادفة أن یکون آبو عبید قد کتب هذه cidad dy ola‏ 
البلد الذى عاش فيه کولومبوس bas‏ » وتعلم من أهله وعلاثه و ¿ile‏ 
ااکثر . بل إنه لا تبدو لنا مصادفة أن یکون خروج مراكب كوأومبوس 
إلى العام الجديد من میناء سان لور » أقرب بلد إلى ولبة » والسافة بيهما 
رضصعة كيلو مارات (*). 

لهذا كان کولومبوس والقاً من نفسه : ترك ابنه دییجو فى رعاية رهبان 
دير « الرابطة » ( لارابيدا ¢ » وأقبل فى رفقة رئيس الدير - وان E‏ — 
الذی رتب له مقابلة مع الملكة jal‏ ايلا . من موضعه ی آخر e, Seal‏ 
فرسان WES‏ يدخلون الحمراء . . وبعد أيام قابل الملكة . 

ولك ot sign ona‏ يبحث عن الهند . كان أسطوله يتكون من ثلاث 
سفن : ¿YY‏ سانتا Lok‏ . عدد البحارة ۰۸۸ شىء قلیل بالأسبة 
لكشف العظم . لکن كان مع کولومبوس ما هو آهم من ذلك ان ana‏ 
de‏ العرب . العرب الذين فقدوا غرناطة > نورهم ان الظروق وا 
ladle‏ و 


مفترق زمان ... 


Las Ai (+)‏ و اطغرافية dl,‏ افیون a‏ الأندلس» 3 صحيفة معهسد الدر اسات 
الإسلامية فى مدريد » جلد ۷ و ۸ سنی ۱۹04 = ۱۹۹۰ ص 1١4‏ . 


لو ob‏ سقوط غرناطة سنة واحدة » لكان لنا نصيب ف dl‏ الجديد ! 

ولو تقدم خروج کولومبوس سنة واحدة » لشغلوا be‏ ورعا بقیت 
غرناطة ۱ . . 

ولکن » هکذا قدر فكان . . . 

والذين غلبوا » ماذا كان مصبرمم ؟ . . 

الاتفاقات والعهود مزقت » ومسح العرب مسحاً فى سنوات . 

ولا يرضى ربك عن الناكث ولا الحانث » وعهود الرجال ينبغى أن 
تكون BEY LL‏ . . 

أراد فر ناندو وإيزابيلا أن lat‏ قواعد Gall UU‏ بنياه . لم مما الله 
ولداً » فزوجا gly‏ للوك وأمراء . 

من هولاء واحدة تسمى « خوانا » » تزوجت Ted‏ يسمى فيليب الجميل 
al‏ برغندية ووارث مكسميليان الأول !مر اطور الدولة الرومانية القدسة 
ورأس أسرة المابسبورج . . 

وبعد موت إيزابيلا أصبحت خوانا وريثة عرش إسبانياءوزوجها وريث 
عرش المابسبورج . أصبح التاجان مماكة واحدة . 

كانت de‏ الجنون قد بدأت على خوانا ى سن مبكرة » وكانت قد 
عشقت زوجها bu Tite‏ » واكنه انصرف Ye‏ » فأخذ عقلها مخف 
رويداً رويداً . . ۱ ۱ 

م مات فیلیپ الجميل » فجنت تماماً . حنطت جسده وأخذته معها فى 
تابوت » ومضت تجوس به إسبانيا من الشمال إلى الجنوب . كانت لا تسر 
إلا ف الیل » وعلى وجهها قناع . وساءت حالما » فقرر أبوها أن محول بينها 
وبين هذا التجوال . فحبسها مع نعش فيليب الجميل ف قصر تورد يسياس . 
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هناك قضت La‏ حياتها » سبعة وأربعن عاماً . . هذه المسكينة الى ورثت 
الماك الدانى كفّرت عا صنعه أبواها . هذه السنوات كلها كانت تجلس على 
البلاط فى وسط الحجرة » وحوفضا أطباق الطعام الذى لا تمسه إلا قليلا . 
اسمها ثى التاريخ خوانا امحنونة ( خوانا لالوكا ) . . 

وكانوا قد أخذوا منها Gal‏ کارلوس وأرسلوه إلى الفلاندرز ر باجيكا) 
لیتریی هناك . وعندما بلغ سن الرشد أنى ليتربع de‏ عرش إسبانيا غريباً علا » 
لا Su‏ لغنها » ومعه حاشية من الأجانب الفلمنكين . 

أصبح على العرش Jeo‏ أجنى هو كاراوس الخامس ( شراكان) . 
انتقل التاج إلى رس الماسبورج . . 

حارب الإسبان وفتحوا dike‏ الغر. . . 

وهذا أيضاً كان مفترق زمان . . . 

خمرة أبناء إسبانيا مضوا يطابون الذهب وراء البحار . 

وتاج إسبانيا انتقل إلى سليل مكسميليان . . . 


ولله فى تقديره شان أى شان . . . 


N!‏ من دون بقاع الأرض — كتوم لا يفضى بسره إلى ااسافر 
العجل » ولا محس بنبضه إلا من عاش فيه وسار-ق-طرقه ونزل ی قراه » 
وتحدث إلى ناسه وشارکهم الطعام والشراب : وقاسّمهم هذا السمر الطویل 
الذى محسنونه كا لا محسنه غرم من الناس . هنا » وى أثناء احدیث 
الطويل » بتخلاه من بعید صوت مغن , jo le‏ فانطلق يغرد » أو فتاة 
آحست نشوة بين صواحبا فقامت ترقص على وقم التصفیق Tai,‏ عنيفاً > 
تترامی إلى أذنيك دقات قدمپا » وهی تلف وتدور فى براءة الشباب وروحه 
الصافية الجميلة . . . خلال هذا كله تحس بنیض الأنداس » وآسمع صوته 
الحزين الذى يأتيك كأنه صدى متات السنن . . 

وإذا كنت قد قرأت شيئاً عن آنداسنا GA‏ الشبيد » أو وعت ذاكرتك 
أطرافاً من أشعار العتمد بن عباد أو صاحبه Jl‏ بكر بن عمار أو poles‏ مما 
آحمد بن عبد الماك بن شهيد وأ بكر بن زیدون وابن دراج القسطلى ومن 
لبم من جعلوا أيامهم قصائد وليالهم el‏ فإنك ‏ ولو كان محفوظاث 
من شعرهم أضغاث ذكريات - ستشعر وكأنك تعيش معهم + تصغى إلى 
أحاديئهم وتأخذ منهم وتعطی » OF‏ الأندلس من تلك البلاد الى لا يتبدد 
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الزمان فها ولا يبل » ويتصل فما الماضى بالحاضر والأمس بالغد على نحو 
یتلاثی معه معی úl‏ 

ولیس بعجیب أن یشتهر آهل الاندلس فى الدنيا كلها cl‏ لا یعترفون 
بالوقت أو يقيمون له B55‏ » فاذا قال قاثلهم انه ملاقيك غداً » فليس من 
الضرورى أن یکون هذا الغد هو بومك التالى » بل هو أى غد » وکلها 
غدوات OAT‏ ففم التدقیق والحساب ؟ وكلمة «مانبانا » (أى غداً ) فى لسان 
الأندلسى تحمل معیی الارجاء إلى أجل مدود بطول الحياة » والدنیا ل تخلق 
فى يوم » وكان الله مع الصابرين 

ولقد خرجت من قرطبة ذات يوم بعد الزوال بقليل ووجهی غرناطة » 
فلا وصلنا OU‏ أصاب السيارة ما عطل حركتهاء وكان معى نفر من القرطبين ؛ 
فأرسلنا نی طلب من بصلحها Uy‏ مشرب عد مدر اهي ` 

وكنت أول” جلوسى متعجلا لا أنفك أسأل عن إصلاح السيارة » ورفاق 
cgi tal‏ وقد آخذهم امحدیث » وآرسلت بصری ]إل الطریق الذی ast‏ منه » 
وهو منعرجات ومخارم فى جبال » وأشجار الزیتون فى ar‏ الداكنة تلسلق 
التلال ذات التربة الحمراء صفوفاً بعد صفوف » وإذا بالوقت عضی دون 
أن آشعر . ١‏ 

ورجعت مع السنن القهقری » فكأنما كنت آسمع صوتی ی بن حکم 
الغزال الشاعر وجال الديه ن بن مالك صاحب الألفية ‏ وکلاهما من Oke‏ — 
يتراميان إلى" من وراء العصور . 

ee,‏ فى ذلك البلد أيام كان Lye‏ » والناس 
ينحدرون من بين أشجار الزيتون نحو الوادی ليأخذوا طریقهم على الدرب 
الذى أنظر إليهءثم عضی كل منهم إلى بلا ما حول جيان : tula ET‏ 
وحصن الوز وبسطة وشوذر eds‏ يتساءلون عن آخر الأنباء من 
قرطبة بلد الحلفاء > أو بتندرون عا وعت أذهانهم من ملح آهلها » أو 
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يتحدثون عن فقهاء بلادهم وما آتام الاين ع A‏ وأيام 
العرب وغبر ذلك من الأحاديث الى Calls‏ منها حباة الناس » ثم Oke‏ عن 
بصرى فق معارج الطریق . . 

ومبط ضوء الغروب على تلك الرف ¢ وتکتسی أشتهار: Ogu Zl‏ لو 
فضي » فأذکر كيف وصف مانویل ماتشادو الشاعر احدث جیان" rl‏ 
فضية » ويخيل إلى" أنى آسمع صوت جاعة من الشبان يغنون على نقر 
الکاستانییتاس تلك المقطوعة الخالدة : 

DU)‏ سمراوات 

شغلن قلی » من Ol‏ 

عائشة » وفاطمة » ومرم . 

ثلاث سمراوات بالغات الال » 

ذهن لیجنن الزيتون » 

Wiles‏ جد د 

tus,‏ فشیاً مهبط شملة الليل » وتختفى فى أطوائها Lad‏ الزيتون وحمرة 
التلال » وختفی الطريق . وأنمض » ما أشك فى of‏ السيارة أصاحت » فإذا 
بصحى يضحكون ن ويقولون : أصاحك الله ! إن الیکانیکی لم يأت بعد . . 

1 مانیانا‎ . . Le 

di, » tay Le,‏ الیکانیکی مع الضحی » واجمد مع السيارة pall‏ بة 
بقدر ما وائاه علمه » وجاعت ساعة الغداء » فوضعوا بن آیدینا خروفاً 
مشوياً انقض عليه الیکانیکی فى مهم لطیت » وم يرفع يذه الا بعد أن استقر 
ربعه فى جوفه » ثم أفرغ عليه زجاجة من النبيذ » gt poly‏ بعد ذلك 
واستوسن ء والسيارة راقدة أمامنا كأنها مریض لا رجاء فيه . 

ls‏ كنت آسرع نحو the‏ سكة الحديد لأدرك القطار » سمعت واحداً 
من أصحابئا يقول : ماله معجل هكذا ؟ فقال صاحبه : لعل وراءه ما يعجله 
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. . . وکان آخر ما سمعت : مهما کان . . . بيننا وبين غد ساعات اليل . . 
هل طارت الدنیا ؟ . . مانیانا ۱ . 


المؤدية من قلبه قرطبة إلى أى قاعدة من قواعده - الجزيرة اللحضراء » مالقة » 
إستجه » رندءة » شريش » وادى آش ... أى واحدة من هذه ستقطعها 
de‏ : 
يوماً هنا وليلة هناك نحادث الناس وتسمر معهم » وتصیب من طعامهم . 
كنا كان آجدادنا يرحلون فى هذه اللواحی على ظهور الیل أو البغال » 
وكذا مروا ببلدة صلوا فى جامعها » وسعوا لروية فقبها وهو يقرأ درسه فى 
الجامع والتلاميذ حوله بنصتون ورقیتدون » فإذا هبط الیل صاوا الغرب 
والعشاء فى حيث انبى مم السبر » ثم قصدوا فندق البلد وحطوا رحالم > 
وانصرفوا إلى هذا الحديث الريفى. الممتع الذى تقصر معه ساعات الليل » 
€ أراحوا جنومهم على الفراش إلى الصباح . . 

A رآیت أن تقوم برحلة من هذه فسنختار الطریق من قاد س‎ bp 
ونقف بعدد‎ » Tee مر نی أثنائه بقلب الاندلس‎ WY اعترته‎ KEL, » مالقة‎ 
لا حصر له من البلاد والقرى والحصون » كلها كانت عربية حالص‎ 
آطلعت من العبافرة فى کل میدان علاء یزدان عوللفاتيم ترائنا الفكرى‎ 
. Shale Se والروحی ۰ وشبدات من آحداث تاريخ الأندلس ما‎ 


هينة » فتقف عند كل قرية أو منعرج يؤدى إلى قرية أو بلد » وتقضی 


بعض هذه الأحداث مسعد مفرح » من أيام الفتح العربى إلى العصر 
الذهى أيام عبد الرحمن الناصر » gel‏ خلفاء ZU‏ الغرلى لدولة الإسلام » 
وابنه الحكم الستنصر del ١‏ من تربع على كرسى الحلافة فى LAG‏ » فقد 
حول قصره — دون مبالفة - إلى جامعة تزدحم pl‏ العم والأدب ف کل 
فن » ومکتبة عامة تضاهی بعدد كتها ونظامها وعدد المترددين علا fel‏ 
الکتبات العامة ف عصر نا . 
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وبعضها حزن موم » شبد حاقات الاحتضار الطویل الذی عاناه الأندلس 
من بداية القرن الحامس المجرى ‏ الحادى عشر الیلادی ~ > كانت 
الهاية الى أرادها وارث الأرض ومن علما أوائل القرن التاسع امجری 
وأواخر الحامس عشر الميلادى . 

ونبدأ من قاد س : مدينة ساحرة تقوم على طرف ذراع Gre‏ من 
الأرض طوله اثنا عشر كيلو مثرأ » تمضى فيه والبحر عن شالك وعيناك 
Borrell‏ ایت إل البلد وجدت درة 
بیضاء تتألق ببن زرقة البحر وزرقة السماء : هنا أنشأ الأمير محمد بن‌عبدالرحمن 
الاوسط دار صناعة - أو ترسانة Jai‏ اليوم — لیبی فما أسطولا محمی 
شواطثه . 

وعلى مقربة منها إلى الشمال ‏ على الساحل — تجد میناء سان لوقتر الذى 
حرجت منه السفن الثلاث الى تکون مہا آسطول کریستوف کولومیوس - 
أو کولون » كا يقولون هناك - لیصل إلى الهند عن طریق الغرب؛ فیصادف 
فى طريقه dl‏ الجديد » ويبدأ ف تاريخ الدنيا كلها pas‏ جدید . 

وبعد کیلو منرات قليلة مد ولبة وهی بلد كالب y‏ ن el‏ كتابنا 
فى القرن الحامس وهو آبو بكر محمد بن سلمان العروف بابن القصيرة . 

وغر بعيد مها يصب نهر صغير يعرف بالهر الأحمر » فى مدخله 
جزيرة صغيره تسمى شلطیش» > هى مسقط وأ سأعظم Sl ier‏ أطلعه الغرب 
الاسلای — قبل الإدرسى ad‏ عبيد البکری الذی قرر ی كتابه 
العظم « الممالك و الاك » أنك إذا حرجت دن ن آوروبا نی اتجاه الغرب وصلت 
إلى الصين » وأن الشمس إذا غربت فى آوروبا أشرقت فى النصف الثالى من 
کرة الرض . 

وشاطیش جزيرة صغيرة راقدة عند ملتقی الثبر الأحمر بنبر وديل > 
بشرب آهلها من ماء لا من الشاطیء القابل . 

وطریقنا من قاد س عر بشریش > وهو بلد جمیل اشنهر ف عصور 
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الاسلام بنوع لطيف من الجن وبفطاثر بالجبن NS‏ 
واشہر بعدنا بالنبيذ المنسوب Ad)‏ » پسمونه فى إسبانيا باسمها : ١ Ku)‏ 
وف العام كله بصورته الإنجليزية : « تشبری )۰ . 

ومر فى طریقنا ببحرة ضحلة واسعة پسموما « نحرة لاخاندا )» وهو 
تحريف الفظ العرلى erate Fr‏ . وهنا » على ضفة هر صخر حرج هن 
البحرة إلى البحر كانت الوقعة الكرى الى فتحت لنا أبواب إسبانا » 
وبطلها - كا هو معروف - طارق ين زیاد .. 

ونصل إلى الجزيرة انلضراء » أو الجزيرة » ولا زالت تسمی إلى اليوم 
هذا الاسم : «اللحيغراس » » وهی اليوم بلد صغر » ولکن صفحاته فى 
تارخنا طويلة لا تننبی : فقد كان استيلاء طارق علا آول" الفتح » OWS‏ 
سقوطها فى يد ألفونسو الحادى عشر سنة 1844 أول AUS‏ لتاريخ غر ناطة » 
9 تسقط إلا بعد معركة دامية هی موقعة طريف الى قطعت PN‏ فى كل 
عون يصل من الغرب العری إلى بقية الأندلس العریی الرابضة فى غرناطة . . 

ومن الجزيرة الحضراء تری جبل طارق : صخرة هائلة كأنها ظهر فيل 
ضخ وسط الماء لا يصلها بالر الا شریط ضیق » صخرة لا زالت تحمل اسم 
طارقنا العظم > استولى الاسبان علما منا » ول تدم فى آیدمم » فقد تحارب 
اثنان من ملوکهم » فتقدمت إنجلترا تعن أحدهما على Y‏ » واستأذنت 
فى أن ينزل جندها فى جبل طارق . . . 

ول ینتصر الاك الذی آتوا لعونه » ومضی ومضت أيامه > وظلوا هم 
- على عهدهم - يزعمون أن هذه الصخرة صخرتهم . وقد حولوها إلى معقل 
لا يرام » ونقبوا الجبل » وبنوا فى داخاه الستودعات والممّرات » بل فيه 
مستشفی كبر ۰ وأصعدوا الصاعد الکهربائية فى آنفاق لتصل إلى مواقع 
الدافع . 


وأنت اليوم تزور هذه الصخرة وبلدها فكأنك فى بلد سیاحی : فيه 
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الفنادق والمطاعم والدكاكين من کل صنف تملك معظمها امنود » وف 
الطريق إلى أعلى الصخرة تمر ببقايا حصن يسمونه الحصن العربى » ويقولون 
إن بانيه هو طارق العظم » طيب الله ثراه . 

وعلى طول الطريق تستوقف نظرك البلاد الأندلسية بطابعها المعروف : 
she‏ وف تم AO IM PA re‏ 
منثورة فى الأرض © حی إذا وصلت إلى بلد يسمى سان پدرو بدأ الطريق 
إلى رندة . 1 

وليس هناك طريق يقص من تاريخ الأندلس ما «ae‏ الطريق من سان 
پدرو إلى رندة . [نه طريق رهيب بن جبال ala‏ تشعر وأنت تمضى فيه 
باحوف » فقد كان على طول 56 2« مأوى للثائرين وقطاع الطریق . ولقد 
يتعجب الإنسان وهو يقرأ فى حوليات الأندلس عن ثورة عمر بن حفصون » 
وعجز أمراء قرطبة عن القضاء عليه على قرب معاقله من دار الحلافة » واكنك 
إذا وقفت فى ذلك الطريق وتلفت حولك انقطع العجب ¢ فهذه جبال ووهاد 
ومنعرجات ومنحنيات » لواختباً فہا اليوم قاطع طريق فلا سبيل إلى إدراكه؛ 
فكيف وقد كان جند الخلافة ورجال آمنها يقطعون هذه الفیانی والمهامه على 
الظهر والقدم ؟ 

ولقد كانت هذه التاهات OVE‏ لفرسان من العرب حفزتهم الحمية 
على رفض الطاعة » فضوا — ae lS‏ فرسان من عصر الجاهلية ‏ ماربون 
ويقولون الشعر وبتغزلون » وقد حفظت لا pnl‏ وآشعارهم : 

سار بن حمدون القیسی وسعيد بن سلمان بن جودی وأضحی بن محمد 
الهمداى وغيرهم . ولقد قال وسيم ساسك بن جودى - وهو SE‏ 
محصانه فى هذه البطاح عاطباً عبدالله أمير قرطبة : 

قل لعبدالله مد اد" فى المرب جم الثائر نی وادى القصب 

با بى مروان خلوا ماكنا إنما املك LY‏ العرب 
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وما زال يغامر ویقول الشعر حى مات أسيراً . 

وفی آثناء الطریق إلى رندة تستوقف نظرك OY‏ تشر إلى مواضع 
بلاد صغرة خافية بين الجبال » توّدی إلها طرق أصغر من هذه وآشد 
خطورة 1 لار ودا )4551( » الجودوناليس (القطنيات ) » أ رکوس 
ر( اركش ) ۰ بناهافيس oly‏ حفص ) » بنا أوجان (ابن يوجان) » 
بنا داوود ( بنو داوود ) » حى تصل Tel‏ إلى رندة . 

ورندة - أى المستديرة ‏ بلد عجرب يقوم على ES‏ جبل » منازله معلقة 
على حافة افاوية تعليقاً » فكأنما بنيت لتكون حصنا » فلا عجب أن كانت 
مدار صراع طويل بن الإمارة القرطبية والخارجين علما » وى عصر 
الطوائف اسّبلك الملك الشاعر المعتضد بن عباد فى الاستیلاء lle‏ » فلا صارت 
ی بده قال شعر؟ أوله : ۱ 

a)‏ حصلت با رندة وصرت SS‏ عقيدة 
وأخذ الناس محفظها وتردیدها كأنها نشید قوی . 

وأنت تشعر فپا أنك فى بلد عرلى » بلد يشبه بلاد مغربنا العربى ف 
منازله وهیئته وحن أهله » وحبذا لو قضيت ليلة فيه » لتجلس ف أحد 
القاهی المطلة من شاهق على ne‏ صغير يتلوى نحت قدميك عئات الأمثار » 
GU,‏ الدى مجرى فيه هذا الپر يسمى ١‏ اوه ۰ نفس الاسم الذى 
يطلق على نهر تاجه الکبر » مبر طليطلة > ومعناه هنا « الحانق » . 

وق سپرتك فى ليلة من ليالى الصيف EN‏ 
و عفی ا یتجاذبون آطراف حدیث لا ینہی de y pol‏ من 
النبيذ بقولون لك إنه أحسن نبيذ فى الدنيا » ويأكلون شرا ئح من de‏ مقدد 
لا تمضغه إلا أسئان مر قوى ‏ تحملك الذكريات على جناحها خلال الماضى 
العرلى » أيام كانت رندة هذه بلدا Le‏ إسلامياً » تزينه الساجد ومآذنها 
السامقة أيام كان شعراء رندة وآدباها = من آمثال del‏ بن ادریس 
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الرندی وحبلاص - يعقدون ندوانهم ق‌مثل مجلسك هذا » Wally‏ من حوثم 
خر » والحليفة فى قرطبة یظل الناس بأمنه ورعایته » والناس لا یشکون فى 
أنه مهما حدث Of‏ بلدهم هذا سیظل عربياً آمنآً إلى يوم يبعثون » وكيف 
سقط معقل کهذا y‏ تعمم بالسحاب وتوشتح EN‏ العذاب» كا يقول الشاعر 
القلق الجوال إبراهم بن وزمر السجارى ؟ 
ولکن هذا احصن الاشم استسلم هو الاخر ! ومضى oT‏ شعراء رندة 
صالح بن شريف الرندی يرثها » وير الأندلس كله ذه الأبيات الى 
أحسبك تحفظ مطلعها على الأقل » ومن منا لا محفظ قوله : 
لكل lei‏ بطيب العيش إنسان” 
هی aT‏ ۳1 شاهدمها 5 a‏ من سره sel, of‏ ازه‌سان" 
وهذه الدار لاتبقى على أحد2 ولایدوم على حال فا شان" 
إلى أن يقول هذه الأبيات الحالدة : 
دهی‌الزيرة آمر لاعزاء له هوى “ots “dels VAS‏ 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية ٠‏ وأين شاطبة أم أين Ole‏ 
وأين قرطبة » دار العلوم » فكم من dle‏ سما فېا له شان” 
tl jas‏ ولمرها العذب فياض وملا 
قواعد کن آرکان" البلاد ؛ ۳ us‏ البقاء » إذا ¿ تبق أركان” 

| شین‎ N 
هناك دار مشپورة يزورها كل السانحن تسمی دار اللك المغرلى ( کاسا‎ 
دل ری مورو ) یقولون لك إن رجلا سمى آبا مالك ( بوميليك ) توج فا‎ 

ملكا على رندة والجزيرة الخضراء . . 
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ول أعرف من هو أبو مالك هذا » وان كان يغلب على ظنى أنه واحد 
من أولئك العشرات من الغاصبین — TAS‏ وصغاراً ‏ الذين تقاسموا تراث 
الحلافة القرطبية العظم » وعبثوا به ما شاء لهم العبث . 

وکیف سقطت رندة ؟ 

ها سقط البطل فى میدان الجهاد » بعد أن سقطت قرطبة oak‏ 

عمر کامل یکاد یعدل تمر الامارة القرطبية نفسها . . 

وقد وقفت eh‏ طويلا عند رندة » NY‏ من تلك المدن الى نمس 
فها إلى اليوم نبض الأندلس yl‏ الذاهب . 

فذلك esl‏ من شبه NA‏ الوادی 5 والبحر المتوسط 
وجزء من المحيط الأطلسى كان القلب النابض غذا القطر العرنی الكبير > 
لا تكاد تقطع فيه كيلو مترا إلا وتلقى مدينة أو قرية لا فى WAG‏ 5 
والفكرى صفحات بعد صفحات . 

شمال رندة جد ثلاث مدن آخرجت عشرات الشعراء والكتاب والفقهاء 
والعلاء : مرشانة (اليوم : مرشينة ) Getty‏ رالیوم : آسونة ) ومورور 
(اليوم : مورون) . 

وإلى شماها الشرق ‏ فى الطريق إلى غر ناطة - تمر بأنطكرة ( أنتيكيرا ) 
ai,‏ ( أرشيدونا ) dy‏ ( لوخا) » ثلاث مدائن ن وقف عندها لسان 
الدين بن الحطيب فأطال الوقوف » وتحدث عنما فأطال الحديث » وذكر من 
ul‏ وشعرائها ما WS De‏ » وهو نفسه من واحدة ما » فقد ولد فى 
لوشة . 

وال جنوما الشرق — على شاطی البحر — LHL ud‏ »مالقة المغنية 
( مالاجا کانتادورا) ها بقول الشاعر مانویل ماتشادو » أى الدينة الى 


1٤ 


تغنى » فهی اليوم ‏ كا كانت أيام العرب ‏ مدينة الرح والغناء » مدينة 
الموى والشباب . 

فى أيام الأمراء والحلفاء كانت بلد الطرب والشعر والغناء . 

وبعد ذهاب BOLT‏ خلال النصف الأول من القرن اللحامس المجرى » 
الحادى عشر الیلادی » عرفت مالقة من انحن والرزايا ما لم يعرفه بلد آخر 
من بلاد الجنوب : حروباً وثورات sal,‏ حرمة وسلباً وبا » وخضعث 
لحكام ما كانت لترضى ہم خدماً فا أيام HOLL, jal‏ . . . وسبحان الذى 
بعز من يشاء ويذل من يشاء . 

وشرق صونها الصداح بالدمع والبكاء . 

ورأى میناء مالقة آلوف السفن ترحل أسبوعاً بعد آسبوع حاملة الهاجرین 
من أهل الأندلس طالبن النجاة من ویلات الحرب والأسر والارغام على 
ترك الدين » هاربن إلى الأمان ف بلاد الفرب العرلى الکرم » ورعا هاجر 
بعضهم إلى الشرق : إلى مصر والشام والعراق . . إلى نفس البلاد الى آقبل 
مها أجدادهم الفاتحون قبل dB‏ بسبعة قرون أو ABLE‏ 

وقصة سقوط مالقة وخروجها UE‏ من بلاد العروبة مأساة من المآمى . . 

كانت مالقة هی الیناء الکبر الاخبر الذى بقى فى أيدى المسلمين . . 

كانت جز ءا من مملكة غرناطة » ولکن هذه الملكة الصغبرة كانت نبا 
لداء الک A‏ اتفلاف والحقاد . . 

كان سلطان غرناطة رجلا ضعيفاً آقرب إلى الاسبان منه إلى العرب : 
كانت أمه إسبانية نصرانية الأصل تسمی ثريا » وکان قد قضی عاماً عند 
فرناندو وإيزابيلا أسيراً en.‏ ليحكم غر ناطة Tel‏ ذليلا بوژدی الجزية » 
ويدين بالطاعة » ذلك هو أبو عبدالله محمد بن ألى الحسن الذى آراد له الحظ 
az‏ أن يكون ضياع آخر معاقل الإسلام الأندلسى على يديه . 

وکانت رعیته لا تق فیه» وطوال سنوات حکه الأخيرة كانت الشائعات 


۳۱۹ 


تملا الجو فى غرناطة ومالقة ووادی آش ( جواديكس ) وما بقی من بلاد 
الأندلس ۰ بأن أبا عبدالله قد اتفق مع النصارى على تسلم غرناطة للم على 
أن محفظوه فى نفسه وماله وولده . . 

وكان الإسبان يسخرون منه » كانوا يسمونه الملك الصغير رال رى 
تشیکو ) » وكانوا بطاقون عليه اسم Jl‏ ( أى أبو عبدالله ) . . . 

وق الطريق من غرناطة إلى مالقة يقف بلك القطار عند بلدة تسمی 
بوباد ينا نحريف عن العربية : « آبو calls‏ — لا زالت حمل اسمه . . 

وما دام هذا الملك الصغير قد عاهد العدو على الطاعة والخزية فقد تصدی 
للقضاء على کل شهم ف بلاده ينادى عناجز ة الأعداء . 

وف نفس الوقت لم يكن هذا التعاهد فى نظر فرناندو Mel july‏ إلا وسياة 
لكسب الوقت والاستيلاء على العاقل الإسلامية الأخيرة دون عناء . 
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مالقة العربية . یلاحظ أن بقایا الأسوار العربية بعيدة عن البحر » وأن البلد نفسه 
كان يطل عل البحر مباشرة » بدلیل و جود دار الصناعة ( الترسائة ) إلى جوار باب البحر . 
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وکانت مالقة هی الباب | الذى بقی مفتوحاً بن بقية الأندلس 
GAY‏ والغرب الاسلای.. . 

dy‏ جادی الأولى ۸۹۲ / مایو ۱٤۸۷‏ فاجأ فرناندو حصن EL‏ (یسمی 
اليوم : فيليث - (VR‏ درع مالقة وحامها » واستولى عليه . . 

وأصبحت مالقة مهددة بالحطر GA‏ 

واستعد أهلها لمعركتهم الأخيرة . كان عردم Ue et‏ و 
صخر كان Ke‏ وادى آش خارجا عن طاعة ألى عبدالله ومنافسا له . . وأرسل 
عد زغل ی ارب شرت ومن نم سم ارت 
قایتبای . 

وکان البلد عوج بالفرسان والقانلان Te ya‏ > بقودهم فارس شجاع سمى 
حامداً التغرى مع قطعة باسلة من فرسان قبيلة مارة المغربية . واستمر الدفاع 
شهرین متوالیین > ge‏ ۸ ببق عند أهل ابلد ما يقم آودهم . . وتساقط المثات 
من آهلها صرعی ess cist e‏ السروف St,‏ على البقية الاعیاء والجوع 
والوباء . . 

وأبو عبدالّه — EM‏ الصغير - قابم لا حرك ساکناً » قانع حابة 
الأعداء . . . 

وف أواخر شعبان ۸٩۲‏ | ۱۸ أغسطس ۱4۸۷ سقطت مالقة . 

wel,‏ أهلها كلهم أسرى . . كان على من يريد الحروج من الأندلس 
er‏ أن يفتدى نفسه . 

وخم على البلد الحراب . 

ول سنة ۷۰ أى بعد أربعة قرون ‏ كانت مالقة لا ترال 155 
alle ar‏ من بضعة بيوت وكنسة ومراكب صیادی سمك . 

ولکن الروح دبت فما فى lull‏ هذه . . عادت تتألق وتغنى فى نطاق 
الانتعاش الشامل الذى تنم به إسبانيا اليوم . 


أصبحت مدينة السياحة الأولى » وسمى الساحل الذى تقع عليه ساحل 
الشمس ( لاكوستا دل سول ) وهو جنة ll‏ وطالبى الشمس والبحر 
والنسم . 
وعل طول الطريق من مالقة إلى الجزيرة الحضراء تقوم اليوم مصايف 
ومشات رائعة الال Y‏ الفنادق والرياض واللاعب الکبار والصغار 
aos‏ > فوینخر ولا ( اسمها عند العرب (pr‏ » مربلة ( al‏ ( 
وأسطبونة (إستيبونا ) وغيرها کثر .. 

ومطار مالقة آبة فى الجال » مطار وسط حديقة » تقصده لتأخذ طاثرة 
تحملك إلى أى ركن من آرکان الدنيا » أو لتقضی فى مقهاه ساعة بين الز هر 
وانلضرة والوسیقی » وساحات الجو آمامك تحط وتشیل . 

* # 6» ۱ 

وكل الواضع الى تمر ما فى هذا الرکن من شبه الجزيرة مواضع عربية : 
أساؤها عربية » وجوه آهلها عربية » والأغانى الى تسمعها عر بية اللحن 
والنشيد » وإذا كنت ذاهباً إلى هناك فلا تنس أن تسمر US‏ مع المغنين 
ely‏ .. ستسمع مقطعات صغرة re‏ بالواویل يسمونها السایتا 
( صائتة ) وأحرى یسمونها السجيريا أو السجید با .. وهی مصغر کلمتنا 
العربية : الضغيرة . 

شا ورغ قروق ل ae‏ تق لب الأندلس Lage‏ 
ly,‏ کا کان . 

لأن الناس عوتون . . أما الحضارات فلا تموت . 

وحضارتنا فى الأندلس حضارة خالدة » حضارة قامت على العلم والفن 
وشبامة الرجال . 

وش تلك البلاد ALCS:‏ وقلعة جرولة y‏ لاألكالادى لوس جاذوليس) 
ومدينة BE‏ (مدينا سیدونیا ) ویس( بورئوس ) والزهراء (ثاهارا ) 


وغر ها كشر لا جد Oy‏ إلا وهو عرلى الطراز » ولا تسمع نغا إلاوهوموال 
عرلى » وهنا وهناك تری بقية من حصن Ue‏ أو قنطرة عربية . 

وقرب بلدة الزهراء بالذات وقفت طويلا عند قنطرة صغيرة عربية 
تقوم على قوس واحد؛ وخلفها أقاموا قنطرة حديثة بالأسمنت المسلح تقوم 
على أربعة أقواس ... 

قنطر تنا العربية عمرها لا يقل عن LA‏ قرون أو ستة» ولا زالت EG‏ 
يعبر الناس علہہا Tag‏ صغيراً يسمىوادى “ES‏ ( جوادا لیی ) وهو_كغيره 
من صغار أنهار [سبانيا ‏ جاف معظم العام . . . ۱ 

ولكنه كان » يوم وقفت على قنطرته» لا يزال حمل سؤراً من AW‏ . 

وهبت نسمة منعشة» وتموج الماء القليل . . 

ومن بعيد ترای إلى سمعى نشيد راع إغى سايتا . . كان يقول ق هجنه 
الأندلسة الجميلة : 

و كل الأمهات 

هن أشجان . . 

ولكن شجنك cil‏ أثقل مما حملن .. 

لأنك حملن بن يديك 

estas 

مقيد القدمن والیدین . . 

do. ! خائن‎ als 

الوال مخاطب السيدة العذراء» ولکنه من بعيد ‏ كأنه مخاطب مالقة . . 

فان كل بلاد الدنيا لا تخلو من الأشجان > ولکن شجن مالقة إما هو 
حداد طویل . . 

فعلى کتفما تحط ذكريات اشحد الذى ضاع ۰ ذلك المحد العرنی الذى 
طار دوه وتعقبوه . . كأنه خيانة أو عار ! .. 
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ولو سرت من dle‏ مساحلا إلى الشرق فى اتجاه المرية » ثم إلى الشهال 
الشرق فى انجاه دانية » لمررت فى الطريق عدن فريدة فى بامها Ve‏ وإبداعاً . 

A‏ آولا بم jana) SL‏ یوم : فنتاس د بزیلیانه) بليدة 
صغيرة كأنما جوهرة » كانت على أيامنا تقع على البحر » واکنها تراجمت 
اليوم إلى الداحل شیثاً . 

ثم LAU‏ الونییکار ) وهی الفرضة الصغيرة الى 
نزل مها عبد الرحمن بن معاوية الداخل قادماً من GAM‏ ثم من الشمال 
الافریقی > ومنبا طلع نم الدولة الأموية على الأندلس . إنها درة من درر 
الشاطی الشرق الاسبانی البوم » شاطتها رملى جمیل تطل عليه الجبال العالية» 
وحوطا دور ريفية أندلسية من ذلك الطراز الذى یسمی کورتیخو » وهو 
ما يقابل الدأوّار فى الصطلح المصرى . بيت ريفى صرف يتحدث بالنعمة 
والرخاء تقوم حوله مززعة صغيرة ومربی للدواجن والاشية . هذه 
الكورتيخوس هى طابع الريف الاندلسی المميز » والكثير مما يقوم حول 
الستکّب اشتراه bet‏ وفرنسيون وألمان وإسكنديناويون لیقیموا نبا رهم كله . 

وك قبل تصل إلى شلوبيثية (يسمونها : سلو Clr‏ وهی بلد 
Jl‏ على الشسلويسين من Bel‏ النحويين فى EASE‏ » ومنظر هذا البلد عجب 
من العجب : بساط من انلضرة الزاهية فى وسطه جبل » des‏ الجبل 
وسفحه تقوم البليدة بیضاء ناصعة” تتوجها السقوف الحمراء . 

€ دلاية ) سموما : دالپاس ) وهو اسم زهرة ذائعة فى الدنيا كلها » 
وكنا dul‏ من آدخلها إلى آوربا > وهی موطن del‏ بن عمر بن س العذ رى 
ENE‏ من فطاحل جغرافبینا . 

وهكذا حن AM‏ » ومن هذه حى مرسية وبلفسية : بلاد هی صفحات 

من تار ناء وهی الیوم روضات ومنتجعات لطلاب الراحة ومتع البحر ly‏ 
والشمس والبعد عن المشاغل . وهذا e ll‏ بالذات هو الحقيق a‏ 
الشمس » من كل مكان فيه تطل عليك جبال البشارات الى -حدثتك عنها . 


° 


Y‏ تنسی إذا مررت بمالقة أن تزور قصبتها أي حصنها الاسلامي الذي بني de‏ سفح جبل 
الفارو, إنك تصعد على الجبل إلى مرامي القصبة على درج بسبر الانحدار کهذا الذي تراه 
y La‏ آعلی التل بقوم قصر «Jasa‏ 


ی 
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بعد أن تفرخ زيارة الجنوب لا بد لك من جولة فى شرق الأندلس » 
أو شرق إسانيا . هذا الساحل الطويل الذی يطل به شبه الجزيرة على المغرب 
والیحر o‏ التوسط . . 

al‏ عامر بالمدن والبلاد . عامر BLAL‏ والزارع AA‏ ؛ وهو دون 
شك أحفل نواحی شبه الجزيرة ‏ بعد الجنوب - بالتاریخ وعر التاریخ . 

هله الدن الف تراها اليوم Eee‏ ذلك الساحل وما بایه من ول Oli‏ 
bs‏ وحقول کانت Ye‏ عاش La‏ آجدادنا فروناً بعد فرون . مدائن 
أشرقت على العالم بنور العلم سای پا تخیر A e‏ 
ورثنا عن أهلها دواوين بعد دواوين . 

وإذا ا ما کان فہا من LE‏ وهساجد وقصور وحصون وقلاع 
و موان و دور صناعة edo PN.‏ 
هنا فى مجسوعها ‏ آخصب وأغى عوارد الارزاق . ومرائ الساحل من 
EEE‏ کبری لتجارة pl‏ ویر ee‏ 
ae‏ ال ن E ER‏ تلم البحر الابیض إل bad‏ اف المغرب 
والشام وآسبة السغرى وجزاثر البحر وبلاد الروم والفرنج » تروح محملة 
عصنوعات الأندلس وحاصلاته وتغدو حافاة بطرف الشرق وخبراته » 
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وتنصب رات هذا النشاط التجاری الحافل Le‏ عمها على أهل شرق 
الاندلمن وبي مومهم ق نواحیه كلها . . 

لا غرابة إذن فى أن تکون مدائن شرق الأندلس على أيامنا أغنى بلاده 
جميعاً » وأن يكون تجاره ذوى أموال عريضة وثروات ذهبت فى صفحات 
الكتب أمثالا » ومن ذلك أن رجلا من أهل دانية استضاف المنصور بن أنى 
عامر وجیشه كله »وکانوا عشرات الألوف ما بن جندى و ضابط ومعارى 
وصانع وموكل بالسلاح والذخيرة والمؤونة أقاموا أربعة عشر يوماً ينفق 
علهم هذا الرجل من ماله العريض دون تكلف أو مشقة . . 

وكان الناس يضربون الثل de‏ بيوت المرية ودانية Ape y‏ وبلنسية » 
ويتحدثون عما فها من فاخر الرياش وبديع التحف :وما يزين حدائقها من 
شجر وزهر ورغان . 

وقد اختط العرب WS‏ من ode‏ الدن والوانی ووضعوا ها أسماءها 
الى تسمی ما إلى اليوم » فالمرية لفظ Ge‏ صرف معناه الناظور المرتفع الذی 
يقام على شاطئ البحر لیقم فيدحراس يرقبون الشواطئ حذراً من غزاة البحر 
الذين نسمهم القرصان » وهو لغة فى « المرئية » أى الى تنری من بعيد . 

وشبيه بذلك ميئاء صخر إلى جوار مالقة پسمی اليوم الموحية 3 
وهی La‏ أى الا" ة أو المزينة . 

ومرسية Lal‏ لفظ Gye‏ أصله المرسيئّة » لغة فى الرساق 
el Caw tal‏ الصيغة das‏ فى مصر Kell:‏ 
والراد المنشأة أو المنشاة . 

وی جنوى بلنسية ميناء نهرى قرب مصب نہر GEE‏ (خوکار ) يسمى 
N‏ وهی الجزيرة أو جزيرة شقر »وکانت على أيامنا ميناء عظيماً 
az: al cds‏ شاعرنا AA‏ أبو del‏ إبراهم بن خفاجة » ويلقب 
لهذا بالجزيرى أو الشقری Sn‏ بد أنك قرأت له شيئاً من Ms‏ 
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تتحدث عن رياض شرق الأندلس وزهوره ومغانيه » ولا غرابة هذا فى 
أن پسمی E‏ . . 

وغر ذلك کثر .. 

U‏ بلاد شرق الأندلسءفقد وجدناها حن دخلناه قری أو جرد 
AAN‏ ااام Sioa‏ 
العمران ف الدنیا . فبلنسية كانت فرضة صغيرة تسمى قالنثيا » ودانية لم يكن 
فها يوم دخلناها إلا معبد AW‏ ديانا » y‏ كانت معسكراً للرومان 
بعض الوقت ء فانظر كيف جعلنا منها مدا وموالى عامرة baad‏ ما ذلك 
الساحل RE‏ سان خاملا پسمیه الاغریق والرومان من 
بعدهم ساحل الارانب . 

بل أنشأنا على هذا الساحل أول جمهورية تجارية ف العصور الوسعلی . . 

فإلى الشمال قليلا من الرية ا حالية تجد Tab‏ صخرا يسمى اليوم « پتشینا ». . 

يتشينا هذه أصلها العربى BE‏ » وکان العرب ينطقون مثل هذا 
الاسم بالإمالة » فيقولون : Rs‏ » ومن هنا جاء امم « بنشينا» . . . 

وجانة الیوم قرية صغيرة على عشرة کیلومترات شمالی المرية » ولكها 
كانت طوال القرنین التاسع والعاشر الیلادیین شین عظها فى dle‏ التجارة 
واللاحة فى حوض البحر الأبيض التوسط » بل كان نشووها حدلاً من 
الأحداث الكرى فى تاريخ العصور الوسطی » فقد كانت أول جمهوربة 
تجارية Le‏ عرفتها أوربا . 

ولعلاك تمرف أن الجمهوريات التجارية البحرية أصبحت فيا بعد من 
مفاخر آوروبا وعمد قوتها » وکلها أنشأتها جاعات من التجار daly‏ البحر : 
تختار dell‏ موقعاً على الشاطی بصلح مرفأ ویتفقون مع الملك أو الشریف 
صاحب السلطان فى الناحية على أن يدعهم ينشئون میناء" ودار صناعة ( ما نسميه 
نحن اليوم ترسانة » والافظ العرنی ودار الصناعة » هو الذى دحل فى اللغات 
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الأوروبية : آرسینال ) ویقیمون حول ذلك كله سوراً تأمن وراءه مدينتهم 
وأموالم فى مقابل إتاوة معينة یدفعونها للملك أو الشریف . هکذا نشأت 
البندقية ( من اللفظ اللاتينى ES,‏ أى الباركة » Last any‏ جاءاسمها 
الأوروى فینسیا ) وچنوة ا ( بالفرية بيشة » وإلما تنسب فناجن القهوة 
المروفة عندنا بالبيشة ) CN,‏ | وغيرها . . 

tle oli Lal lisa,‏ على الساحل = للأندلس : dele‏ من 
التجار وأهل البحر من کانوا يشتغاون بالتجارة بين إسبانيا وشواطی 
انرب رأوا أن نشاطهم فى حاجة إلى تنظم و All,‏ فى حاجة إلى حاية » 
فانشآوا من أنفسهم اتحاداً واشتركوا فى إنشاء مدينة صغيرة إلى جانب مدينة 
تنس على GRID‏ وسموها تنس الجديدة YAY)‏ | ۸۷) » و بعد 
rere.‏ استقرت elo‏ أخرى مہم فى مرفاً وهران ومدنته ونظمته 
وجعلت منه میناء محرباً عظیا ر ۹٠۲‏ ) . وفعاوا مثل ذلك فى مواضع 
أخرى من الشاطئ GAM‏ » فظهرت موان عظيمة مثل RE‏ وبونة ومرسى 
الد جاج > وکنر الال ى آیدی أولئك التجار » واحتاجوا إلى E es‏ 
وطهم الأندلس » فاحتاروا الخليج الذى تقع على مقربة au‏ بلدة مجانة 
وأنشأوا مرفاً pete A A‏ 
براح بسن الوم ترارق + ركان إذ ذاك يسمى وادى مجانة» ثم عرف 
الواح acid‏ المرية فقط . 

وکانت هذه Her‏ إقطاعاً واسعاً بيد جاعة من العرب العنيين » تركته 
لم الامارة القرطبية على أن یقوموا Ble‏ السواحل من غزاة البحر » lily‏ 
كانت الناحية تعرف Gh‏ المن أى إقطاعهم .وقدعرف التجاركيف 
يعقدون اتفاقاً مع أولئك العرب يعطهم ات فى إنشاء مدينة سورة کون 
بأنفسهم دون أن يتدخل فى آمرهم أحد » وأقرت الإمارة القرطبية ذلك » 
وأيدت جمهورية التجار وحقوقها » بل تصدت ld‏ عندما وقع الحلاف 
بها وبين جير انها الذين طمعوا فى Mel pt‏ 
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وأزهرت ale‏ ومرية مجانة و عدنتا وأصبحتا أكر منطقة نجارية على 
الشاطئ الأندلسى > tat,‏ التجار لأنفسهم js Liso‏ 
أى يتولى السلطات فما مجلس من التجاره وأصحاب السفن وأهل البحر يرأسه 
واحد منهم » واشهر من أولئك الرؤساء عبد الرازق بن عيسى » توسع البلد 
ی عهده واشری التجار ما حول مجانة من أرض وأنشأوا فہا قرى عرفت 
كلها بوفرة احاصیل . 

y‏ الناس »وتنپوا إل أن إقليمهم يضم عينين ذواق ماء معدنی بصفه 
الأطباء للمرضی فیفدون للإقامة إلى جوارهما » فأنشأوا الفنادق امستشفن 
كا تفعل البلديات اليوم » فتوافد الئاس إلى Be‏ المركز التجاری السیاحی 
الطى الكبر > وأنشأ التجار ف بلدهم ما seh AE‏ 
الجامع > «بناه عمر بن أسود » وفيه قبو على قبة فا أحد عشر حنية 3 
منصوبة على أربعة hye pte‏ فنقش أعاليه بنقوش عجيبة» وبغرى القبو 
ثلاث, بلاطات آوسع من الشرقية على oe‏ وى الصحن بتر علبة . 
وکان عدينة مجانة أحد عشر حاماً » وطرز حرير » ومتاجر رامحة . . »(۰) 

ول يقتصر نشاط تلك الجمهورية على التاجرة مع بلاد الاسلام » بل 
كانت ها علاقات متصلة بالإمارات النصرانية» Y‏ تنفك السفن afl,‏ إلا 
ag‏ ن ار منيوين ارين fetal pb‏ لین 
كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية ترسلهم إلى شى البلاد فيقيمون فما 
مثلن لجحمهورياممم ومصالحها. 

وبلغ ازدهار عجانة an gl‏ على أيام التاصر وابنه ¿a ol‏ 
أعجب الناصر بالرية وعرانها» فنقل إلها قاعدة كورة المرية وأنشأ فما عمائر 
ومنشآت كثيرة» وأصبح البلد من ذلك الان أكر موالى الأندلس الشرقية › 
وانتقلت الأهمية من Ble‏ إلا . 

هذا قليل يداك على الكثير ‏ آردنا أن ندل به على عمران هذا الساحل 


. ۲۸ الروض العطار » ص‎ (a) 
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وما كان من ازدهاره على أيامنا > ولو وقفنا عند کل بلد من بلاده من 
حصن A‏ ر الونییکار ) شمالى مالقة إلى aah‏ على أبواب إمارة 
قطلونية لاحتجنا إلى فصول طوال » واكى أقف بك عند مظهر AY‏ من 
مظاهر المدين والعمران الى أدخلناها على ذلك الساحل الشرق . 


+ «€ € 


تعتبر منطقة بلاسية اليوم أحصب نواحی إسبانيا كلها وأوفرها محصولات ؛ 
ومعظم ما تصدره إسبانيا من الرتقال وما يتصل به من الموالح تخرجه أرض 
مديرية بلنسية وما مجاورها جنوباً مثل مرسية وما يصاقها شالا وشرقاً من 
مديريات قسطليون وتر وال وکو CSG‏ والبسیط » فهذه النواحی كلها مزارع 
متصلة وحقول فسيحة » كلها تروى بالقنوات » ومديرية بلأسية Quedó‏ 
والقسم الشمالى من مرسية وابلنویی من DAS‏ تغطها شبكة من القنوات 
تشبه ما نراه فى دلتا النيل . 

وإذا نظرت إلى هذه النواحى نی مصور جغراق رأيت Tiel‏ كشرة تنبع 
من سلسلة جبال تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى بالسلسلة الأيييرية » US‏ 
إلى الجنوب جبال تعرف مجبال شقورة . 

وهذه الأمار قصيرة متشاءبة وتكاد تكون متوازية » أوما فى الشهال 
نهر میخاریس » وهو لفظ عری هو ١‏ مجرى ) مجموعاً جمعاً إسبانياً بإضافة 
السین إليه . وعلى مصبه مدينة اسمن اليوم المازورة » وهو لفظ عرلى أيضاً : 
المعصرة . وبليه إلى الجنوب أكير هذه abe‏ ويسمى اليوم Uy gal‏ » وکان 
على إيامنا يسمى نهر بلنسية » OV‏ هذا ملد يقع على مصبه» وإلى جنوبه يقع 
or‏ خوكار وهو اسم عری أصله شفتر » وهكذا حى نصل إلى نبر سيجورا 
وهو عرلى كذلك : شقورة > وعلیه تقع مرسية . 

فلو تأملت أسماء المواضم الى تاقاك هناك لدهشت لعرويئها الباقية إلى 
اليوم » ويكفى أن نذكر ما حول بلنسية: بى قاسم » بى SMN‏ 


In. 


البيضاء » الدمموس ۰ BEB‏ » الرهيرة » الأقواس » السکر البَعل > 
الوریق « لبریح » البرید » cine BI ¿ile lei gh‏ 
العدوة > ela co Gal‏ » الغار . . وغير ذلك کشر جداً » حی 
ليخيل إليك أنك فى قطر عرلى . ۱ 

Way‏ إن دل على شى ء فعلى أن العرب أنشأوا هذه الواضع كلها » ولو 
قد كانت موجودة قبلهم لبقيت أسماؤها الأولى » وان أخذت صورة عربية ؛ 
لان ell‏ الأماكن لا تتغير إلا فى النادر » وكل ما عکن أن محدث ها هو أن 
(i A PA‏ 
فکلها — عدا واحدة — غير عربية » ولکنها صبت فى القالب العرلى » 
فألفناها ولم نعد نفكر فى آصوها » والهم أنها عربية على لسانا y‏ [حساسنا . 

وتعزی هذه العروبة الظاهرة فى هذا القسم الشرق إلى أن العرب هم الذين 
عمروه ومدنوه » وقد نزلته مهم قبائل ععنية کثبرة » والمنية فى كل بلد نزاوه 
على أيام الفتح أو بعده كانوا fal‏ معرفة بالزراعة والرى ؛ ما نزلوا موضعاً 
سهلا قريب موارد الماء إلا اختلطوا بأهله واندرجوا فى a‏ وزرعوا وحفروا 
العیون والقنوات وطبقوا ما توارثوه من آعصر gel‏ الق عة من عام od‏ 
الشوون وخرة فا » فحفروا فى شرق الأندلس شبکة واسعة من القنوات 
رارساك هه لذ A‏ موه الف ی 

ومن الظواهر الائية ی هذه المنطقة أن بعض مسايل الاء المنحدرة من 
الجبال تفيض تحت الأرض leds dy‏ جوفية » وقد يطفر الماء على سطح 
الأرض إذا صادف Laly‏ منخفض القاع . وقد عمد العرب عندما صادفوا 
هذه EN‏ الجوفية الى تنفجر فى قيعان الأودية إلى توسيع هذه القیعان حى 
تصبح حوضاً فسيحاً عتلى* بالاء » فتکون منه حر ة تغتذى ذا الماء الحو . 
وإلى Gye‏ بلنسية OWL‏ نجد الآن محرة رحبة من هذا النوع تسمى إلى 
اليوم BEST‏ (البحرة) » أخرج العرب مها Ol pal‏ ورفعوا إلها الا 
بالنواعير فاستحال ما حوضا إلى جنة حضراء وارفة الظلال 
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ولا زالت کل مصطلحات الری والسقیا فى هذه النواحىعربية إلى الآن » 
فیقولون للقناة أو الترعة LEA‏ وهی الساقية » وکذا كان العرب یسمون 
الترعة » آما ما نسميه نحن فى مصر بالساقية فلا زال حمل اسم الناعورة العرى 
be‏ : لانوریا > وهم يسمون الترعة الصغيرة لا کانیا وهى القناة » والضيعة 
لا زالت تسمی e CUY‏ وچب‌الاء لازال يسمى الخيبى » والقرية 
یمین ASS‏ 

والعرب هم الذين أدخلوا ف الأندلس زراعة الأرز والزیتون والمرتقال 
واللیمون وقصب السکر والقطن واللوبیاء والشمش وانلوخ والکتری la ney‏ 
کشر . ونستطیع أن نقول إنه باستثناء القمح والعنب e‏ لا تجد نباتاً Loss‏ إلا 
وقد foo‏ الجزيرة على يد العرب » ولا زالت أسماء معظم هذه ON „ad‏ 
وما يتفرع ما عربية » بل لا زالوا يستعماون أساءها العربية فى حين انصرفنا 
نحن عہا فى بعض افالات » فنحن مثلا نقول : ١‏ برتقالة » وهم یقولون ۱ 
« نارانخا » .. ونارانخا هى النارنحة » فارسى معرب »وهو الاسم الذى كان 
آجدادنا یطلقونه على تلك الفاكهة . آما لفظ « برتقال » فقد استوردناه نحن 
فها بعد » وهو مشتق من ١‏ پورتوس کالوس » وهو الاسم القدم لبلدة Foy,‏ 
أو آپورتو فى الرتغال + ومنه جاء اسم ذلك القطر والفاكهة الى Lal‏ منه . 

Gob ges‏ الأندلس Jail‏ الكشر من هذه المزروعات بأسائه إلى 
أوروبا » کالبرتقال الذى يسمى هناك بصيغ مختلفة مشتقة من نارنج ( أورانج) 
والقطن والمشمش الذى يسميه الاسبان الرقوق (الباريكوك ) ومنه جاء LA‏ 
أبريكوت » وغر ذلك کشر . 000 

ولم ينبض بلد عرلى بالزراعة من حرفة إلى فن عثل‌ما فعل cod fal‏ 
ولا يقتصر هذا على نباتات احاصیل والشجريات بل شل الأعشاب وهی 
النباتات ذات اللحواص الطبية والزهور » وللأندلس فى A‏ من 
النباتيين والعشاین والزهارین من يعدون من مفاخر التاریخ الحضارى کله > 
كأين جعفر أحمد بن محمد بن السید الغافقى Als‏ العباس أحمد بن محمد 
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اللقب‌باین الرومية الاشبیل وضیاء الدين ألى محمد عبدالّه بن أحمد بن البیطار 
المالقى » وغرهم کثرون . 

» از هور فلم يكن فى العصور الوسطی أعرف ما من الأنداسيين‎ ul 
وم يقتصر العلم مما وتمييز بعضها عن بعض على أهل العلم والاختصاص > بل‎ 
كانت ءآ منالثقافة العامة للشعب » وكاتوا يسمونما الأثوار » جمع توا‎ 
Sud لای الوليد إسماعيل‎ call المشتغلين بالأدب کتاب‎ oul وبن‎ 
سماه « البديع فى وصف الربيع » ألفه فيا قاله شعراء الأندلس فى ا‎ 
منا يستطيع أن یذ کر عشرة‎ Tod وذكر فيه أسهاء ۳۲ زهرة » وما أظن أن‎ 
. عربية لعشر زهرات‎ el 


ومن أغرب ما بقى من نظ العرب المتصلة بالری والاء فى بلاسية 
ما يعرف إلى اليوم AL‏ الاء ‏ تریبونال دی لاس آجوّس ) وتعقد إلى اليوم 
على باب الكاتدرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهر کل خيس » فتجاس على 
باب الكنيسة هيئة هذه المحكمة » وتتألف من نفر من انلمراء بشؤون الرى » 
كل مہم عثل ناحية من نواحى مديرية بلنسية » ويرأسها مندوب من الحكومة . 
فإذا دقت الساعة ميض رجل ف ملابس سوداء خاصة يقوم عهمة حاجب 
¿A‏ فینادی أصحاب الظلامات أن یتقدموا بظلامام Ja‏ ن سب 
نواحهم ٠‏ فنستمع لهم هيئة IA‏ + ثم تتداول ؛ ثم يتلو الرئيس SE‏ » وهو 
حکم مازم واجب النفاذ ولا يقبل المناقشة أو الاستئناف . والقضايا كلها قضايا 
ری وتوزیع میاه ie a e A do‏ 
فى nll‏ » وآخر ينهم جاراً له بأنه وسع فتحة السندة ة لیحصل على ماء CATT‏ 
وثالث بقول إن جبرانه فتحوا ترعه صغيرة ) يسموما سارقة ) ليحصل على 
ee E ll‏ ۱ 

وزوار بلنسية من ll‏ محرصون آشد الحرص على شبود هذه ARE‏ 
الطريفة » حاسين أنها تقليد إسبانى صرف » وهی ف الواقع تقليد عرب اسئنه 


Y 


العرب آول ما نزلوا إقلم بلنسية » فکان القاضی مجلس لماع شکاوی الزراع 
فيا یتصل UL‏ وتوزیعه che‏ يوم الحميس على باب e‏ > لآن 
الكشرين من المتقاضين كانوا غير مسلمين من لا يدخاون المسجد > فيقعد للم 
القاضى على al‏ حى يصلوا إليه ؛ وقد كان مسجد بلنسية ابحامع يقوم ف 
نفس موضع هذه الكنيسة . 
اه 

وق میناء بلنسية نری Te‏ كشرة معظمها OT‏ من بلاد شال آوروبا : 
وید q‏ والدانيمركة WY a‏ را كلها تخصصة حمل JA‏ 
والليمون . هذه السفن أتت fad‏ إلى بلاد الشمال as‏ من فس اسلنوب وقد 
صاغنها قدرة SILI‏ كرات ذهبية هی الرتقال والليمون . إن بلنسية تصدر 
مها ملايين الصناديق كل منة > jes‏ التجارية توقع عقوداً تحتكر ما 
الکثر من أسواق الشمال . ۸ أر من الغرف التجارية فى الدنيا غرفة هی أنشط 
من هذه c‏ ودارها الى أنشأتها وسط البلد » وتسمی ١‏ الأثينيو ممرکانتیل » 
جديرة منك بزيارة . !ها دار BUF‏ ونجارة » دار نشاط وعل وتسلية > تضم 
مقاهى ومطعماً ومعارض للفن وقاعات للمسرح واحاضرات وغرفاً 
للاجعاعات ومكتية عظيمة .. 

ومن بلنسية تستطیم أن تعير البحر إلى ميورقة . إنها آکر الجزرالى 
يتألف مها الأرخبيل السمی بالبليار » والعرب‌پسمونها الجزائر الشرقية › 
وأكيرها هذه الجزيرة ثم مشورقة ثم يابسة ( إيبيثا ) . مجموعة من الجزر ساجية 
بين أمواج البحر وكل مها كأنها جنة صغيرة تظفر فما ما شثت من رياض 
وجبال وشطآن رائعة الال ونسائم تبعث فى النفس الحياة . 


جزيرة ميورقة اليوم متازه من متئزهات أوروبا » وحركة السياحة فما 
ستو قف النظر 4 ومطارها الصغير AÑ‏ يكون من أعمر مطارات al‏ 
بالحركة « والطاثرات تقبل all‏ من كل عواصم أوروبا مباشرة . 
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هذه الجزائر كانت لنا فى يوم من الأيام » أول من غزاها عبدالّه بن 
موسی بن صر سنة 7١8/5٠‏ أى قبل فتح الأندلس بثلاث سنوات » ثم 
نسيناها زمناً حى تبه عبد الرحمن الأوسط إلى A‏ شواطئ الأندلس 
الشرقية » فأرسل إلها أسطولا من BUDE‏ سفيئة سنة ۲۳۶ | ۸4۸ - ۸٩٩‏ 
ضمها إلى دولته . وبعد ذلك بست وخسن سنة > أى سنة ۹۰۳/۲۹۱ 
مر جزيرة ميورقة رجل من أهل دانية يسمى عصام الحولانى » كان فى طريقه 
إلى الحج » وأبأته لعواصف إلى شواطتها » فقضی فما Gy‏ أنفقه فى التجول 
فى نواحها » فتبينت Sy eld‏ ثم مضى فأدى الفريضة » وعاد إلى 
الأندلس » فضی إلى الأمر عبدالله » وبسط له الأمر . ثم جمع نفراً من 
الحاهدين المتطوعين وعير البحر إلى الجزائر الشرقية ly‏ فتحها » وأنشأ نها 
نظاماً إسلامياً > وأقام المساجد . وأقره الأمير عبد الرحمن على حکنها » فظل 
عشر سنوات » وخلفه ابنه عبدالله بن عصام GVA‏ إلى سنة ۳۵۰ ٩۱۱‏ 
حيث ذهب إلى الحجاز ليحج > فلا وصل إل الأراضى المقدسة آثر الاعتزال 
هناك تاركاً الماك لن أراده . 

وتوافد السلمون على تلك الجزر فعمروها » حى إذا كانت سنة ٠٠١‏ | 
٤‏ (بعد زوال الكلافة القرطبية ) ميض الما sale‏ العامرى + وكان أول 
أمره أميراً صغيراً استبد بناحية دانية » ومن هناك تطلع إلى تلاك الجزر الى 
كانت أشبه مجناح بعيد منسى من دولة الإسلام فى الأندلس » فعبر إلما واستقر 
ہا وضمها إلى ale‏ . واجتذيه البحر وشجعه ما لقی من التوفيق »فأنشأ أسطولا 
أصبح من أقوى أساطيل البحر الأبيض خلال النصف الثانى من القرن gut‏ 
المجرى » الحادى عشر الیلادی » ومبذا الأسطول غزا سردانية » واشتبك 
ف Che‏ مريد مع tl‏ الإبطالية الى كانت تسيطر e‏ ميا الحو 
الغربى لهذا البحر . 

وأدى به الصراع إلى أن ينزل بأسطوله على شاطئ إبطاليا قرب روما > 
فأغار على ضواحها » ثم عاد إلى سردانية وقد تألبت قوى النصرانية كلها 
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ضده Cade yc‏ نحوه » ودارت بينها وبينه معركة عنيفة هّرم فها ووقع ابنه 
على" أسيراً . فتخلی عن سردانية » وعاد إلى ميورقة » ثم إلى دانية > ومات 
بعد قليل . آما ابنه على" فقد ظل فى الاسر عشرین سنة » ثم فلك سراحه » 
فعاد وتولى حكم دانية والجزائر الشرقية وتلقب باقبال الدولة . 

وق أيام المرابطين استفر فى هذه الجزر فارس محارب له فى تاريخ الجهاد 
صفحات مشرقة » هو gt‏ بن GE‏ المسوق »> وخلفه llo‏ أبناؤه > وقد 
اختلفوا مع الوحدین ور بيهم صراع عنیف لم ينته الا أواخر القرن Gil‏ 
عشر 0 أيام محمد الناصر رابع خلفاء الوحدین . ومن أسف أن هذا 
الصراع شغل بى غانيّة عن مبوراقة > فصرفوا جهدهم فى قتال الوحدین 
ف تونس AA‏ . 

وقد سقطت الجزر الشرقية قبل أن تسقط بلنسية » ميض الما خایئمه الأول 
ملك آرغون » وكان إذ ذاك شابآ جاوزت سنه العشرين بقليل » فغزا هذه 
الجزائر وأخررجها من دار الاسلام » وتکفل القساوسة وفرسان الاسبتارية 
الذين کانوا معه عحو ما وجدوه فما من معلم العروبة والاسلام po)‏ 
Y‏ ). 

ولکن الجزائر ظلت عربية إلى ما بعد ذلك بزمن طویل » SB‏ القرن 
ul‏ عشر کان مغل CHAN oe‏ لازال Lye‏ » وإلى OV‏ > ورغم 
ما اشر به lo A‏ استولوا de‏ الجزيرة من عصبية دينية جاسية > 

لا زال الکثر من هذه المعالم عربياً . ففى مدينة پاللما قاعدة ميورقة تجد قصر 
a‏ » ولاشك أنه كان حصت عرباً » تدل على ذلك أسواره وواجهته 
وبوابته والعقود العربية بداخله . وهو يقوم مواجهاً لاكاتدراثية » وتقوم ف 
الموضع الذى كان فيه المسجد الجامع . 

وكانت أسوار البلد العربى تتصل بهذا القصر الكببر » ولا زال جزء ما 
Ll‏ على حاله وراء الكاتدرائية من ناحية البحر . وإذا وقفت عند هذا الحزء 


۳۳۹ 


الباق رأيت على مقر بة منك ساحة واسعة حلف الكنيسة تسمی اليوم : DEREN‏ 
أى الناظور » ومن جانب من هذا الناظور فوق ربوة عالية ترى البلد نما 
¿le y‏ سفحها > ویتردد فى خاطرك بيتان من الشعر قالما شاعرنا الأندلسى ابن 
اللبانة SI!‏ بصف البلد الذى تراه : 

بلد أعارته al‏ طوقها وكساه De‏ ريشه الطاووس” 

فكأن آزهمار الرياض مدامة وكأن ساحات الديار كووس 

فإذا أردت أن تستعيد ذكريات ميورقة العربية فامض إلى داخل البلد > 
ala‏ الشارع الرئیسی ( شارع بورن) إلى يسارك » فتفضى إلى شوارع وأزقة 
لا زالت تحمل ab‏ العصور الوسطى . ومن بن هذه الشوارع واحد يسمى 
شارع AU‏ إذا سرت فيه قليلا ریت عقداً عربياً als Las‏ قنطرة فوق 
الطريق . 

ونی هذا الشارع متحف GAT‏ سمو باسم راعوندو تون الفيلسورف 
التصوف العروف ۰ وهو ميورقى » وهو من تلامیذ الثقافة العربية » وان 
كان قد استعمل ما تعلمه منا حاربة الإسلام . فقد درس العربية وأتقها وفان 
بالصوف الأندلسی محبى الدين بن عرلى وقرأ كل ما كتبه » وقبس منه يكلتا 
يديه » وألف كتبا نى الرد على الإسلام » ورحل إلى الغرب لیبشر بالمسيحية» 
وهناك خالط العباد والزهاد » ثم عاد إلى بلده دون أن ينصر مسلماً واحداً . 

dy‏ تجوالك نى نواحى الجزيرة ترى » وأنت نی طريقك إلى بلدة 
ماناكور »أشجار زيتون يقال إنها أقدم أشجار زيتون على وجه الأرض » 
حى لزعمون لك أن بعضها عمره ألف سنة ... لا شلك أن بعض هذه الأشجار 
من غرس taut‏ » غرسناها ومضينا » وبقيت شاهداً علینا . . . 

وق طریق العودة عرون بك بوادی مومی ( قال د موسی) لتصل إلى 
قصر حمل ذکریات یعرفها من يدرسون تاريخ الأدب ف القرن الماضى » 
ففى هذا القصر عاش بضعة آشهر الموسيقى المعروف فريدريش شوبان . 


ضف 


daa‏ ی ی فى شمسا 
دواء ” لصدره . وأقبل وی صحبته الكاتبة چورچ صاند . وکان سی * ¿E‏ 
فا طلعت الشمس طوال EN‏ الى قضاها هنال TU Y]‏ » وتوایی هطول 
الطر » فزادت علته » وظل ینتظر البیانو الذی آرسلوه إليه من باريس » 
فلم یصل إلا بعد أن رحل . وقد وصفت چورچ صاند ذلك كله فى AS‏ 
لطيف سمته الرحلة الميورقية . 
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ولكنك إذا حشت عن آثارنا المعارية فى پلاسية لم تجد الا طلالا وبقايا 
ومع لا تكاد تسنبين » بل إن الاثار العربية فى تلك الناحية الى أنشأ العرب 
عمرانها أقل کر كن نايا مثل ذلك العمل الكبير » 
مثل أبله dy Ly‏ ة وما يلما إلى الشمال . وأنت تدهش هذا » وقد يتبادر إلى 
ذمنك الشك فيا حدثناك به من عروبة شرق الأنداس ۰ ولکن (il wit‏ 
كشرة أهمها ثلائة : 

الأول أن شرق الأندلس تعرض ابتداءء من النصف الثانى من القرن الحامس 
الجری e‏ الحادى عشر الیلادی » لاعنف هجات الإسبان المنحدرين من 
Se‏ والشمال الغربى . وقبل أن يعبر الرابطون إلى الأندلس e‏ 
۸۲ عاث فى هذه الناحية فارس مغامر من أقسى El ely‏ ہم 
الاندلس من al‏ یسمی رودرمجو دیاث دی ببار — ویعرف ER‏ 
باسم السید لقتمبيطور ( الكامبيادور ) -- جیع حوله ألوفاً من قطاع الطرق 
وشذاذ الافاق ومضی يعيث ف شرف الأندلس فساداً > وصب Je alle‏ 
بلنسية وإقليمها حى دمرها تدميراً ذريعاً . حاصر بلنسية حصاراً رهيباً » 
وقسا على أهلها قسوة لم تعرف الحرب ین الاسلام والتصرانية فى أى ناحية 
فا مثيلا » حى كان حرق الناس A‏ يلقى بهم إلى الكلاب pa‏ 
تنش ومهم وم أحياء » ثم اقتح بانسية وأذاق أهلها من الويل ما تقشعر 


۳۳۸ 


TA‏ ونفراً من شيوخه أحياء » ودامت 
هذه الغنة حوخس عشرة سنة » فلم OE‏ حدتما إلا بعد موت ال يد وغکن 
ell‏ من استرجاع سرقسطة وحاية شرق الأندلس فرة من الزمان . 
وبعد أن سقطت سرقسطة نماث سنة ۱۱۱۸۵۱۲ تفتحت أبواب شرق 
الأندلس وأصبح ميداناً للغارات cells‏ والحروب ۰ فهدمت بلاده وقراه 
وقتل من أهله ألوف وهرب مهم ألوف . واستمر الحال على ذلك قرناً من 
الزمان تحولت فيه هذه النواحى ومدائها إلى خحراب » فلا استولى علما 
لتصاری كانت حطاماً وأطلالا . ۱ 

والسبب الثانى هو أن الذين تواوا حرب المسلمين فى هذه النواحی 
وانتزعوها من أيدمهم ( عدا مرسية وما يلها جنوباً ) كانوا ملوك أرغون وأمراء 
قطلونية وجاعات کثرة من الفرنسيين والمغامرين من شى نواحى أوروبا » 
و le ¿Ya‏ کانوا اربون حرب ui‏ وإبادة دون رحمة أوهوادة » 
وکلا وقح 2 ی یدهم بلد بادروا بإزالة كل A‏ المسلمین فيه» من مسجد أو قصر 
أو حام أو حصن ae‏ فلم یسام من هذا الصبر إلا أطلال لا تكاد تذكر . 

والسبب الثالث أنه رغم ذلك بقيت فى هذه النواحى جاعات عربية 
إسلامية كبر di‏ جميع مدنه من أقصى الثمال عند لاردةو is‏ إلى أقصى 
ابلنوب عند دانية » وهؤلاء - كغيره من استغلب النصاری بلادهم 
ی هم eL‏ — کانوا يسمون بالموريسكيين ( جمع موريسكو وهو 
تصخر مورو أى مغر أو عرف أو مسلم عموماً ) وکانوا موضعاً لأعنف 
إجراءات التنصير بالعنف واكم التحقیق » حتی کان الاشتباه فى أن رجلا 
مخفی صحيفة مكتوبة بالعربية مر راً كافياً لإهلاكه هو وأهله؛ ثم أخرج من 
بقى مهم بقرار عام بطرد الموريسكيين من إسبانيا أصدره فيليب الثالث فى 
۲ سبتسر ۱٦۰٦‏ » وکانت نتيجة ذلك أن تلاشی ما كان قد بقى هناك 
للسسلمن من آثار .. 


۳۳۹ 


هذا لن تجد فى شرق الأندلس كله - من الرية فصاعداً ‏ إلا أطلالا 
خافية كأنها تستحبى من الزمان» ورعا كان أكر ما بقى هناك قصبة C&M‏ 
وهى أطلال حصن فسیح يقع شمال المدينة على حافة جبل Sle‏ يسمى جبل 
cp ale‏ وهو منسوب إلى Objet‏ العامرى الذی‌اسنبد بالمرية بعد انفراط عقد 
SUL‏ وحكها من سنة ۱۰۱۲ SL‏ ۱۰۲۸ 

وأطلال هذه القصبة حدئك le‏ كانت عليه أيام بانها . .. 

وأنت تراها إذا أقبلت من بعید » فترى شيئاً هائلا كأنه سور مدينة 
فسيحة تلاشت مبانها ولم يبق غير إطارهاء وهو منظر يبعث ف النفس حسرة 
Why‏ من روع تمیق .. 

طول كل ضلع من أضلاع هذا السور ۵۳۰ Tye‏ » تقوم على أركانه 
وف aul‏ الأبراج » وهو مبى على ثلاث درجات . 

وهذا القسم من القصبة الذى يواجهك وأنت مقبل من المدينة بناء جدید 
أقامه فر ناندو وإيزابيلا لیکون حصناً LE‏ بذاته » فهو ليس من ثارنا وان 
¿al‏ 

والشعور الذی يستولى على اللفس إذا أفضى الانسان داخل هذه الأسوار 
أنه نى dle‏ الموق > فقد زرعوا أشجاراً ونسقوا حديقة ذات أزهار تبدو لك 
فى ظلال الصمت الشامل كأنها وضعت AA‏ للذاهين . 

وهذه القصبة تذكرك بقصبة مالقة » إلا أن هذه الأخيرة خرائب با معى 
الصحيح إلا عدة بوابات عربية على هيئة حدوة Olall‏ . 

وق مرسية الى حدثناك عنما لا تكاد تجد شيا يذكرك عاضما cul‏ 
فما خلا دروبا وشوارع ضيقة تذكرك ببعض قصبات الدن المغربية . ٠‏ 

ومن بلنسيتنا لم يبق شى ء ذو بال. . أمامك مدينة حديثة تشبه فى مجموعها 
موانى البحر الأبيض الأوروبية » ولكنك - لأمر ما - تشعر من حن إلى 
حين أنك فى الإسكندرية . نفس الوجوه والأصوات والشوارع والميادين » 


TE 


حى لیخیل إليك أنك إذا تطلعت إلى البلد وأنت على شاط البحر رأیت 
جامع El‏ العباس المرسى . 

كا Veg‏ اي شوم على مقط أيه »ون وی حسده شد 
على الطرف الثانى من البحر المتوسط . . 

A Y فصل‎ ds 

وسرقسطة نی تارخنا الفکری شی ء plis‏ » جامعها وضع أساسه الصحاق 
حنش بن عبدالّه الصنعاق » وقد آخرجت علاء وشعراء وأدباء وفلاسفة 
pal‏ آبو بكر بن الصائغ العروف بابن باجة . 

وکانت سرقسطة وإقليمها ( حوض نبر ره ) من أحفل نواحی الأندلس 
بالعروبة والاسلام » وکان أهلها ذوی بسالة وحزم cd,‏ استطاعوا وهم 
على آبواب دار ارب » بل gel‏ > أن يصو نوا قطرهم و محتفظو | بعاصمتهم 
ما يزيد على آربعة فرون كلها حروب ووقائع . . 

ولم يبق من آثارنا فا الا جزء من قصر الجعفرية » وهو من بناء أنى 
جعفر أحمد بن هود الاقب بالمقتدر بالله من »لولك الطوائف e‏ وکان أقوى 
هولاء الماوك وأوسعهم ذكراً بعد المعتمد بن عباد » وكان أقدر هم على مغالبة 
شدائد عصره الفياض بالاسى » وأجر ئم و pra‏ فى مواجهة الضغط all‏ 

ولا بد أن هذا القصر كان AT‏ من OU‏ الال العاری أيام صاحبه » فقد 
كان يسمى pals‏ السرور » وللشعراء فى التغنى le‏ قصائد وقصائد . . 

وهو pad‏ وحصن فى أن واحد . ورعا كان الحصن الوحيد من نوعه 
ی VOW. dual‏ بقوم de‏ جبل ot‏ ربوة dl‏ طرف البلد من غرییه » 
وهو مستطیل الميئة » طوله ۸۰ مرا وعرضه 1۸ . 

وقد جددوا القاعة الكرى فى القصر على النظام الذی ساروا عليه فى 
تجديد قصر الزهراء » جمعوا ما عتروا عليه من الأعمدة وروئوسها وأقواسها 
و أعادوا بناءه عن Po‏ وفن جدیرین بالاعجاب » فبدت القاعة فى جاها ورونقها 
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وأعمدتها وأقواسبا كا كانت فى القرن الحادى phe‏ . والسقف وحده آية من 
آيات الال . . . 

وأنت حيمًا نظرت وجدت شيا ترتاح إليه العن ويشرح الصدر > أعمدة 
غاية فى الرقة ذات رووس جمعت كل بديع من الحلية والزينة » وأقواساً 
جميلة يبدو بوضوح أا تقليد لأقواس مسجد قرطبة ابلامع . 

وق القصر بقايا مسجد یذ كرك محرابه عحر اب مسجد قرطبة أيضاً e‏ 
وإن كان الذين زینوه أسرفوا فى زخرفته حى ليعسر أن تقرأ ما عليه من بقايا 
كتاباته » كأنما تعمد الفنان تعقيدها حى تخفى فحواها عن الناظرين . . 

ولا زالت قطع كثيرة من CE‏ هذا القصر فى متحفى سرقسطة ومدريد 
الأثرين » وقد أعادوا تركيب بعض هذه القطع فى هذين المتحفين > «البوابة 
All‏ بالزخارف فى متحف مدر يد آية من OUT‏ الفن العربى الأصيل . 

وكاتدرائية سرقسطة من أشبر كنائس إسبانيا وأعظمها قداسة . نبا 
کنیس ضخمة تقوم على ضفة نهر al‏ » قبامما الكشرة تبدولك من بعيد 
cll is,‏ الكر علن » وهی معمدة er‏ عذراء العمود « نويسترا سيليورا 
دل بيلار » حامية الجنس الاسبانی فى کل مکان . با ذات قداسة عظمی ی 
کل مکان یتکلمون فيه الاسبانية على وجه الارض . الاعیاد اللحاصة پعذر اء 
العمود فى سرقسطة فرجة جديرة Ob‏ يستمتع ما . پقیمون فى صحن الصلاة 
الا کر e‏ وإلى جانب المتصلب الثقل بالزخارف واللوحات وآنية الذهب 
ومد شبه - مسرح صغار تری فيه VUE‏ صغرراً للمذر اء de Y ya‏ بدی قس 
وسط ضوء باهر مسلط عليه » والناس عرون واحداً واحداً يقباون القثال 
4 خشوع a‏ 

مکان هذه الكئسة كان یقوم مسجد سرقسطة الجامع . السجد الذى 
اختطه ball‏ حنش الصنعانی » ثم توالت عليه الزيادات والتجديدات حى 
أصبح من أعظٍ مساجد الاسلام . لم يبق من هذا المسجد إلا أثر باهت كأنه 


Yet 


بقايا وشم على Ab‏ اليد كما يقول الشاعر الجاهلى : قوس مزدوج يقوم على 
سرداب الكنيسة » أو دورها الاسفل . 

كانت سرقسطة على أيامنا قاعدة لقطر كبر بضم كوراً (مديريات ) 
عديدة ویسمی فى مجموعه بالثغر الأعلى » و عند من سفوح جبال البرت 
(الرانس ) > أحواز طَرطوشة Gye‏ برشلونة الحالية . 

خلال أيام الفتح الأولى توافد العرب على هذه الناحية » edel‏ لا 
پر ابره عجراه الواسع العريض . لم حب العرب شيا كا آحبوا الأمبار 
الكبيرة المتدفقة بالماء . نوع من الشوق إلى رؤية الماء مجری إلى غير Ale‏ كان 
بحتب البدوى الذى 3 يكن دری الاء إلا y‏ قاع A‏ أو ف بركة كأنها al ys‏ 
شب الطر . . 

اجتذمهم إلى الثغر الأعلى كذلك حب الجهاد والرباط . هنا على أبواب 
دار الحرب أقامت جاعات من العرب مرابطة جاهدة e‏ كاما درع یھی 
ما يلها من بلاد العروبة والاسلام . 

من هنا Lal‏ صدرت الجيوش الى غزت جنوب فرنسا واحتلته قرابة 
لصف قرن . خلال انلمسن سنة الأولى من تار نا فى شبه الجزيرة كان 
حكام ea‏ یقیمون فى أربونة ( ترون ) ثم انتقاوا إلىمطرسونة؛ وهى 
إلى الشمال Bt‏ من سرقسطة على مقربة من الضفة اهی لمر إبره . من 
سرقسطة وطرسونة انتشروا فى الناحية كلها وعمروا أرجاءها » وحولوا 
ما وجدوه فا من قرى ومدن صغار إلى مدن كبار ذات Fay‏ وجال . 


ALS ) ووشقة ( آوسکا‎ (ul) هذه الدن ثلاث : لاردة‎ wn 


( تودیلا ) ۰ . 
الدینتان الأوليان آصبحت کل logar‏ اليوم قاعدة مديرية حمل نفس 
الاس . 
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الثالثة » وهی تطيلة » مركز إدارى فى مديرية SEO‏ عادة : 
ناقار . . 
هذه Gull‏ الثلاث » وخاصة تطيلة » لا زالت محتفظ بطابعها العرف : 
الشوارع الصغيرة الضيقة البلطة بالز لط الصغير ۰ البيوت ذات الوجهات 
الكبيرة وراءها الأمباء فما النافورات » السمت الجميل وسمة الوقار الى تمز 
اناس أجمعين . هنا وهناك تلمح عيناك قوسا U‏ بوابة بيت تذ كرك 
بأحت لا فى الغرب أو فى القاهرة أو فى دمشق 

وأسماء القرى والبلاد الصغيرة فى الأرياف حوفا تدهشك بعروبة الکثبر 
منها : أبوفاجيج ah‏ حجاج ) » أثبريد (السراط ) ؛ » ألاد وير (الأدوار )» 
آلاربا ( الأربعاء ) » الپالائیو (البلاط الصغر ) » الباريدا (الريد) › 
البلدة « الفاخارین ( الحجارين ) » الفاميرا ( الحمراء ) ۱ 

: من‎ fle يوم ذهبت للاشتراك فى حفل آقاموه فى تطيلة لذكرى‎ ly 
. . أبنائها يسمى میجیل سبرفیت یقولون إنه آول من اكتشف الدورة الدموية‎ 

والحقيقة أن سرفیت قرأ ما کتبه عنها طبیینا العربى على ؛ e A op‏ 
فزعه لنفسه وادعاه » وهی حقيقة يسم ها أهل العرقة والعاوم . 

وبعد الحفل لقیی رجل بدين يتحدث مظهره عن ثراء وسرو » ودعانی 
إلى بیته . 

ودخلت البيت فإذا هو عرلى العارة والأثاث > وابتسم التطیلى اللطيف 
وقال لى : إنى عر > جدودى كلهم عرب . أحسست أن الر بأولنك 
الجدود یقضی of‏ آعیش کا کانوا بمیشون BL ATL gis’‏ ونبلاء حاربین . 
إلى القرن السادس عشر Ub‏ عرباً مسلمین FE A ei e‏ 

هذا الرجل أنفق معظم ماله فى إنشاء هذا البيت . قام برحلة طويلة إلى 
المغرب لیشتری الأثاث . . الام Gall‏ أنشأه له عريف من تطوان . 

وبيها كنا جالسين على وسائد من الجلد وتحت أقدامنا زربية Goley‏ 


VÍA 


مغربية والنوافذ آمای أقواس عربية يتراءى من ورائها شجر البو وصوت 
انافورة فى وسطه » سبح فى LI‏ مثات الأميال ومثات السنن ا 

شعرت بإحساس عیق من العزة بأنى آنتمی إلى هذه الحضارة وأنى 
خادم من خدامها 59 

وحضارة تغالب الدهر هذا الغلاب > وتثبت لمصائب الزمان والقهر 
والعنف ذا العناد »> حضارة fil‏ ما توصف به هو الحاود . 

نم > فإن البقاء والازدهار فى ظلال الدولة والأمن مشكوران وعمودان » 
وقد عجزت lage‏ مع ذلك حضارات . 

فا بالك محضارة NS Cat‏ العسف كله » وقهرت جحافل الزمان ES‏ 
بطل عزیز يرهبه الوت وشخشاه ؟ . . تلك ولا شلك حضارة فريدة فى باسبا 
فى التاريخ . . ۱ 

وکا أثبت هذا الرجل أنه جدير با » فكذلك نحن حریون ob‏ نكون أهلا 
EI‏ الحيد » وأهلا لمستقبلها الأمجد بإذن الله . . 

كان هذا إحساسى عندما وقفت فى ud‏ إلى شمالى فیجراس 
بقليل على أبواب مر من المرات الى تؤدى من إسبائيا إلى فرنسا عير جبال 
oye‏ 

خيل إلى آننی آری جحافل الفاتحين من أجدادى + يقودم آبطال من 
طراز السمح بن مالك NH‏ وعبد الرحمن الغافقى وهم فى طريقهم إلى 
ما كانوا يسمونه بالأرض الكبيرة لإتمام الرسالة الى وضعها على أكتافهم 
التاريخ : نشر الاسلام والخدر ونور العرفان . . 

وترحمت على عبد الرحمن الغافقى ومن استشهد معه يوم بلاط الشهداء 
فى يوم من أيام رمضان سنة ١١4‏ | أكتوبر YY‏ .. 

من هذه الةرية الى وقفت فما إلى موضع موقعة البلاط » وهو قرية بن 
مدینی تور وبواتییه فى فرنسا تسمى مواسيه لاباتای؛ 5٠١‏ كيلو مار » قطعها 


1٤۹ 


أولئك الابطال بدل المرة مرات » وإذا کانوا قد توقفوا فلم يكن ذلك بسبب 
معركة البلاط . . إنما كان هذا هو اد الذى وضعه القضاء . 

والمسافة من دمشق إلى مواسيه لاباتاى نحو ۱۰,۰۰۰ كيلو مير . . 

وقوم یسرون هذه السافة على أقدامهم أو على ظهور اللحيل والإبل 
جديرون بالإعجاب على جرد الوصول .. . 

فا بالك وقد اخترقوا هذه الهامه dal dl‏ أبطالا مجاهدين يدعون البشر 
إلى الدخول فى دين الله ؟ . . 

رح الله موّرخینا » قالوا إن العرب عندما وصلوا إلى الموضع الذى قرر 
القدر ألا بتخطوه وجدوا حجراً عليه AUS‏ تقول : «يا بى إسماعيل ! 
انهم فارجعوا . . ) 


Yo: 


مدريد وما > Eg‏ 


بقیت علینا بعد هذا التطواف فى جنوب الجزيرة ووسطها وشرقها وشافا 
مراحل أخرى کثرة » لا بد من قطعها حى تکتمل فى ذهننا صورة 
الأندلس اشحید . . 

بقی الغرب كله : ما يل إشبيلية غرباً إلى احیط » وبقى الشمال والشعال 
الشرق كله » من منطقة مدرید فصاعداً . . 

فأما الغرب — وفیه الرتغال كلها - فقد كان داخلا فى زمام العروبة 
منذ الفتح إلى آواخر أيام الوحدین » أى ل النصف الأول من القرن السادس 
امجری — الثالث عشر الیلادی . 

وأما ما یل مدرید شالا وشالا بشرق » فقد كان بلاداً إسلامية إلى ساحل 
خلیج بسكايله » ثم انسحب السلمون إلى شاطئ تبر دویره » وتخلوا عن 
بعض ما يليه جنوباً » فتحول إلى منطقة خلاء - أو «نومانز لاند» كا 
يقال - إذا قوى السلمون ضموه إلى بلادهم » وإذا تراخت el‏ استغلبه 
Jal‏ الثمال . . 

أى أن هذه المنطقة الواقعة جنوب “بر دویره كانت إلى انتثار BALI‏ 
ميدان El pe‏ بين الإسلام والنصرانية على مصير شبه الجزيرة » وستری BT‏ 
ذلك عندما نمر مها بعد قليل .۰۰۰ 


Yo\ 


وأما ما يل نهر الدويره شالا » فقد ملكه السلمون كا قلنا على أول أيام 
الفتح » ثم تخلوا عنه لبعده السحيق ووعورة الطريق إليه . وق نصوصنا القدعة 
ير دد القول ol‏ المسلمين زهدوا فيه . 

وکان فى قدر الله أن یکون هذا الزهد مصدر البلاء . 


لأنه ‏ مهما كانت ساحته التى ترکها السلمون — أصبح مهدا ومأوى 
من JI‏ المضوع لم » وأضحى مركز القاومة لسلطائهم هناك » وفی أمن نام 
وراء الجبال والوهاد & العتصمون أمرهم » وأقاموا دويلة لم تليث أن 
أصبحت دولة أو دولا تناجز السلمن . . 

وعلى طول تاريخ الإسلام فى الأندلس تشعر بأن هناك حطر فى الشمال » 
خطراً كان من الممكن القضاء عليه وهو فى مهده » فلا اتسع مداه واستقرت 
دعائمه واشتد عوده أصبح القضاء عليه Lane‏ . ومنذ قيام الدولة الأموية 
على يد عبد الرحمن الداخل سنة 1۸ | vor‏ أصبح وجود إسبانيتدن : 
إسلامية ونصرانية ۰ حقيقة مقررة يسم ا أمراء قرطبة وخلفاوؤها » 
وجهدون فى اتقاء الشر وتلاق الحطر قدر الإمكان . . 


وی أيام عبد الرحمن poll‏ وصل O‏ إلى اتفاق معقول » كان 
من الممكن أن تستمر الأمور عليه لو أن الذين جاءوا بعد عبد الرحمن حافظوا 
على تراثه وستننه » وأدركوا حقيقة وضع الأندلس الاسلای تجاه الحطر 
الشمای الذی غدا أشبه بهيار الثلج : مدد پالانقضاض فى ظة Oly‏ . . 

وستتبين أثناء رحلتك إلى الشمال والشمال الغربى حقيقة غابت عن الکثرین 
من درسوا تاريخ الأندلس : أن الربع الثمالى Gal‏ من شبه الجزيرة أغى 
oly‏ جميعاً وأوفرها خدرات . 

فأنت إذا سرت إلى الشمال من مدريد اختفت تلك الأراضى القاحلة الى 
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خضرة دائمة تقريباًء تمتد على طول طريقك حتى خلیج us‏ . هناك لن 
تجد غير المراعى والقول والغابات . 

والمطر الشحيح فى بقية شبه ابلزيرة تجده هنا وافراً ko‏ ذهبت » وکلا 
صعدت نحو الثمال زاد الطر » وزادت الحضرة تبعاً لذلك . حى إذا وصلت 
قرب ساحل بسکایه» أو أفضيت إلى جليقية (جالیثیا ) وجدت نفسك نى 
بلاد هی أقرب ما تكون إلى سويسرا وألانيا وهولندا وفرة ماء وخضرة 
حقول . .. 
وى العصور الى نتحدث عہا كانت هذه النواحى عامرة محيوان الصید: 
الغزلان من کل صنت والأرانب البرية وما إلما . . . ۱ 

وسواحل هذه النواحى من أغى سواحل سبانیا بالاساك » وأهلها لهذ 
من أمهر صیادی السمك فى العالم كله . . . 

وهناك آیضاً توجد أعظم مناجم إسبانيا وأغناها بالحديد والفح . . 

ومعى هذا أن ربع الجزيرة هذا يعدل من حيث By ll‏ وإمكائيات BLL‏ 
أكثر مما تعدل المنطقة الشاسعة المتدة بعرض الجزيرة من خط عرض مدريد 
إلى خط عرض قرطبة » باستثناء ناحية بلنسية . . 

ومعناه أيضاً أن الذين علکون هذه النواحى علکون من ثروة شبه 
الجزيرة أكثر من الربع AS‏ » بل علکون حوالى النصف . . . 

أضف إلى هذا أن صعوبة الظروف الطبيعية هناك » والاضطرار إلى 
العيش ف الجبال وعلى المرتفعات » فى جو بارد يصل إلى ما تحت الصنفر معظم 
الشتاء فى نواح مثلسورية (سوريا) وبرغش ولج رونيو وأبيط ولك» كل 
هذا من شأنه أن يشد العضل والعصب » ويقوى الجسد ويعوده على مصاعب 
ald!‏ ومضانك القتال + 

لا غرابة إذن أن نجد Jal‏ هذه النواحى — رغم توالى الغزوات pelo‏ — 
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لا تنکسر عزعنهم أو علون من البدء من جدید : كلا أقبلت جیوش قرطبة 
هربوا إلى ابلبال » فإذا انصرفت عادوا ال Oks gl‏ . . 

وستری عند سر نا نی آثار tll‏ كيف كانت هذه العوامل كلها إلى 
جانب خصومهم » وكيف أعاتتهم على اثبات والاستمرار . . 

eee 

عرف الناصر — عا وهبه الله من فهم سیاسی بعید وحس إنسالى lie‏ — 
أن أهل هذه البلاد الشهالية بظلون خخطراً مائلا ما دام الحوف من قرطبة ودولما 
علا فلوم » وأن هذا الحوف لو تزع لأمنوا على أنفسهم وعاشوا مع جرانهم 
أهل الوسط والجنوب والشمال الشرق فى أمان وسلام . 

وبالفعل . cel.‏ وعاهدهم ۰ وجعلهم يشعرون أن BILL‏ القرطبية 
ليست عدوا لم بل هی صديق Oly e‏ رسالا أن Lead‏ السلام والتوازن فى 
شبه الجزيرة » aly‏ مى احتاجوا للعالم أو الطبيب أو الناصح وجدوه فى 
قرطبة . . 
وهكذا كان خلال السنوات العشر الأخبرة من حکه السعيد الطويل . 
أصبحت قرطبة ملجأهم : ما اختلف اثنان منهم إلا أقبلا إلى عبد الرحمن 
ليعقد بينهما الصلح » وما مرض أحد منهم إلا خف إلى قرطبة يلتمس الطب 
والدواء . 

وعند ما توق عبد الرحمن الناصر سنة 451١‏ كان شبه Boy dl‏ كله 
سوده الأمان والسلام . 

واستمر هذا على أيام ابنه SLI‏ المستنصر . 

وف أيام ابن هذا الأخبر » هشام الولید » استبد بالأمر محمد بن أنى عامر 
المنصور » وكان رجلا واسع الذكاء بعيد الطموح عنیت الأساليب . 

كان من رأيه القضاء الہائى على تلك المالك جميعاً » فشن علما كلها 
حربآ لا هوادة فما » ودرج ‏ خلال قرابة ربع القرن الذى سيطر فيه على 
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مصائر HU‏ - على القيام محملتين فى العام > وبدأ فحول منطقة الحلاء 
جنوی مر دویره إلى منطقة إسلامية صرفة ثبت أقدام الإسلام فيا كان 
col‏ السلمن مها مثل 5 شقوبية CL‏ (أثيلا) EL‏ وأعاد تحصين حط 
الحدود المعروف بالثغر الأوسط نى الوسط dod ply‏ فى الغرب » وعلى 
يده حولت مدينة سام (مديتائيل ) وبلد الولید ١‏ قايادوليد ) وسمورة 
( ثامورا ) وفازو )38 » فى الر تغال ) إلى حصون إسلامية 65S‏ مشحونة 
بالقوات والأسلحة والعتاد . 

ونقل جاعات من المسلمين إلى هذه النواحى كلها وآفرهم فيا > ومنح 
رجالها معاونات مالية حى یطمئن مهم المقام . 

ومن هذه المراكز شن الحروب على al‏ ناحية وعلى Se‏ ليون 
من ناحية أحرى» فاحتل BCO‏ ( پامپیلونا ) وبرزخش ( بورجوس ) وليون» 
ووصل بغاراته إلى ساحل خليج بسكايه » فاحتل أبيط (أوفييدو ) ولك" 
( لوجو ) DS‏ ر كورونيا ) وشنت یاقب ( سنتیاجو ) . 

وی ناحية الشهال الشرق غزا قطلونية واحتل برشاونة » وألغىوجود 
[مارة قشتالة فاضطر أمراؤها إلى المرب إلى الشمال . 

وعندما توف النصور سنة ۱۰۰۲ كانت کل هذه الإمارات والالك فى 
حالة دفاع عن A‏ . . كان من بقی من محاربها قد اعتصمو 


بالجبال . 

ومثل هذه السياسة لا مكن أن توق ثمارها إلا ذا استمرت أجيالا بعد 
أجيال . 

وقد حاول ابنه عبد الملك الظفر أن يسر على آثاره » ووالى الغزو 
طوال السنوات السبع الى MR‏ 


وبعد عبد الملك الظفر لم يأت رجل بستطیع أن يسر هذا العمل العسیر . 


Yoo 


فلم يكد مخف الضغط حى ds‏ الانفجار » وانحدر الحاربون من A‏ 
وانطلقوا نحو الجنوب Oy ye‏ الفرصة السانحة . خلال سنوات قليلة استعادوا 

وایست لم الفرصة للانتقام » فأخذوا يزحفون نحو ابلنوب فزهم 
حقد شدید . . 

وأتاح لم ملوك الطوائف — مما كان بيهم من خلاف — فرصة إدراك 
zul‏ "كا محبون . . 

وعندما سقطت طليطلة سنة ۱۰۸۵ فى يد ألفونسو السادس تصدع ly‏ 
الأندلس كله » وبدأ الانحسار الستمر على ما وصفناه . 

% 4 4 

هذه التواحی كلها اشترك فى فتحها طارق وموسی وابنه عبد العزیز . . 

op‏ الحملة الأولى قادها طارق بن زياد » وقد سارت من الجنوب إلى 
الثمال فى خط مستقم نقریباً حى استولت على طليطلة وآزالت دولة القوط . 

وبعد طليطلة استمر طارق فى انجاه شمالى شرق > بلغ ألكالا د زیتارس 
— تسمپا مراجعنا قلعة عبد السلام ‏ وهناك أتاه أمر من رئيسه موسى بأن 
يعود إلى طليطلة وينتظره هناك . 

وسار موسى من الجنوب إلى إشبيلية » ثم فتح الغرب » فاستولى على 
باجه ویابترة ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين + 

وكان لذریق قد نجا من موقعة وادى Ley ES‏ (ل‌حصون قرب ماردة › 
وهناك تقدم لقتال موسى » card‏ وقتل . 

ومن ماردة تقدم موسى فاحتل Sb‏ ( تالاقيرا دی لارينا ) جنوب 
غری طليطلة » وهناك ad‏ طارق daly‏ إليه القياد . 

ثم سارا معاً ففتحا سرقسطة » وسارا شمالا بغرب مع نهر ابره » ففتحا 
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تلهثرّة ثم ld‏ ( أستورجا) » ثم للك" «لوجو, 
ثم أبيط «آوفییدو) ثم خیخون » فأتما هذا فتح الجزيرة » وتركا حامية 
ترب خيخون وعادا إلى طليطلة ومنها إلى الشرق . 

وجاء بعدهما عبد العزيز بن موسی فأتم فتح ما بقى ى شرق الجزيرة 
sy‏ » واستول على O) DÍ‏ ويابرة (إيقورا ) وشنتر بن 
«سانتارم » فى البرتغال ) . 

وفذا فإننا سنقوم برحلتين : تبدأ الأولى من مدريد إلى الشمال والثمال 
الغرى » ومن هناك من إشبيلية ‏ ننحدر إلى البرتغال فتقطعها من شال 
نوب . 

بداً من مدرید من جدید . . 

وقد حدثناك فى الصفحات الأولى من هذا الكتاب عن نشأة اسم مدريد 
وكيف أن العرب عروا Yalu‏ وأنشأوا فپا مجارى مياه تأخذ من جر 
(yy lel‏ الذى ینبم من جبال وادى الرملة شال شرق مدريد » ict,‏ ماثلة 
og ol‏ مثل وادى الرملة رجواداراما) وهر خاراما ور وادى الحجارة 
( جوادا لاخارا ) ور البلاعة (MUN)‏ وغيرها . . ۱ 

واعتدر العرب هذه المنطقة منطقة عسكرية أنشأوا فا سلسلة من الحصون 
تقوى قلعة مدريد ونحمى ما وراءها . 

ولهذا فأنت تجد فى هذه المنطقة مجموعة كبرى من آثار الحصون 
العربية » بعضها محتفظ بأسمائه العربية حرفة تحريفاً شديداً مثل بوخارابال 
( برج الربض ) وتورى دی oT‏ كريسبين( برج ابن کریسیین ) وسالمد ينا 
( فحص المدينة ) وتوعوشا (تورى موسی » برج مومی ) » ويعضها آخذ 
all‏ جديدة بعد استيلاء الإسبان على النطقة مثل تورى کنوادرادا EA)‏ 
الربع ) وتورى سافينيان ( برج (OUSLY‏ وتورى بولينيا وغيرها کشر . 

وکان الحصن الكبير فى مجريط نفسها يسمى قصر مدرید . و « القصر » 
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لفظ لاتبی معرب من « کاسترا » ومعناه القلعة » وکانت تطلق أيام الرومان 
على القلعة الکبرة الى تضم بيت الحاكم ESA‏ وه‌ساکن جنده > 
فكانت قلعة وقصراً فى آن واحد . وقد احتفظ اللفظ ث الغرب والاندلس 
مهذا المعنى المزدوج لافظ » فإذا قيل «قصر مجريط » أريد به الحصن 
الواسع الكبير وما يضمه سوره من بيت الحاكم ومساكن الجنود والموظفين ؛ 
وإذا قيل القصر الكبير ( فى المغرب ) فالراد الحصن وما يلحق به من مدينة . 

. » المعنى دحل اللفظ فى اللغة الإسبانية و آلکاثار‎ lie, 

فإذا أردت أن تعرف أين یقع قصر مجريط العری فهو فى جنوب المدينة 
الحالية » كان يقع قرب نهر التثاناريس فى مقابل القنطرة الى تسمی اليوم 
قنطرة شقوبية u)‏ دی سيجوبيا ) وتمتد ll‏ حوله فى شبه دائرة تصل 
إلى حدود ميدان الأوبرا وميدان يويرتا دل سول الحاليين . 

وقد وجدت UT‏ سور الحصن العرلى فى هذه النواحى ؛ ووجدت Lal‏ 
قطع au‏ قرب مایعرف الان عیدان إسبانيا ‘ 

وعلى أيام العرب نشأ خارج الأسوار إلى الشعال والشرق ربض - أى 
ضاحية واسعة عرفت ياسم ÓN‏ ( مصغر مدينة ) »ثم سوروا Te jr‏ منه 
وسموه القصبة . وبعد خروج البلد من آیدی السلمن وسعوا سور مجريط 
الأصلى حتى جعلوه يشمل المدينة والقصبة » وغذا فقد ظل هذا ابلزء من 
البلد پسمی إلى آخر القرن السابع عشر بالمدينة أو القصبة . ولدینا حربطة 
لمدريد رسمها پډرو تبخيرا VOTE‏ بظهر Ile‏ السور وأبوابه وبعض أسمائها 
عربية : ففى الجنوب بويرتا دى موروس باب العرب ) > وق الشرق 
پویرتا دی لا bed‏ ( باب البقاع ) » وق الشرق پویرتا دی لا المودينا ( باب 
المدينة ) ويويرئا دی جراد لاخارا ( باب وادى الحجارة ) وغيرها . 

وكانت مجريط إلى أيام عبد الرحمن الناصر مجرد حصن کر تحيط به 
مساكن للحامية ومساكن لمن سكن إلى جوارهم من الناس ۰ فلا جاء الناصر 


YoA 


وأعاد تنظم التحصينات الى تقى الأنذلس شر الغارات من الشمال » أعاد بناء 
کل حصون الثغر ین الأعلى lS de y‏ ما oly‏ حصن مدرید » tal,‏ 


بوزیا رادا سس 
راكب باللغلن) 4 
5 


خريطة لدرید رسمها يدرو تیخبر | سنة ١105‏ أيام كانت dle‏ مجريط العربية لا زالت 

باقية . پلاحظ موضع الأسوار البربية وأبواها وکیف كانت تتصل بالقصبة الى تسمی أيضاً 

بالدينة . تستطيع أن تحدد موقم الدينة العربية إذا لاحظت أن الیدان الکپیر ( بلاثامايور ) 
لا زال فى نفس موضمه إل الآن . 

( نقلا عن كتاب و تاريخ e‏ مدرید » ناه أو ليش رآسين ) 


السور العظم الذی UE‏ حدوده ليضم البلد وسكانه » ویظن Lat‏ أنه هو 
الذى بى قصبة الملدينة . وق سنة ٩۲۹‏ نسمع عن أول حاکم عرلى للبلد وهو 
عبدالله بن محمد بن عبيدالله » من رجال الناصر . ومن أشبر حکام مدرید 


0۹ 


بعد ذلك أحمد بن عبدالله بن حى اللیی Ends Rise‏ 
9 ميلادية شبيداً وهو عائد من رد غارة نصرانية » وهو حفيد الفقيه 
O A O‏ بن كى اللي :+ 

وقد خرجت مدرید من آیدی lll‏ سنة ۱۰۸۳ ۰ ]5 استول lle‏ 
آلفونسو السادس قبل أن يستولى على طليطلة بسنتین » ولکنه لم يصرف الما 
أى عناية » وإتما ATI‏ بتعيين حاکم ها نزل فى قصر الحاكم العربى . وى 
سنة ۱4۷۷ نزل فما فر ناندو وإيزابيلا وأقاما فى نفس القصر بعد نجديده 
و توسیعه . 

واعترت مدريد بعد ذلك ضاحية ينتجعها الملوك من عاصمهم القريبة 

وطليطلة ا سترى بلد محدود المساحة » فهو يقوم فی منحی شبه داثری 
على جری نهر تاجه » ولا يستطاع الامتداد منه إلى ما يليه إلا إذا أنشئت سلسلة 
من القناطر على ابر . فلا اتسعت الدولة الإسبانية أيام شارل انحامس 
( کارلوس IN‏ فى ساسلة ملوك إسبانيا ) ثم أيام ابنه فيليب CHS SW‏ 
العاصمة عطالب الدولة » فرأى هذا الأخر أن ينقل العاصمة ومقر الملك إلى 
مدر بل c Jet, Alas‏ فھی ۳ ss‏ فسیح من الأرض DE‏ بالامتداد 
والاتساع . 

لهذا pis‏ القصر القدم » tbl,‏ مکانه قصر جدید » وقطعت آشجار 
كشرة ليخلو الکان للأبنية الجديدة وقصور الأشراف ورجال الدولة 
ودواويها . وق سنة ۱۵۷۱ أحذت da‏ الى ظلت علما إلى آخر القرن 
ae‏ فما زوجته الثالثة إيزابيل دی قالوا . 

وأول ملك سبانی ولد وتوج فى مدريد هو فيليب الثالث ابن فيليب 
UN‏ » وكان تتو at‏ سنة ۱۵۹۸ . 


ينا 


ميدان Lala‏ (بلاثا داسياتيا) 
نصوذج راع من نصاذج عمارة السدن 
وتجمیلها. 9 وسط الیدان محموعة 
di‏ فريدة من نوعها في اورویا 
یتقدمها السدون كيخوته على فرسته 
رو تينانتي وخلفه سانشو سائزا على 
جماره. المدنى إلى الیسار پسمی برج 
اسبائيا (تبوري دي اسبانيا) ون 
الصدر فندق البلازا. 


الخلافة بني لكي يؤدي حرس Lil gall‏ فيه صلواتهم. خارج البنی كله من الاجر. الداخل 
مسجد صغير من تسع بلاطات. بعد السلمین حولوه إلى كنيسة تحمل اسم کریستو دي 
لا لوث (مسیح النور) ثم ترك الآن آثرا خالیا. 


بيعة بهودية ترجع إل alii‏ السلمین. وهي مينية على الطرانالاسلامي في عصر الخلاقة. 
حوّلها النصاری بعد ذلك إلى كنيسة تسمی سانتا ماريا لا بلانکا بسيب بیاض داخلها. 


وق عهد فیلیپ الثالث هذا آنشی" میدان مدرید الكبير ( پلاثا مایور ) 
غير بعيد من موضع A‏ الغربى للسور لمرن » ومکانه اليوم حيث مر 
الشارع Solel‏ العروف ب « أركو دی كوتشيتروس » ( عقد تجار السلاح ) 
Su dy‏ فيليب الثالث بصفة دائمة إلا بعد ۱۲۱ . 

وبعد هذا العام خمس سنوات (1177) توف فى مدرید bel‏ أديب 
أطلعته إسبانيا فى تاريمها : ميجيل y‏ سافدرا مكلف القصة الذائعة 
الصیت «١‏ الدون كيخوته EN‏ ۱ 

وعلی ۷١‏ كيلو Tye‏ جنوب غرلی مدريد تقوم طليطلة على نهر تاجنه 

وتقع طليطلة فى منحی عنيف من البر » فكأنها شبه جزيرة لاتتصل 
بالأرض إلا من ناحية واحدة . وشبه الجزيرة هذا مجموعة من التلال تسبل 
حایتها وإقامة القلاع علا » Ly‏ فقد اتخذها القوط عاصمة لم . ولا تاريخ 
أسطورى طويل حتى لزعمون أن آدم أبا البشر هو الذى بناها . 

وقد فتح طارق بن زياد طليطلة فى ذى القعدة ٩۲‏ / سبتمير ۷١١‏ » 
ول يطل مقامه فها » » بل مضى ف oll‏ شمالى شرق حى وصل قلعة إينارس 
ثم عاد إلى طليطلة مع حلول الشتاء لینتظر موسی بن نصر » الذى آقبل فى 
صيف العام dbl‏ . 

ونظن أن طارقا أنشأ مسجد طليطلة خلال هذه الشهور » ويقال إنه ods‏ 

فش موضع الكئيسة الجامعة القدعة e‏ وإن كنا نستبعد ذلك . والقول بأن 
اللي كانوا US‏ دخلوا بلدا فى الأندلس حولوا كنيسته الجامعة إلى مسجد 
جامع دعوی لا أساس ها من الصحة » اخترعها نفر من المؤرخين المحدثين ع 
لکی يستندوا إلى ذلك اازعم فى تریر ما فعله الإسبان بعد ذلك من تحویل 
الساجد dll‏ إل کاندر ائیات . 


تقول هذا WY‏ لم نر السلمین ف فى الشام أو مصر یفعلون هذا عا وجدوه 


۳۹۹ 


من الساجد » پل إن عر بن الحطاب رضی الله ate‏ نحاشی أن يصلى ف كنيسة 
بيت المقدس حى لا جعل لمن Gk‏ بعده حجة فى الاستيلاء علا . م ما الذى 
عوج المسلمين إلى تحويل الكنائس إلى مساجد » والفرق بين عمارة هذه وتلاك 
بعيد » ومساجد الإسلام بسبطة فى تکویا لا تحتاج إلى جهد كبير ف إقامها » 
والأرض كانت أمامهم فضاء ينشئون فيه ما يريدون ؟ 

المهم لدينا أن مسجد طليطلة الجامع كان يقوم فى الموضع الذى تقوم فيه 
اليوم كاتدراثية طليطلة . 

وللجغرافین العرب كلام طويل فى طليطلة على أيامنا » وكلهم يتحدثون 
عن بساتینها وأنهارها وحدائقها ووفرة خبرانها » وحصانة موقعها » وكلهم 
يتحدثون عن مناجم الحديد والنحاس القريبة منها » وهذا كانت على آیامنا 
شهرة بصنع الأسلحة المرهفة » وما زالت شهرنها بذلك إلى اليوم » وف 
إسبانيا كلها يبيعونك نحفاً من مصنوعات حدید طليطاة ونحاسها . 

ولا زالت طليطلة تحتفظ إلى اليوم بالطابع الذى خلفناها عليه أيام حرجت 
من آیدینا فى صيف سنة ۱۰۸۵ : شوارعها الضيقة النظيفة » أرضها الباطة 
بقطع الحجر الصغيرة » وبواباتها العربية الخالصة » وأشهرها بوابة الشمس 
( بويرتا دل سول ) ثم قطع كشرة من سورها القدم . 

U‏ عن آثارنا فها فهى فى مجموعها أطلال مبان ومساجد » وبضعة 
أقواس وعقود وكنيسة صغيرة كان أصلها جامعاً » وقطع من السور وجزء 
من القنطرة الشپورة dol ip Je‏ وبعض أقباء HC,‏ بين ادن و این 
نحت بيوت ME‏ 

وقنطرة طليطلة الى y‏ علها وان قادم دن مدر de‏ قد عة y‏ أيام 
القوط » ولكن العرب هم الذين أعادوا بناء‌ها مراراً عديدة » آحرها أيام 
لتصور بن ot‏ عامر فی سنة ۹۹۷ وكان الذی أشرف على بنائها حاکم البلد 
خلف بن محمد العامرى » بناها على قوس واحد . 


ry? 


آما الأبواب العربية لسور طليطلة فأبقاها إلى الآن وأحفظها لشکله باب 
شقئرة » ویسمی الان پوبرتا دی بیساجرا » وهو بوابة رائعة تقوم نحت برج 
مربع حصن . والبوابة مبنية پاحجر الصلد » تقوم الجانبين de‏ دعامتین 
من حجر ثم ترتفع دائرية » وان كانت هیا على شکل حدوة حصان بسبب 
بروزين من الحجر عند dle‏ الدعامتين وأول القوس . 

وتشد هذه البوابة Ay‏ خارجية أوسع وأعلى تقوم على ثلاثة أقواس 
متجاورة » الأوسط منها أكر من Il‏ »> وهذان بدورهما أصان - أى 
مسدودان — ويقوم الأوسط على دعامتين من حجر فوقهما Ola gf‏ صغيران 
من الرنعام پرتکز Nagle‏ قوس . 

أما الرج فوق البوابة فبناء مربع ضحم > فيه حجرة واسعة بری الانسان 
نوافذها من حارج > وكانت تلك الحجرة مقاماً للجند والحرس » des‏ 
جانی البوابة قطع من السور » وعلى العن آحد احارس الى كانت تتخلله » 
واحارس آبراج صغرة كانت تقام على مسافات متساوية من السور » os Ws‏ 
قوة ولتأذن للمحاربین بالدفاع . 

والأثر العرنی الكبير الثافى مسجد" حول إلى كنيسة محمل اليوم اسم 
کریستو دی لا لوث ١‏ مسيح النور ) ولا JA‏ 
bull‏ » ولكن نقشاً فيه بقول إن بناءه تم فى الحرم سنة ۳۹۰/ ديسمير ۹۹۹ 
وأن بانيه يسمى موسى بن على . 

ومسجد موسی بن على هذا مسجد صغير لا يزيد طول ضلعه على AE‏ 
آمتار » وق جنوبه بروز احراب » وكان مربعاً من خارجه فى الأصل » فلا 
حولوا السجد إلى كنيسة بنوا جداراً مستدیرا لينشئوا وراءه ما حتاجه Ghia‏ 
الكنيسة les‏ من غرف صغيرة . 

والسجد فى هيئته الأولى مربع تقوم کل من واجهانه على BH‏ عقود 
ضخمة عالية من الحجر » بداخل کل ما باب آصغر على هيئة عقد مستدیر . 


۳۷۱ 


وهذه العقود تحمل فوقها صفاً من النوافذ العربية على هيئة بوابات 
زخرفية » ولا شلك آنها كانت مغطاة بالزجاج على أيامنا لتفيض النور داخل 
المسجد » وقد سد معظمها الآن . 

CIS‏ للمسجد قبة صغرة تقوم على أربعة أعمدة ضخمة فى 
وسطه e‏ أزيلت القبة OW‏ » وأكن أجزاء السقف ym‏ مزينة بدعامات 

من الجر اطع > تدلنا على أن قبته كانت تشبه فى هيا القباب الصغيرة 
الى رأيناها فى جامع قرطبة . 

bp‏ أفضيت إلى داخل المسجد وجدت صحناً صغراً فى وسطه الاعحدة 
الأربعة الى آشرت إلا . ۱ 

وهذا السجد ‏ الذی تفضی A‏ عن طریق شوارع ضيقة » عوذج 
لامساجد الاسلامية الصغيرة فى الأندلس » ومن هنا OB‏ آهمیته عظيمة ESA‏ 
العهارة الأندلسية » رغم ما أدخل عليه من تحويرات ليصبح كنيسة مسيحية . 

أما بقية المساجد الاسلامية فقد زالت » ول يبق ما يم علما إلا قطع من 
نوافذ أو عقود أو أقباء نجدها فى كنائس مثل كنيسة عذراء بيت 
( نويسترا سنيورا دی aly‏ ) ودير (les) ARTE‏ ودير القديس لورنزو 
(سان لورنزو ) وكنيسة السلقادور . 

وقصة المسجد الذى تقوم مكانه هذه الكنسة الأخرة عرة جديرة 
بالذ GS‏ » ونحن فى هذا الكتاب فى fle‏ كله عر وذكريات . 

فقد بى هذا السجد خلال النصف الأول من القرن الحادى phe‏ » إذ 
wi‏ وجدنا نقشاً فى الجزء الباق منه يقول إن بلاطته الوسطى قد ثم [نشاو‌ها 
سنة ۱۰۱ من آموال الأحباس . 

ثم سقطت CLUS‏ بعد إنشائه مخمسة وأربعين عاماً واستسلم مسلموها 
لسلطان الغالبين الذين انتزعوا مهم مساجدهم » فلم يبقوا لمم إلا القليل منها » 
ومن Ys‏ ذلك السجد الصغر او a‏ ادن :ی لاسمین این 


فى 


جنروا ولم يغادروا أوطانهم « حاسبين أن لغالبين یدعون لم القلیل الذى 
ترکسوه . 

ولکن ظنوهم كذبتهم ۰ فقد مضی هولاء یستولون على مساجدهم 
الصغيرة الباقية be ghey‏ إلى کنائس . 

وق Eu‏ 110% آخنوا مهم هذا الجامع الصضر الذی نتحدث عنه 
وحولوه إلى كنيسة باسم السلقادور . ويبدو أنه كان قد dpe‏ معظی أجزائه » 
فهدموه وبنوا مکانه كنيسة جديدة بنفس الاسم . 

ولکنهم أبقوا على قطعة منه كانت أقواسها وأعمدها سليمة » ولم يستطيعوا 
تضمینها الكنيسة » فتتركت كما هی خارجها » فأقام le‏ بعضهم Do‏ ملاصقة 
للكنيسة » وهذا هو الذى وجدناه . 

وهذا الجزء عبارة عن بلاطتن تتألفان من أربعة أقواس على هيئة سحدوة 
الحصان تقوم على أعمدة و sical‏ 

وقد وجدت هذه البلاطات متداعية » فعنوا بر میمها والحافظة Ile‏ . 

وقد cad‏ من دراسة كنيسة السلثادور أن السجد الأصلى كان بتألف 
من خس بلاطات طول الواحدة مها ۱۸ مر وعرضما أربعة أمتار . 

وعندما انتزع من أولئك السلین مسجدهم > اجتبدوا حى أنشأوا 
لأنفسهم مسجداً خر أصغر » أنشأوه فى حی تجاری كان يسكنه مهاجرون 
من الفرنسیین استقروا ف البلد بعد سقوطه » ويبدو أنهم فرغوا من إنشائه 
سنة ۱۲۰۲ ۰ وظل معروفاً el‏ ( مسجد السلمین » حى القرن السادس 
عشر » dele‏ منهم > أو هم تلاشوا نتيجة التعقب وا کم التحفيق > وتحول 
إلى مسكن لطائفة من الرهبان الذين يستذرون أن يعيشوا حيائهم كلها لا يرون 
Tel‏ ولا aly‏ أحد » ويوضع لم الطعام والشراب فى شباك يدور SA‏ 
إلهم ما يريدون إدخاله وخرج ما يريدون إخراجه . . وهذا الشباك يسمى 
«تورنوریا»» وطذا فقد عرف هذا البی پاسم « کاس دی لاس تورنورياس ) .. 


۳۷۳ 


ولا زال هذا البيت ER‏ . وهو و منسع إذا تأملته من داخل 
تبينت أنه جامع حقاً » مسجد يتجه نحو القبلة » یقوم على أقواس واسعة 
تحمل فوقها - قرب السقف - نوافذ صغرة فى te‏ الأقواس . 

وهذا السجد آنثی؛ فى أطلال مسجد آخر قدم من أيام الخلافة » فان 
طرازه يدل بوضوح على أنه آندلسی خليفى . 

رحم الله أولئك المساكين الذين استمسكوا بديهم » رغم كل شىء » 
> من الوجود . . 

وق متحف طليطلة قطع شى من العارة الإسلامية » معظمها روس 
أعمدة خليفية الطراز . وهناك Last‏ بقايا صباريج حامات » la‏ واحد إلى 
جوار ما يعرف IL‏ المر ( بوثو أمارجو ) هو عبارة عن قبو من الطوب 
يقوم على أقواس وأعمدة . 

وتخرج من القبو إلى النور » لتأخذ طريقنا مرة أخرى إلى قلب اابلد . إنه 
ميدان متوسط الاتساع يبدو لك وكأنه قام على نشز من الارض . deal‏ 
عرلى : ١‏ وکودوفر » » نحريف لعبارة «سوق الدواب » . . لم تتغير وظيفته 
على مر العصور » فهو يستعمل اليوم موقفاً لحافلات . هنا أيضاً كان الناس 
يكترون الدواب أو پشترونا . كانت هی وسيلة المواصلات إذ ذاك . كان 
الاندلسیون يفضلون البغال على غيرها من دواب الحمل والركوب . كانوا 
يترفعون عن ركوب الحمير . دهش السائح الأندلسى على بن سعيد عندما 
دحل القاهرة ووجد أن علية اتوم من قضاة وعلاء وسراة يركبون الجمير . 
عندما وصل إلى باب زويلة وجد خارجه مئات من الحمير تنتظر من يكجرها . 
Ge‏ وا A A Acad‏ ساي 
لا تسر إلا على مهل»فا راعه إلا والهار ينطلق به کأنه فرس أصيل + فوقع 
على الأرض — وكان بحسب نفسه فارساً  !‏ وقام يسب ويلعن . لقد انتقمت 
an‏ الحمير وعلمته أن يذب فى الحديث عا . . 
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من سوق الدواب نمضى ف شارع طویل ينحدر بنا احداراً شديداً حی 
نصل إلى میدان الكاتدرائية . نها شىء هائل لا تدری آوله من آنحره . ليست 
Lays”‏ واحدة بل کنائس . قد تکون من أضخم کنائس YI) » Wall‏ 
ليست من آجملها . لا تقارن بکاتدر اثیات إيطاليا أو فرنسا أو آلانبا . تنقصبا 
الوحدة الفنية الى تر العين فى كاتدرائية مثل « الدوم » فى كولونيا . 

هذا البناء الضخم يقوم مكان مسجد طليطلة الجامع . ظل هذا الجامع 
قائماً VEY‏ سنة بعد سقوط البلد سنة ۱۰۸۵ . حولوه إلى كنيسة فى ربيع الأول 
سنة |٤۹۸‏ نوفر 11١4‏ » أى بعد استيلائهم عليه بائنن وعشرين سنة ونيف › 
وقد حفظ لنا ابن بسام فى كتاب « الذخيرة فى محاسن fal‏ الجزيرة » مشهد 
تحويله » قال : «... ches‏ من شبد طواغيته shy‏ رجال ألفونسو 
السادس الذى استولى على طليطلة ) تبتدره فى يوم أعمى البصائر والأبصار 
منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ TC‏ من صدر عنه » واعتمده 
فى ذلك اليوم ليتزود منه » وقد أطاف به ( أى بالشيخ (SA‏ مردة عفاريته» 
وسرعان" طواغيته » وبن يديه أحد التلامذة يقرأ » فكلا قالوا : عتجل | 
أشار هو إلى تلميذه بأن کل" ثم قام » فا طاش ولا تپیب + فسجد به 
واقترب » وبكى عليه ملیاً وانتحب e‏ والنصارى يعظمون شانه » وم‌ابون 
مکانه  »‏ متد إليه يد ؛ ولا عرض له عکروه أحد ...» ۱ 

وف سنة 1۲۵ | ۱۲۲۷ آمر املك فرناندو الثالث بدم الجامع والشروع 
فى بناء الكاتدرائية مکانه . ویبدو أنه لم هدم كله » بل رم وعدل وم يم 
البناء إلا سنة ۱4۹۳ . 

وقد أضاف الملوك بعد ذلك أجنحة ومصليات إليه » حى غدت الكنيسة 
مجموعة ضخمة من الأبنية تعرض طراز العارة الإسبانية النصرانية من أواخر 
القرن ll‏ عشر إلى منتصف التاسع عشر . ويعنينا من ذلك كله إفريز 
يدور حول قاعدة القبة الوسطى رسموا عليه قصة حصار غرناطة والاستيلاء 
le‏ » وهذا الإفريز dle‏ لا تكاد العن تتبن ما فيه » خاصة والضوء قليل 
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داحل هذه الکائس » ولکنك لو آنعمت التأمل ریت مشاهد احمراء 
وأبراجها والملكين فرناندو وإيزابيلا على جوادمما ونفراً من فرسان السلمین 
على رووسیم العام . 

ول سنة ۱۹۹۱ كانت تلك الكنيسة محتفظة مبيئة الجامع الذی حلت 
عله » فقد زار طليطلة فى ذلك العام محمد بن عبد الوهاب سفير سلطان 
الغرب a‏ الاسبان بشأن تبادل الأسرى » وزار الكنيسة ونحدث عا 
حديثه عن مسجد » وقال : «ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا » إذ هو 
مسجد AS‏ كله من احجارة الصلبة القريبة الشبه بالرخام » وسقفه مقبوء 
من الحجارة ( يريد أن عليه قبة ) وهی فى غاية ارتفاع ااسمك » وعلوه ف 
الجو » وسواريه فى غاية الضخامة والصناعة العجيبة واانقوش . وقد أحدث 
النصارى فى هذا المسجد من جوانبه زيادة فى الوسط بشبابيك من نحاس 
أصفر » وفيها من تصاويرهم وصلبائهم » وآلة الموسيقى المسماة عندهم أوركان 
( أرغن ) الى يضربون ما وقت صلوانهم » مع الكتب الى يقرأونها فى 
الصلوات » شىء كثير . .) 

وبعد ذلك بأربع وسبعين سنة ( سئة ۱۷۹۵ ) زار طليطلة سفير AVG ón‏ 
هو الغزال الفامی » y‏ بالكنيسة ووصفها بأنها جامع » قال إنه من أعظم 
جوامع الدنیا . وقال أيضاً إنه رأى ف المدينة مقيرة للمسلمين » وعلها ساريات 
من الرخام فا أسماء وتواريخ وفاة بعض أكابر المسلمين . وق يومنا هذا 
Gy d‏ من ذلك كله شىء . 

بقيت علينا زيارة لقصر طليطلة الشبير المعروف باسم « إل الكاثار دی 
توليدو » . 

التاريخ القدم لهذا القصر غير معروف ۰ فيقال إنه كان حصناً كبراً 
أيام الرومان » ثم جدده ملوك القوط » وأعاد بناءه حكام المسلمين » وه 
يقوم على صخرة عالية تطل على نهر اجه مقابل القنطرة الى ذكرناها . 

وتذكر مراجعنا أن الحكم الربفى » ثالث أمراء بی أمية نى الأندلس > 
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أنشأ ی وسط طليطلة حصنا عظما ليطمان إلى أن أهلها لن یمودوا إلى الثورة 
عليه » وقد بی هذا الحصن سنة VAN‏ / ۷۹۷ ۰ ولكننا لا نعتقد أنه كان يقوم 
فى موقع القصر الذى نعنيه هنا . 

أما هذا القصر فكان على أيام المسلمين حصنا ومقراً للحاكم » ثم سكنه 
ملوك الإسبان بعد استيلائهم على البلد واتخذوه قصراً لم » وجدده وتأنق ف 
زخرفته الملكان فرناندو وإيزابيلا » وسكنه بعد ذلك كارلوس الأول 
( شر لكان ) وفیلیپ الثانى بعده حى نقل العاصمة ومقر إقامته إلى مدريد . 

وى أيام محنة دیوان التحقیق استعمل هذا القصر be‏ للمهمين ف 
عقائدهم . وبعد ذلك تحول إلى معسکر للجنود » وى أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية طار ذكره فى الدنيا » لأن قائده الجنر ال ماسكاردو رفض الاستسلام 
لقوات الشيوعيين الى كانت نحاصره » فقبضوا على ابنه » وهددوه بقتله 
إذا ل يسلم الحصن . . فطلب أن يتحدث إلى ابنه » وتحدث معه بالتليفون 
فودعه ء ثم أعلن أنه لن يستسلم » وأنهم يستطيعون قتل ولده إذا أرادوا . . 
وقتلوه ! وظل الحصن صامداً حى خلصته القوات الوطنية بعد سبعين يوماً . 

وقبل أن نغادر طليطلة وإقليمها لا بد من زيارة إلى ضاحية الإسكوريال 
وديرها الطائر الصيت . 

هذا الدير قرر بناءه فيليب الثانى ملك ied‏ فى العاشر من يوليو ۱۵۵۷ » 
فی اليوم الذى بلغه فيه نبأ انتصار جبوشه على جیوش فرنسا فى موقعة سان كانتان . 

ويقال إنه قال پومئذ : أريد أن أببى قصراً لله وکوشاً لى . . 

وكان فيليب الثانی رجلا متديناً جداً » عاش حياته کأنه راهب » 
يضطهد بقايا السلمن فى بلاده وحارب الروتستانت خارجها . كان رجلا 
حزيئاً لا بابس غير السواد » ويقال إنه لم يبتسم مرة فى اه . 

استغرق إنشاء هذا البی الضحم آربعین ساة »وقد اختار لإنشائه قرية 
الإسكوريال » ضاحية على 4۵ كيلو Te‏ شمال غرلى مدريد » تقوم على 
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سفح جبل وادی الرملة » على ارتفاع نحو ۱۰۰۰ ju‏ » وطذا فان جوها ف 
الصيف رقیق لطیف » وهی مصطاف آهل مدرید » تحيط ما الحضرة ویطل 
علما الجبل تغطيه el ll‏ والأشجار 

والدير عبارة عن كنيسة عظيمة ذات صحن بالغ الارتفاع رائع اطندست 
عتاز مخطوطه الستقيمة الواضحة » وبالضوء الباهر الذى ینفذ من شبابيك 
Bee tle‏ بالزجاج الملون . ومذبح هذه الکنسة فى صدرها » قطعة فنية 
بديعة مزينة باللوحات والتحف من کل صنف . 

وحول الكنيسة يقوم « الکوخ » . . وهو فى الواقع قصر عظم یتألف من 
غرف وقاعات متوالية » كل مہا ذات طراز خاص » وقد زینت جدراما 
بقطع من السجاجید ذات ee‏ 
فنانین إسبان مثل إل جریکو وموریو و ES‏ > ولیست كلها من 
عصر فیلیپ الثانى » وإنما أضافها الملوك فا بعد . 

TT‏ الجزء الوحيد الذی 
یذ کر الانسان بالکوخ . غرفة لا ينام فها إلا رجل متقشف : سریر بسيط 
dle‏ ميئة فى ركن مظلم » والأرض بلاط أحمر لا بزینه شىء . وتستافت 
النظر لعبة كان يتسلى ہا : قطعة کببرة من حدید المغناطيس محفوظة داحل 
زجاج ‏ كان يتسلى باختبار قوة جذما للأشياء » كا كان آبوه کارلوس 
الأول (شرلکان) يتسلى بالببغاوات التكلمة واصلاح الساعات نی معتزله 
الذی أوى إليه بعد تنازله عن الملك فى دير بوسته فى آشد نواحی إسبانيا 
قحلا وهی أسترامادورا » أو المفازة كنا كان جغرافيونا پسمونها . 

وف نهاية هذه القاعات دهلز طويل رسموا على جداره منظر موقعة 
دارت Gy‏ السلمن والتصاری » eo pel ps‏ لو dnd‏ من هذا النوع alo‏ 
فى الدنيا » تستطیع أن تقضى ساعة تتأمل نظام الجيش وملابس الجنود ما بين 
مسلمين ونصارى e‏ وهو منظر فريد فى بابه بالنسبة لمن همهم أن يروا كيف 
كانت العارك بيننا وبیهم تدور . 
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IS‏ الکتبة . تجد الطريق إلها 
على ين المدخل قبل أن تفضی إلى الكنيسة . إنها مكتبة عظيمة تضم آ لاف 
الكتب و احخطوطات ما بن لاتيئية ويونائية وإسبانية ولغات أوروبية أخرى » 
وفها كذلك نحو ۲۰۰۰ مخطوط Oe‏ 

هذه المخطوطات ليست من بقايا كتب أهل الأندلس » فهذه كلها قد 
أحرقت وقضى Ye‏ . أما هذه اخطوطات فهى جزء من مكتبة مولاى 
زيدان من سلاطن A‏ . كانت بينه وبين الإسبان حرب » وکان يريد 
أن ينقل مكتبته وذخائره من سل" إلى طنجة » فأرسلها فى سفن فى البحر > 
ووقعت السفن فى يد الإسبان فاستولوا على ما فا lay‏ هذه الكتب e‏ 
la yoo sh‏ مکتبة o‏ الاسکوریال de CNT ia ff Ga.‏ » ثم قام 
حریق SB‏ على نصفها » ول ببق إلا هذه . 

ولم تبدأ العناية مبذه احموعة الفريدة من المخطوطات إلا من أوائل هذا 
القرن . كان قد اشتغل بفهرسما راهب Ged‏ مارونی وفد على إسبانيا وعاش 
فى دير الإسكوريال ف القرن الثامن عشر » اسمه میخائیل الغزيرى ؛ ويكتبونه : 
ميجيل كازيرى . كان Tite We‏ » قام بدراسة هذه الخخطوطات وعمل ها 
فهرساً لاتينياً أورد فى ثناياه قطعاً كثرة من النصوص . عله هذا من أحسن 
الأعمال العلمية الى قام ما إخواننا اللبنانيون » وفهرسه لا زال مرجع عترم 
من مراجع تاريخ الأندلس . 

وشهرة هذه المخطوطات أعظم من حقیقها . فهى نحو الألفين » منبا نحو 
۰ مفهرسة فهرسة حديئة وافية » والباق لا زال أوراقاً وقطعاً متناثرة 
غير مفهرسة ۰ حفظوها بعناية فى ملفات من الورق المقوى » وقد درسنا 
ما فها دراسة دقيقة . 

من هذه الخطوطات نحو ۱۵۰۰ ف علوم القرآن الكرم والحديث الشريف 
والفقه والقراءات والأدب والتاریخ » معظمها نسخ مكررة لخطوطات توجد 
فى خزائن آحری فى الشرق والغرب . الأربعائة الباقية ی الفلسفة والطب 
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والرياضيات والحغرافية olla‏ وما إلها من العلوم > تلك هی احموعة 
الفريدة To‏ . ولا يكاد یعی با Ville‏ » عنايتهم كلها متجهة إلى ما يسبل 
نشره من الأدب والتاريخ » آما کتب العلوم فتحتاج إلى عناية bob‏ ومعرفة 
عوضوعانما » Wy‏ يفرغ علاؤنا old‏ المخطوطات نظراً لما تتطلبه دراستها 
من مشفة . 

ویدیر هذه الکتبة الآباء الأوغسطينيون » وهم فرقة مسيحية منسوية إلى 
القديس أوغسطين . وقد ورث رهبان هذه الفرقة العناية بالعلم والکتب » 
وهذا فان pale‏ بمخطوطاتنا طيبة مشكورة » وهم كرهبان مكتبة 
القاتيكان ‏ من أكرم الرهبان خلقاً وأكثرهم حرصاً على خدمة العلم وأهله > 
وما زار المكتبة fle‏ عرلى إلا لقى مهم كل مودة . وبعضهم مجیدون العربية » 
Ay‏ ی ZU jt‏ مباحث ودراسات ley pty‏ فى Mle‏ دورية يصدروما 
باسم « مدينة الله ؛ sla get)‏ دی دیوس) . سموها باسم الکتاب العروف 
لقديس أوغسطين » وهی من المراجع العلمية الى يعتمد علما . 

وإلى جوار قاعة المطالعة معرض لنوادر المخطوطات » ترى فيه نسخاً من 
القرآن الکرم جميلة del‏ والزينة » ومخطوطاً مصوراً بالألوان فى de‏ 
الحيوان » وآخر من WS‏ ودمنة مصوراً تصويراً جميلا . 

والدير يقع إلى بين الكنيسة » وهو دير عظم منسوب إلى القديس 
لورنزو . وهو يطل على الحدائق الواسعة الواقعة Cale‏ القصر ۰ وق جانب 
من هذه الحدائق نجد مدفن الماوك : قبو واسع تحت الأرض تصل إليه عن 
طريق de‏ منحدر طويل » هناك ترى توابیت اللولك قد رصت فى صفوف 
بعضها فوق بعض . 

وف طريق عودتك إلى مدريد قد تمر إذا شت — بالضريح BU‏ 

۲ 

السمی cooly»‏ الشبداء ) ( قايى دی لوس كابيد س ) وهو يقوم ف شعة 
صخرية جافية تسمی کنویلجا موروس . هنا دار قتال طویل عنيف أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية . بعد أن انتبت الحرب قرر رئيس jot Lhe)‏ ال 
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« فرانلیسکو فرانکو باهاموند أن ينشى؛ فى ذلك الوضع کنيسة کری 
وضرعا لشبداء ارب . استمر بناء الكنيسة ولضریح عشرین سنةء ولم يفرع 
إلا سنة ۱۹6۵۹ . هذا pel‏ ضریح ost‏ القرن العشرین . یقوم فى لحف 
صخرة tle Alla‏ . نقبوا الصخرة وأنشأوا فما صحن الكنيسة الذی تصل 
إليه عن طريق ہو طویل مبطن بالرخام . فوق الصخرة أقاموا llo‏ هائلا 
ارتفاعه فى الجو نحو ۱۰۰ مثر . الصلیب مجوف من داخله تصعد جزعاً منه 
عصعد کهر Bb‏ . ذراعا الصليب Jl‏ إن فهما مکتبة » ولیس هذا بصحیح € 
فليس هناك كتب أو مکتبة » حدثنا بذلك صاحبنا الراهب العلامة الفرایلی 
خوستتو ببريث دى أوريل » راعى الكنيسة الملحقة Wy‏ الضریح واسمها 
le‏ كر ورك دى لوس كابيد س . 
ول الثمال الشرق من مدريد — على ۲۵,۵ كيلومثراً مها تقوم بلدة 
ألكالا د إينارس > أى قلعة إينارس الى ذکرناها أكثر من مرة » وهی 
لد صغير لا زال محتفظ بطابع العصور الوسطى فى الكثير من أجزائه . هذا 
البلد كان حصنا رومانياً Le‏ يسمى كومْيْلوتوم » وهو بقع على ضفة مير 
يسمى إينارس > وعندما استولى العرب على طليطلة فر أسقفها Ay‏ من كبار 
القساوسة فى اتجاه سرقسطة » فأدركهم العرب فى كوميلوتوم هذه » وكان 
معهم الکثر من ذخاثر كنيسة طليطلة من gue beat‏ الكنسة » وكان منضدة 
ية ی pla‏ ره ی خال امرب آنا كلها من برجد ار 
وحسبوها مائدة » ونسبوها إلى سلمان عليه السلام > فسمى الوضع مدينة 
المائدة . وفی أيام الأمير محمد شرع السلمون فى إقامة الحصون على الطريق 
المادى من طليطلة إلى وادى هر إبره » فعرف الطريق كله باسم وادى 
الحجارة » والحجارة هنا جمع حجر معنى الحصن أو القلعة > کا يقال 
حجر انس فى شال الغرب الأقصى والمراد به قلعة النسر . وعلى 00 
کیلومترا فى نفس الطريق أنشأوا حصناً نشأت حوله مدينة عرفت باسم مدينة 
وادى الحجارة وتسمى اليوم جوادا لاخارا » وعتد خخط الحصون إلى 


YA\ 


سجونسة (سيجئويثها) ومدينة سام (مدينائيل) ثم دير الجر 
( موناستريو د لاس پیید راس ) ثم قلعة أيوب ( كالاتايود ) ثم سرقسطة . 

وقد سميت مدينة المائدة بعد ذلك بقلعة عبد السلام » وذهب بعضهم إلى 
أن لفظ إينارس - ویسکتب هنارس - تحريف بالقلب للفظ أنمارس » أى 
أنه جمع غير عرلى الجمع العربى لكلمة نهر » ولكننا لا نطمان إلى مثل هذا 
التخريج . ومثل ذلك ما يقال من lol‏ حرف من ETE‏ 
إقلم EN‏ وهو فرض ظاهر التکلف . ۱ 

وقلعة إينارس بلد صغير سکانه حوال ۱۸۰۰۰ نسمة معظم آبلیته الجديرة 
بالروئية کنائس ۰ ومبانی الجامعة القدعة أنشأها الکاردینال ثیستروس فى 
القرن اللحامس Be‏ » ولا زالت قائمة إلى البوم » تعطلت الدراسة فما زمناً » 
YS,‏ عادت فانتظمت نی سلك الجامعات الكنسية . وقد زرنا من US‏ 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت » وأنشی" من بعض مبانها معهد من معاهد 
الادارة . وأمام البی الرئیسی للجامعة القدعة يقوم DES‏ میجیل دی ثر فاننس 
سافدرا . وواجهة البی قطعة فنية جديرة بالتأمل » فهی مزينة بماثيل غاية 
فى الرقة والمال » ویری فى ae‏ شرلکان . 

ولعل أطرف ما فى قلعة إينارس درل طلاب المحامعة القدم e‏ فقد 
جرا SLE‏ ام هه sp‏ هيئته و نظامه » 
إذ لا زال محافظا على طایع مطاعم الطلاب فى جامعات العصور الوسطی 
ویسمونه اليوم N‏ دل إستوديانت » . 

ومن آقدم كنائس البلد وأجملها كنيسة القدیس A‏ 
الصيغة من اسم آلفونسو هی القديمة الى أحل العرب Yee‏ الصورة التقليدية 
للام e‏ : الاذفونش . 


فلیر جىئ رحلتنا إلى الشمال والغرب إلى الفصل ¿Sl‏ 


YAY 


ALLIS ENS SKA) ol: الثمال‎ 


والان آمامنا الرحلتان خر تان : رحلة الشمال والشمال الغری € 
رحلة الغرب . 

الأولى نبدأها من مدريد حى نصل إلى الحبط الأطلسى ى الطرف 
الشمالي الغربي من شبه الجزيرة عند رأس فِينِيسِتِرَّى أي رأس الظلام أو 
الظلمات - وکان العرب يسمونه رأس كنيسة الغراب - ثم نتحدر إلى 
الجنوب فنقطع البرتغال من شمال لحنوب» وندخل إسبانيا مرة آخری عند 
le ay‏ قرب إشبيلية . . 

كان ينبغى أن نفصل عن مدرید ونتجه شالا بشرق » فى نفس الطریق 
الذى سار فيه موسی وطارق مارين We‏ إنارس فوادى الحجارة ( جوادا 
لاخارا ) فحَمة أرغون (لا لاه" د أرجون ) فقلعة أيوب (كالاتايود) 
al‏ دونيا جودينا Y)‏ ألونيا د دونيا جودينا ) e‏ نسر مع ae‏ 
بره فى اتجاه منابعه » ثم pow‏ أرغون ونر BL‏ ( يامبيلونا ) 
re‏ حى نصل إلى برخش ؛ ولکن VA‏ يسر فى هذا الطريق 
اليوم . 

Nadel aller 
ابتداءة‎ GAN تقسم شبه الجزيرة فى خط ماثل من الشمال الشرق إلى الجنوب‎ 
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من حوض إبره حى a‏ ( باداحوس ) قزب حدود الب تغال . أما 
اليوم وقد شقت المرات والأنفاق فى هذه الحبال فإن سكة الحديد وطرق 
السيارات #ترق هذه الجبال den,‏ عمودى تقريباً إلى برغش › أو 
تسر شالا بغرب عير جبال وادى الرملة حى تصل إلى E‏ (سيجوبيا). 
وسنسلك نحن هذا الطريق الثانى حتی نرى بلاداً لها أهمية تارخية بالنسبة لنا » 
ونحن فى آثار موسی وطارق GY » ei‏ سنلتقى بالجيش العرلى الفاتح عند 
ليون آنياً من الشرق . 

المنطقة الى نقطعها من مدريد إلى E‏ من أجمل مناطق إسبانيا . 
U‏ منطقة جبال خحضراء . منطقة عسبرة لکبرة مرتفعاتها » ولکننا عضی فى 
طريق سیارات جمیل معبد يأذن لنا فى الاستمتاع Ne‏ الطبيعة دون أن نقاسی 
وعث الطريق . 

إذا تأملت ALA SLL‏ عن عمن وشمالء والمضايق N‏ متازها» تصورت 
lira‏ العرب ld‏ الرات A‏ عدوا فبا هذا 
الطريق إلى دار الحرب . ۱ 

لتذكر كذلك أن هذه المنطقة كلها كانت أيام العرب مخطاة بالغابات , 
والعرب ۸ بستر وا ناطق الغابات Tal‏ » لام سكنوها ولا اطمأنوا إلى 
السبر فپا . كانوا مخشون INI‏ الى تر صدم مستکنة Cal‏ الشجر » 
au‏ كالوا ينفرون من العدو المستر . كانوا يرحبون بالعدو الذی بواجههم 
بصدره فى الأرض المكشوفة حى يكون لم Sb dle‏ والفر » أى الانقضاض 
على العدو فى قطع صغيرة من EA‏ صفوفه وتدور ثم تعود إلى مواقعها 
N‏ أخرى . هذه الضربات المتلاحقة كانت تحطم صفوف 
العدو وتفتح الثغرات للرجالة . 

فى طريقنا إلى شقوبية تمر ببلد يسمى فاد جليسياس (وادى الكنائس) . 
هذا هو حد إقلم قشتالة الجديدة LAS)‏ لانویفا) . إن إسبانيا مقسمة 


۳۸ 


ومع ذلك فقد زحفت إلى هنا نخلاتنا العربية وقامت وحدها 
ف لاد البرد والطر وواحدة منها تحتمي بتمثال في الروض. 


ij 


ی 
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إلى آقالم واسعق کل إقلم يضم عدداً من الدیریات كما نقول نحن فى مصر: 
الوجه البحرى والوجه القبل 5 

بعد ذلك لحل ل da ld aes‏ 
يضم مديريات برش وسورية وشقلوبئية وأبلة . 

قشتالة القدعة هی مهد مملكة قشتالة القدعة . نشأت إمارة صغيرة أيام 
عبد الرحمن الناصر » أنشأها ul‏ صغير مغامر يسمى فرنان جنذالث » ثم 
تطورت حى صارت e‏ عاصمتها برخش . 

3 أيام المنصور بن أن عامر کال العداء Tuyas‏ بن قشتالة القدعة هذه 
ومملكة ليون > فدخلت قشتالة ؛ فى طاعة التصور glen‏ مقاومة ei‏ 
كان المنصور يعرف ET‏ نهادنه خداعاً » فقضى علها کا قضى على ليون . 
بعد موث المنصور قام فرناندو الأول ملك ليون بتوحيدهما » أصبحت SU‏ 
نسمی مملكة قشتالة وليون معاً . عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة 
وملك elt‏ الواسعة الى كانت تصل إلى حدود بلنسية سميت النطةة 
الجديدة قشتالة الجديدة » وأصبحت set‏ مناطق ¿SL‏ » وانتقلت العاصمة 
من ليون إلى طليطلة . 

قشتالة لفظ لاتبی “DELS:‏ » معناه القلعة . كان العرب يسمون قشتالة 
القدعة « القلاع ؛؛ پسمونها a Lal‏ ورا سموها LT‏ 

من بعید تثراءى لنا شقوبية ( سيجوبيا) وكأنها حصن AS‏ فوق جبل 
مرتفع . عندما تقترب a‏ تن أنها مديثتان » gal‏ مهما أعلى من الیسری » 
بیهما واد متسع هو اليوم الميدان الرئیسی للبلد . 

ببن المدينتن سقاية ماء Es des A‏ ل ا 
« مصر القدعة » جنولى القاهرة . هذه السقایات تنشأ لتحمل الاء إلى البلاد 
والقلاع las au‏ عند شط الهر » حيث يرفع الناس الاء إلى آعلاها 
بالسواق أو بالد لاء ويصبونه فى مجرى فوق السقاية فیجری إلى البلد . 
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سقاية « السبع سواق » آنشئت لتوصل ماء النيل إلى القلعة — أو قلعة 
الجبل کا كانت تسمى أيام الماليك — وسقاية شقوبية أنشئت لتحمل الاء من 
نهر البارد (ریو Gad‏ أحد فروع نهر lee‏ مدينة شقوبية . إنها سقاية 
رومانية هائلة . el‏ عمل هندسی رومای من نوعه فى الدنيا . أنشأها 
الامر اطور تراچان . قناطرها حجرية ضخمة مزدوجة » صف فوق صف . 
يقال إن مهندس مسجد قرطبة الجامع استوحاها لاقامة العقود الزدوجة 
فى الجامع » وقد سبق أن استبعدنا (مکان ذلك . 

شقوبية كانت دائماً فى منطقة الفراغ بين إسبانيا الشمالية وإسبانيا 
الاسلامية . تداولتها أيدى المسلمين والنصارى أكثر من مرة » ولکنها كانت 
دائماً مستق را حالية Lo‏ عظيمة . تجد بقابا سورها إذا وقفت فى الميدات 
ونظرت إلى المديئة العبى على المرتفع . تستطیع الصعود إلى هذا السور بواسطة 
سلم حجرى ضخم . المنازل ملاصقة للقطع الباقية من السور حى لتكاد تخفنها . 

وجود قطع السور فى هذا الموضع يدل على أن شقوبية العربية قامت فوق 
Jt‏ مكان شقوبية الرومانية . ذلك طبيعى » فقد كانت شقوبية حى العصر 
الحديث Cer‏ 

نصعد إلى البلد بواسطة طریق صاعد كأنه سفح جبل . عندما نصل إليه 
نرى السپول الى تلى وادی الرملة شالا بغرب منبسطة آمامنا مروجاً حضراء . 
هنا لگ الاهمية العسكرية هذا اليلد , 

آحر من ثبت آقدام المسلمين فى شقوبية كان المنصور بن أنى عامر . بعد 
موته استولى We‏ النصارى . رغم ذلك ظلت ابماعة الإسلامية فا قوية 
ul‏ حبى آحر القرن السادس عشر . كان أفرادها قد نسوا اللغة العربية 
لطول انقطاعهم عن بلاد المسلمين » وأصبحوا يتكلمون لغة إسبانية تخالطها 
bul‏ عربية . آحر شيخ لسجد شقوبية سمعنا عنه اسمه عيسى د جابر أى 
عيسى بن جابر » وقد ألف لاخوانه المسلمين متصراً فى الفقه جعل ail ge‏ 


۳۹۰ 


« بربيريه cs‏ أى مختصر فق السنة . انه باللغة الإسبانية مکتوبة" محروف 
عربية » ويعرف ب « الکتاب Gall‏ . إنه آلطلف كتاب فى GAN‏ 
of‏ حديثاً Lil,‏ عنه نی ١ LES”‏ تاربخ الفكر الأندلبى » . 

إذا سرت d‏ ظريتك alla ge‏ وجدت آمامك fis Lee‏ 
یسمونه قصر شقوبية ( آلکاثار دی سيجوبيا ) نعتقد أن هذا هو مکان احصن 
العرلى القدم . البناء الذى تراه حديث برجم إلى القرن السابع عشر » وذلك 
ظاهر . إنه نموذج لقلاع هذا العصر فى إسبانيا . يستخدمونه OW‏ كلية” 
Se‏ 

إلى جنوب خری شقوبية نجد آبله (أفيلا) وهی تشبها إلى حد بعید 
a Î‏ اج ya‏ پآسوارها الضخمة إلى تعتر jr‏ ما بفی 
من نوعها فى إسبانيا . هذه الاسوار الى تراها حديثة ولکنها قامت على ET‏ 
لوار ال 

غير هذه الأسوار لا تجد فى أبله bt‏ عربياً . المسجد الجامع لم بكن فى 
الوضع الذى تقوم فيه اليوم الكاتدرائية » Loly‏ مكان دير سانتا ماريا دی 
As‏ 


set 


إلى غرب شقوبية ۹٩ le‏ كيلو e‏ مهاء جد TEE‏ مدينة فريدة 
فى باما تقوم على ضفة نهر تورمس العریض . لايوصف هذا البلد إلا بأنه 
مدينة ثقافة » الجامعة هی مركز الحياة فى هذا البلد . كلياتها ومعاهدها SE‏ 
البلد كله . الشوارع غاصة بالطلاب جاعات جاعات . الطلاب يأتون لا 
من نواحی العالم كله » فهنا يتعلم الناس الاسبانية على أصوطا . برتبط اسم 
البلد من أوائل هذا القرن باسم ميجيل أونامونو الفيلسوف المعروف . تمثاله 
نجده قرب الكاتدرائية . 


\ 
حوله مبان من هيئة واحدة . ى كل بلد Shel‏ تجد ميداناً TS‏ تحبط به 


e 


أجمل ما فى البلد ميدانه الكبير ( بلاثا مایور ) . میدان فسیح مربع تقوم 
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الپواکی من کل احية » آجمل هذه الیادین میدان سلمنقة . بعد 
الغرب تری الناس يتئزهون نحت البوا کی . . 
ot % q‏ 


ونعود إلى a a‏ لنواصل السير إلى الشمال . . 

على ٩7‏ كيلو مثراً شما ما فى خط مستقم نجد بلد الولید ( فایا دولید) . 

لا نعرف من هو الولید الذی سمی البلد پاسمه e‏ أن الاسم منسوب 
إلى ALS‏ کانت تسمی بی الولید کا نسبت مدينة سام إلى ببى سا . 

وبلد الولید مدينة عامرة واسعة تقع وسط مهل فسیح » هذا اختارها 
ملوك إسبانيا عاصمة لمدة قصيرة قبل استقرارهم فى مدريد . 

م ESE‏ بلد الوليد فى يد المسلمين طويلا . كان PT‏ من استردها 
المنصور بن ألى عامر » ثم ضاعت بعد وفاته . 

بعد بلد الوليد يتفرع الطريق فرعين : أحدهما يذهب إلى بغش وفيتوريا 
وسان سباستيان وسانتاندر » والاخر يتجه نحو ليون . 

وليون اليوم بلدة صغيرة » بل رعا كانت أصغر عواصم المديريات 
فى إسبانيا الآن » والداحل A]‏ لا بشعر أله فى عاصمة » فالبلدة صغيرة 
ريفية الطابع لا يستوقف النظر فيها إلا كنيستها الجميلة » نحاصة وأن الإنسان يصل 
إليها عن طريق بلد الوليد أو برغش . وكلتاهما عاصمتان کبیرتان» وهما أحدث 
منہا» ولكن ظروفههم| خطت بها إلى الأمام بقدر ما تأحرت الظروف بليون. 

فأما بلد الوليد فقد كانت العاصمة الفعلية ملوك إسبانيا عندما ضاقت er‏ 
طليطلة وتطلعوا إلى th‏ يسمح وضعه الجغراق بالاتساع لمطالب عاصمة 
my‏ 

وأما برغش فقد كانت عاصمة إسبانيا خلال الحرب الأهلية الأخمرة 


۳۹۲ 


۱۹۳١ 19)‏ ) حى تمکنت قوات الخنرالیسمو (القاعد الأعلى ) 
فرانلیسکو فرانکو باهاموئد من الاستبلاء على مدرید فى ۱۸ یونیو ۱۹۳ . 

وهذان البلدان هما عاصمتا السپل الفسیح ا محصور بن سلسلة جبال وادی 
الرملة رجواداراما) من الجنوب وسلسلة الجبال الکنترية ( کورد بر 
كانتابريكا) من الثمال » وهو سبل فسيح يضم UT] Jane‏ القدعة 
الذى ذكرناه . 

منذ أن غادرنا بلد الوليد ونحن شال نهر oo‏ المسافة من مدريد إلى 
ليون ۳۰۰ كيلو متر » ومن قرطبة إلى هنا ۷۵۶ . لقد Une‏ المضبة الوسطى 
كلها Ue‏ لا تنتبى . الأرض من حولك سبل منبسط متموج كأنه مياه 
بحر » ولکن ارتفاع هذا السبل عن سطح البحر یتراوح بین ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ 
مار . هذه أعلى سول ف آوروبا كلها . الأنبار وجاری المياه كثيرة . 

نحن نعبرها الان دون أن نحس بفضل القناطر الحديثة » ولكن جیوش 
العرب كانت تقطعها على القدم أو على انلبل والبغال » وكلا Whey‏ نهر 
أو جری ماء كان لا بد أن يبحثوا عن مخاضة » أى مكان ضحل من جری 
yl‏ لتعر الدواب Lage‏ فى الماء . عند هذه الخاضات كان الأعداء ينتظرون 
دام »كانوا بستترون بأشجار الغابات لیتقضوا إذا سنحت فرصة .كانت 
هناك Eis‏ فى جيوش السلمین فرق متخصصة فى فتح الطرق وتوسیم 
مخارم الجبال بالمعاول . 

فكر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ‏ لکی یتحاشی ذلك الطريق 
الوعر - فى أن مخرج الجيش كله على مرا کب الأسطول من لشبونة » ويبحر 
شمالا ثم شرفاً حی يرسو عند خحیخون . وجرب ذلك مرة » ولكن العواصف 
ووعورة السواحل حطمت الأسطول قبل وصوله . 

لكى يسيطر العرب على هذه النواحى كان لا بد أن تكون عاصمهم 
طليطلة » أما قرطبة فبعيدة جداً . لكى يقطع الجيش الغازى نحو ۸۰۰ كيلو 
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a‏ كان لا بد له من شبرین ونصف شهر على الأقل . کانوا یپضون الغزو 
من آوائل مایو فلا یصلون إلى نواحی ليون الا فى منتصف پولیو . کانوا 
حسبون حساب العودة أيضاً Ve‏ إذا تأخروا إلى آواخر سبتمبر سقطت 
اللوج وانسدت مارم الجبال وأصبحت العودة شقاء عظها . 

لهذا كان لا بد أن يشرعوا فى العودة من منتصف أغسطس » أى أن 
مقامهم فى هذه اللواحی كان لا عکن أن يزيد عن شهر . وماذا عکن أن 
یصنعوا فى شهر ؟ 

ضر بات سريعة هنا وهناك . 

وكان GY‏ بعرفون ذلك : فکانوا بزر عون شعبر م ES‏ 
و حصلونه قبل منتصف یولیو » ویرتفعون عاشيتهم ومحاصيلهم إلى أعالى 
الجبال حيث Y‏ رکهم أحد 

لم يكن العرب ليجدوا ی المدن Y‏ حاميات paa‏ بالخصون ومعها موو نة 
الشبر والشهرين » والوقت لا یلسع الحصارها » ثم یمود الجيش آدراجه فى 
خط طويل يسير على مهل » الطليعة تسبق البيش SIA‏ كيلو مثر » والساقة 
— أى موعرة الجيش » وفبا ofl‏ وأدوات ارب -- تتأحر عن القلب 
كيلو ماراً آخر . ۱ 

ليس آسپل من الانقضاض على أجزاء الجيش المتفرقة التباعدة . كان 
الأعداء مجمون فى قطع صغيرة من الیل pal‏ و تفر مسر عة إلى UA‏ 
هذا ما نسمیه نحن محر ب العصابات . الاسبان والروس هم الذين اکرو هذا 
الأسلوب من الحرب» اسمه في اللنات كلها إسباني: «چیریلا ghd‏ 
de‏ (الحرب الصغيرة). . 

فى أيام الفتح الأولى خلف العرب حاميات وجاعات مستوطنة فى هذه 
النواحى كلها » > إلى الآن بوجد حبى فى أة قصى الشمال و الشمال الخرلی قری 
تحمل أمياء عربية . بعد أن hyd ole‏ شعرت الاعات الاسلامية هناك 
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أنها منقطعة عن آخوانها LE‏ . كان Y‏ أن تعتمد على نفسها إذا أرادت 
أن تعيش ۰ OB‏ الموت يطرق بأسرع ما TE‏ النجدات . 

هذه lll‏ انسحب الكثير منها قبل قيام الإمارة القرطبية سنة 
SU > ver ۳۸‏ مها کان لا بد أن „UL Lbs‏ هناك وج وسيلة 
للعيش معهم » والکترة تذيب القلة ى کیانها . ظلت هذه Sell‏ مسلمة > 
ولكنها تکلمت الاسبانية و اندرجت ف الغار . حدث مثل هذا یضاً فى الطرف 
الشرق الأقصى لملکة الاسلام : على أوائل أيام الاسلام كانت الجاعات 
العربية الى استقرت فى أقصى شرق فارس عربية اللسان ؛ على أيام المعتصم 
كانت تتکلم الفارسية والتركية . 


ونعود إلى ليون . 

e el 
أهميتها التار ية فقد كانت أول بلد کیعر احتله ملوله أشتریس (أستورپاس)‎ 
عندما اجتدعت قواهم وتشجعوا وعبروا هذه الجبال متبزین فرصة انسحاب‎ 
الكشرين من المسلمين من هذه النواحى قبيل قيام الإمارة القرطبية على يد‎ 
. ۷۵۹ عبد الرحمن الداحل سنة‎ 

وبعد أن تغادر ليون تلمس بنفسك الصعوية الى حملها الفاحون العرب 
فى اجتياز. هذه النواحى . وصل مومی بن نصير وطارق بن زياد معاً إلى 
قرب لبون حوال شوال سنة 40 | پولیو ۷۱ . ليس للمديئة ذكر فى أخبار 
الفتوح »> oF‏ الأهمية كانت إذ ذاك لبلد آحر إلى غربه اسمه yee)‏ ة 
( أستورجا) . ولا بد أن ليون كانت قائمة : OY‏ تارمخها واسمها برجعان 
إلى أيام لرومان » ولكن يبدو أنهالم تكن إذ ذاك إلا معسكراً قدعاً مهجوراً . 
ومن أشترقة انجه موسى بن نصير وحده شالا ll ll age CA‏ 
اليوم عمر بخارس حى وصل ال أبيط ( أوفييدو) . 
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وهذا المر هو أطول مرات الحبال فى إسبانيا وأعسرها على العبور » 
ولا زالت السیارات إلى الیوم تعانی من مسلكه الضيق وارتفاعه » فا لا بد 
أن تصعد إلى ارتفاع 4 مرا ثم تتحدر مرة أخرى لتفضی إلى de‏ 
الغمال » ولا Guat‏ من متاعب هذا العبور إلا جال مناظر الطبيعة الى تمر 
ok.‏ > فهذه كلها جبال خضراء تغطها الحشائش والأشجار من كل صنف» 
وعلى سفوح الجبال وبين الأشجار ترى القری الصغيرة كأنها معلقة بن 
الأشجار . 


وف اتحدارك من الجبل dj‏ من المر تمر مدينة ما أظن أنلك شهدت 
مثلها فى تجوالك ol‏ إسبانيا وخارجها » هی مدينة مبيرس . تقوم على 
شريط ضيق على جانی الممر : صف أو صفان من البيوت من كل ناحية 
على امتداد بضعة کیلومترات ؛ وعندما يضيق الممر حى ینعدم الشريط 
الأرضى تتوقف المدينة» ثم تعود إلى الاتصال من جدید بعد أن تظن أنك قد 
خلفها وراءك . وبعد منعرج بن الجبال تعر قنطر ة لتجد الدينة قد انتقلت 
جملپا من اليسار إلى الععن > ويتسع ها احال قليلا quis‏ عرضها » م نضيق 
مرة أخرى ولا تعود إلا صفاً من البیوت . 

وعلى طول هذه الدينة الغريبة ترى أكوام الفم is‏ التلال » وتری 
السيارات الضخمة غادية رائحة » oY‏ هذه المنطقة من أغبى نواحى إسبانيا 
بالفحم » ومناجمه هی الى أنشأت مدينة ميرس » وهی الى نمضت بأبيط 
( أوثييدو  )‏ الى تلقاها عندما تفرغ من DA‏ من قرية صغيرة إلى 
مدينة صناعية كرى . 

وف آوفییدو تشعر وكأنك انتقلت إلى بلد آحر : تنہى الأراضى al‏ 
والوعور والجبال وتفضى إلى سهل منفسح كله خضرة وأشجار » ولا يكاد 
الطر يتوقف فيه . هنا مهد إسبانيا النصرانية » فان الفائح العرنى بعد أن اخترق 
هذه الجبال واحتل آوفییدو اتمه إلى أقصى المدن الى كانت قائمة هناك » 
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وهی مدينة خیخون » وهناك خلف حامية عسکرية أقام علبا قائداً وعاد 
yal‏ اجه . 

وقد كان نى هذه الحامية GUS‏ لو أن حوادث التاریخ تجرى على ما يقدر 
الناس > فإن هذه الناحية بدت للعرب 355 2 Lill‏ » وخاصة 
بعد العناء الذى تحملوه فى الوصول لپا . 

وقد كان العرب یعلمون أن فلولا من القوط وأهل البلاد قد اعتصموا 
lS OC eS‏ 
obs‏ حى قدروهم بثلاثين رجلا وأمرأة »مم إن خوف هؤلاء من العرب دفعهم 
إلى الایغال نی المرب منبم » فأبعدوا نی فى الراجم ناحية الشرق حى وصلوا 
إلى جبال عالية كلها مضایق Gey‏ ومغارات » وهی AH‏ العروفة بامم 
قمم آوروبا (پیکوس دی آویروپا ) وهی مجموعة من الرتفعات العالية تطل 
علها ثلاث قم عالية ترتفع اهضة فى الجو كأنها رووس آبراج . 

فى هذا الرکن القصی اطمأنوا » وتجمعوا حول بلدة صغيرة تعرف بامم 
کنجاس دى أوئيس جملوها عاصمة مء فإذا تدم العرب نموم أسرعوا 
إلى الجبال فلم يدركهم أحد . وتقع کنجاس على 56 كيلو منراً شرق 
آوفییدو » وهی اليوم بلد سياحى صخر يذكرك ببلاد ألمانيا وسويسرا » 
والطريق al]‏ جميل تقطعه السيارة فى رفق » ولكنه كان خلال النصف 
الأول من القرن الثامن الميلادى مغطى بغابات وأحراش dye‏ يكن الناس 
يقطعونه إلا على خوف و عشقة . 

وابتداء من كنجاس دی أونيس تبدأ منطقة الجبال الى حدثناك ¿lps‏ 
فتمر فى طرق جبلية كشرة المنعرجات aso‏ إلى نقطة التقماء جبال قم 
أوروبا » فتجد نفسك وكأنك داخل حصن ۰ فالجبال LF‏ بك من كل 
جانب كأنها أسوار » وقم أوروبا الثلاث تطل عليك كانم أبراج . 

وق حضن هذه ULI‏ تجد منفسحاً صغيراً كأنه ركن منعزل فى روضة 
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يانعة » فاللحضرة على ميلك وشالك » و الاشجار قائمة زاهرة فى bs‏ 
والماء بنحدر من الجبال فى شلالات صغيرة » وعشرات من الناس رجالا 
ونساء پسرون فى انجاه الجبل فى خشوع وهيبة  OL‏ القبل على حرم مقدس e‏ 
وترفع بصرك إلى حيث نتجه آنظارهم فتری مغارة واسعة الدخل قد أنشأوا 
فما كنيسة معلقة على الجبل . . 

تلك هی كنيسة كوفادونجا » قدس من أقداس إسبانيا ومزار من أجل 
مزاراتها » وهؤلاء الذين يسبرون نحوها حجاج آقبلوا من بعيد للزيارة أو 
للوفاء بنذور » ومن ثم فان الكثيرين مهم يقبلون من كنجاس سائرين على 
أقدامهم حفاة » فإذا وقعت أبصارهم على الكنيسة ركع بعضهم وسار على 
ركبتيه وفاء بنذره حتى یصل إلى السلم المؤدى إلى الكنيسة . 

وتصعد السلم فإذا أنت فى مدخل الغارة الواسع » وقد أقاموا مصلى 
صغيراً فى الفسحة الصغيرة الى يفضى إلما الصاعد » ثم تمر بفجوة فى الصخر 
أقاموا فها ضرعا لاول أمرائهم « بلايو؛- والعرب يسمونه بلاى  BB‏ 
انيت من الممر وجدت فسحة أخرى أقاموا فى YS)‏ مذعاً للصلاة ومدوا 
المقاعد للمصلين e‏ وال يسار المذبح بنوا دويرة صغرة لسكى القس الموكل 
لين المضلين . وق أقصی السن ؛ ls‏ من الغارة ۰ آنشأوا ديرا Po‏ 
(Gehl)‏ حفروا الصخر لکی يستوفوه عقا . وخلف ذلك كله » فى قاع 
الغار » جدول مجری ماوه € ينحدر من شلال صغر إلى بركة عند قاعدة 
الجبل . 

هذه المغارة والوضع احیط ما پسمیان كوقادونجا » وهو اسم مركب 
من لفظن : كوفا ‏ أو کویفا - أى مغارة » وأونجا وهو اسم الموضع J‏ 
القدم . وسر قداسة مغارة أونجا هذه أسطورة قدعة تقول إن امعاعة النصرانية 
الى اعتصمت فى تلك الناحية جهدت فى أن تحافظ على استقلاها ورد الحامية 
العربية عن دخول آراضما » فلا أراد أحد قواد هذه الحامية — تسميه المراجع 
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التصرانية LEST‏ (والغالب أنه تحر یف لعلقمة Y‏ اقتحام تلكالناحية تصدی 
له زعم الجاعة النصرانية : ویسمی ar zei: SH‏ عند هذه الغارة . 

و مبزمه - زعموا - الا عمجزة » إذ أن السيدة العذراء ظهرت من 
الغار وجعلت ترد سام العرب علهم :فهلك معظمهم » وأما الباقون فأسرعوا 
يدورون حول الصخرة . فلا صاروا فى الناحية الأخرى » عند قرية تسمى 
COL‏ » ظهرت العذراء مرة أخرى وأهالت علمم الصخر فهلکوا. . 

وتلك هی معركة كوقادونجو الى تعتر فى كتب التاريخ الاسبانی Tey‏ 
لا یسمی ala jal ae A‏ أراضى شبه 
الجزيرة من العرب . ويذهيون إلى أن الوقعة كانت سنة ۷۵۰ أو ۷۵۱ 
ميلادية ( ۱۳۳ هجرية ) . وبعدها تقدم بلاى فأخرج العرب من خیخون 
وردم إلى ما وراء الجبال » وحصن الناحية e‏ وجعلها إمارة oF‏ اسم 
الاقلم > أى إمارة أشتتريس ( أستورياس ) الى أصبحت مملكة فا بعد . 

ثم خلفه ابنه « فافلة» ۰ حى إذا كانت أنام أميرها آلفونسو الأول 
استطاع أن يستولى على ليون ويتخذ لقب الملك ومد حدود مملكة آشتر يمن 
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وقد ذكر مور go‏ نا العرب » بلای ) وقيامه عل العرب 4 ولكنهم 
لم يذكروا له نصراً علوم : وإنما قالوا dl a]‏ من مض بأمر نصارى 
أشتريس وثبت قواعد دولمم وأنشأ ملكهم » وهذه حقيفة مقررة فى كتب 
التاريخ جمیعاً . ونسب إلبه العرب صخرة ES‏ فسموها صخرة بلاى. 

وأنت إذا وقفت عند قاعدة الصخرة وتأملت المغارة وما حوضا تبينت أنه 
ليس من الضروری أن تکون قد وقعت هناك موقعة أصلا »> OY‏ ابو 
هناك خلیق ob‏ يبعث الحيال وینشو؟ الأساطر . ولا بد أنه كان هناك قتال 
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کوفادو نا وجرت مها ألسنة الناس » LT‏ مورخو تلك المملكة على آمبا 


۹4 


تاريخ . وف تلك العصور - بل وإل أيامنا هذه — Y‏ زال الحد الفاصل 
بن الأسطورة والتاريخ غير واضح » ولا مخفی أن لفظ « آسطورة » gl‏ 
Le‏ هو معرب عن لفظ إستوريا اليونانى » وأصل معناه الحكاية أو القصة e‏ 
ثم أصبح معناه التاريخ . . . 

وليس فى الدنيا هيئة كالكنيسة الكاثوليكية « تتُخترج » GUM‏ وتنسقها 
حى تبدو وكأنها لوحات . فا من موضع فى بلاد الكاثوليكية يصلح لإنشاء 
كنيسة أو مصلى أو لنصب صلیب إلا عرف الأحبار كيف مندسون 
ما ينشثون على نحو يتفق تماما مع البيئة الحيطة به والغرض المقصود منه . 

وقد رأيت ما صنعوا من هذه المغارة » وبعد قليل سترى ما صنعوا 
بأسطورة شنت یاقب وما أنشأوا هناك من كنيسة هائلة تجتذب قلوب الكاثوليك 
اجتذاباً » وسترى أيضا » عندما ننتقل إلى الرتغال » كيف انتفعوا بأسطورة 
د عذراء فاطمة » وأنشأوا فى قرينها محجآ عجيب الهندسة والتنسيق . وهم من 
هذه المنشآت أمثلة بعد أمثلة فى نواحى أوروبا كلها » ولست محاجة إلى 
rl erde‏ روا 
أو كنيسة القديس مرقس وساحتها فى البندقية » وروائع الکنائس فى فلورنسا» 
y‏ ذلك كثير .. ۱ 

٠‏ ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية تدرك ما للمظاهر والشكليات من أثر فى 
النفوس » ومن ثم فإن رجاها لا ينشئون كنائس ومصليات ولنما « بنخرجون » 
مناظر وأشكالا ؛ ويستعملون كل عناصر CLAY‏ الفى من عمارة وألوان 
وأشكال وملابس ذات ألوان وموسيقى وأنغام وطقوس مرسومة بإتةان 
صادرة عن تفکبر وتصور وخيال بعيد الطارح » ورعا كان ذلك ضرورة 
من ضرورانها » فإن أساس العقيدة فما الاعان بالمعجزات والحوارق والأسرار 
( ميستيريوس ) » وهذه كلها فى حاجة إلى end‏ ونجسيد حى تقرب من 
انفوس والأرواح . 
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وهذه الناحية كلها تسمى ریس أو ea‏ وهن مديرية واسعة 
عاصمتها آوفییدو » وإلى شرقها تقوم مديرية سنتاندر وعاصمها تحمل نفس 
الاسم » ول الشرق من ستتاندر بقع إقلم الباسك أو الباسكو » والعرب 
SN 1‏ نس » ويم حالياً ثلاث مديريات : DES,‏ وقاعدتها بلباو» 
us, LIS ya gens‏ سان سباستیان » وألبه" وقاعدها فیتوریا » وتسمی 
الولايات الثلاث بإقلم ¡Call‏ نجاداس > وهو عتد إلى فرنسا وراء حدود 
إسبانيا شمالى جبال لبرت فما يعرف بإقلم LLU!‏ الفرنسى . 


وأنت تشعر d‏ هذه المديريات كلها كأنك فى سويسرا أو ألمانيا : مناظر 
الطبيعة والحضرة ووفرة المياه y‏ وأشكال القرى وطرز البيوت وعمارة 
الكنائس » كل ذلك يبدو لك وكأنه امتداد لأوروبا عبر جبال البرت ثم على 
طول ساحل كنتيرية حى تصل إلى جليقية ف أقصى الغرب . 


والسبب فى ذلك — علاوة على تشابه الظروف الطبيعية ‏ أن هذه الناحية 
الشمالية من إسبانيا حصرها من الجنوب جبال كنتيرية وتكاد تعزلها عن بقية 
شبه الجزيرة » ثم تصلها ممرات جبال Os‏ جنوب أوروبا . 


وخلال عصور سيطرة الإسلام على بقية شبه الجزيرة تلفتت هذه النواحی 
إلى بلاد النصرانية تقتبس ما مظاهر حضارتها وقوام عراما » وبیما كان 
بقية شبه الجزيرة ‏ عدا إقلم برشلونة - يولى وجهه شطر الشرق العرش 
ويدخل فى نطاقه الحضارى ؛ انجهت هذه النواحى شطر آوروبا ودخلت 
ی نطاقها الحضارى » فكأن الجبال الكنتيرية فاصل حضارى وجغراق فى 
آن واحد . ۱ 


أضف إلى ذلك of‏ الناحية كلها تکاد تکون أغنى نواحی شبه الجريرة » 
فالأرض خصبة وافرة الزروع » والأمطار غزيرة على مدار العام » وأشجار 
الا خشاب لا تلو مها موضع . وهذه الجبال غنية بالفحم » وقد ریت بعضها 


Yea 


عند مبيرس » والکثر منها حول سنتاندر وبلباو ‏ وهناك Vash‏ مناجم 
الحديد شمالى خيخو ن عند بلدة آبلس . والفحم والحديد إذا اجتمعا فى 
مو ضع كهذا نشأت الصناعة ونبت معها الرخاء والتقدم » ومن هنا فإننا 
af‏ هذه المناطق eel‏ مناطق الصناعة الاسبانية » والصانع تمتد على مری 
لعج ماد ساد إلى حدود إقلم جليقية ف أقصى الغرب by.‏ 
آبلس ۰ شال حیخون ( أقام الاسبان gel‏ مصاهر امحدید Be‏ 
ومصانعهما » وهی مصانع جديرة بالزيارة . 

وکل ما تراه فى هذه الدن جميعاً يم عن تقدم بعید ورخاء وارف : مدن 
ذات مبان سامقة شاهقة » وقری عامرة تتحدث ge‏ بالحير والنعمة » وطرق 
كشرة متقنة ااتخطیط والتنسيق » وسكك حديدية تجری فى السهل dest‏ 
قناطر ترو ul‏ بعلوها lo‏ ابرائد الى تصدر عاك ضشمة 
غزيرة المادة مثل صحف أى بلد آوروی gb‏ » وإ نه لما بستوقف نظرل؛ أنك 
تخرج من بلد كأنه قرية صغيرة هو ليون » تصدر فيه جريدة صغيرة إقليمية 
zul‏ والمادة هی « إل Opa‏ فلا تعر مر بخارس حى تجد 
نفسك فى آوفییدو فى بلد صناعی حديث كأنه فى أمانيا أو سویسرا» تصدر 
فیه‌جریدة ضخمة من عشرین ورقةهی « رختیون 4) حمل إليك Wall Lol‏ 
ومادة ثقافية غزيرة . 


ويسايرك هذا A‏ ف اتجاهك إلى الغرب فى إقلم جلية 
( جاليثيا ) » وهو الركن الشهالى من شبه الجزيرة » وهو يضم أريع Be‏ 
تحمل كل مہا اسم عاصمما » وهی : لوجو a)‏ العرب للك ) + وكورونيا 
( یسم (ES a‏ > وآوریسی وپونتشیدرا ۰ ولیس الما اسمان 
فى جغرافیتنا العربية . 

وهی فى مجموعها ولايات حرية شواطئها كشرة Yo pill‏ وانلعلجان العميقة 
الى تشبه فيوردات الترویج > وأهلها یمیشون del gh Je‏ وتريبة الاشة 


ry 


وصيد السمك وبناء السفن . وأكر دورصناعة السفن هناك فى بلدة الفرول 
إلى شمال كورونياء وهي مسقط رأس الخثراليسيمو (أي القائد الأعلى) فرانئیسکو 
فرانکو باهاموندٍ قائد الثورة على الشيوعية في اسبانیا فيم| بین سنتي ۱۹۳۱۹۳۲ 
وهو دون شك من آکبر بناة اسبانیا في العصور الحديشة » ولهذا فهي تسمی 
الیوم فیرول دل کاودیو (فیرول الزعيم)» وکان آبوه ضابطاً بحرياً. 

وتستوفف نظرك هناك كثرة N‏ ومجاري coll‏ والأهار هناك على 
صغرها - ليست ودیان حجارة رمل كا في وسط إسبانيا وجنویها Lily‏ هي 
أنهار متدفقة UL‏ والخير. ومدينة کورونیا عاصمة مديرية کورونیا نموذج 
لبلاد جليقية كلهاء فهي قائمة على رأس متد في البحر والماء يحيط بها من 
ثلاث جهات تسترعی نظرك فیها واجهات اليرت WLM‏ عل البحر 
وحلجانه» تبدو لك من بعيد وكأنها رخام أبيض 

وال جنوبي مديرية کورونیا تقع مديرية فیجو tec)‏ جدرد 
ابرتغال» والفاصل بين |سبانا والبرتغال هناك مجری نهر ای والدخل إلى 
البرتغال من هناك عند مدينة ت وهي مشهورة في تاريخنا باسم راهب 
كوا صغيرة عن تاريخ إسبانيا على أيامنا سماها «تاريخ «¿Lal‏ هو 
لوقا التووي» طالما أضعنا الوقت في تحقيق دعاواه . وبعد توق بقلیل تعبر 
قنطرة حديدية جميلة» في وسطها تماماً تقرأ لافتة صغيرة تنبهك إلى أنك 
تنتقل عندها من إسبانيا إلى البرتغال. 

بيد أن أشهر بلاد جليقية في الدنيا هي سنتياجو دي كومبوستيلا في 
مديرية كورونيا . ۱ 

تناقل أهل هذه الناحية من قدیم الزمن أسطورة تقول إن يعقوب 
الحواري كان Wye‏ مبشراً بالسيحية لا يكل عن المسير: كان قد نذر لله أن 
يسير في تجواله | إلى أقصى المعمور» فيقال إنه دحل إسبانيا Lo‏ من UE‏ 
وهي فرنسا - وسار حتى بلغ ساحل Shay call‏ مات ودفن في موضع لم 
شرفت( 


وهناك من یقول إن هرود ملك الپود قتله ى فلسطن e‏ » فحمل تلاميذه 
ate.‏ وعبروا البحر » وتقاذفت ob‏ سفینهم حی خرجت le‏ إلى احیط > 
E‏ اتحرفت ہا حى استقرت عند شاطئ جليقية عند کر دة ( كورونيا ) 
وهناك دفن فى موضع قريب مها . وق سنة A‏ 
Le‏ ظهر له : فى السماء وأن هاتفاً هتف به فى نومه أن قر يعقوب عند موقع 
هذا النجم على الأرض + فحفر فعثرعلى رفات الشهيد » فاحتفل الناس بذلك 
احتفالاء عظما » وسمی الموضع مرج انج ( کامپو (ght‏ وأنشأوا كنيسة 
قامت حوها مدينة » وتلك هی شنت باب ( سننياجو ) دکامپوستبلا أو 
کومپوستبلا » قدس من الأقداس العروفة ى dle‏ المسبحية . 

إلى قر يعقوب فى شنت یاقب ول كنيسته مها أخذ الناس طریق etl‏ 
من شى نواحی السيحية » ومن جنوب LSS‏ بصفة خاصة > ونشأ Gib‏ 
حج لم يلبث أن أصبح طریق تجارة وحضارة . وهو عر من A‏ ارت 
ر الرانس ) الغربية إلى بلدة جاقة اليوم : خاکا) » ويسر ¿dls Lite‏ 
بسكايه حى يصل إل سنتیاجو » وكان على طول العصور الوسطی من A‏ 
a‏ ۱ 

هذه الناحية القاصية كانت فى الواقع من أكثر النواحى صلة بأوروبا 
وعالم المسيحية » ذلك يفسر لنا اتجاه أهلها إلى أوروبا والغرب e‏ واعتبارهما 
أقرب إلهم من قرطبة fey‏ الإسلام الأندلسى 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحرب All‏ ينهم وبين السلمین chil‏ 
un]‏ الديى باستمرار » وزادتهم تعلقاً بالمسيحية وغرب آوروبا > 
اكتملت لنا الأسباب الى نمضت ۳۷ آشتریس وبشت فما الحياة » 
ll‏ أكثر من ركن ميق فى شبه الجزيرة . وفی al oll‏ 
— السمی اردنیو الأول بلغت من القوة والاستقرار ما مكن لها من 
SAL, gd JoY!‏ عاصمة غا » وتلقب آردنیو Cal)‏ الاق وقد 
سمیت الملكة ألا مملكة آشتر یس وجليقينّة لبون ؛ ثم مملكة ليون فحسب . 


م 


ذلك هو تاريخ نشوء هذه المملكة » الى استطاعت بعد تطورات كشرة 
أن تتوسع حی تستولی على قشتالة القدعة فسمیت مملكة قشتالة ولیون és‏ 
مملكة قشتالة فقط > ثم احدت مع مملكة أرغون » ثم وحدت آجزاء شبه 
الجزيرة كلها عدا الر تغال ‏ بعد حرب طويلة مع ll jon‏ ومع المسلمين . 


وها أنت الآن فى هذه النطقة الحافلة بالتاريخ وعبره . نبا OVI‏ منطقة عامرة 
بالمدن القدمة اسماً الحديثة شكلا . فقد تجددت كلها ونفضت عن نفسها غبار 
التاريخ > فلم تبق من معالم الاضی إلا الكنائس والاثار OL Sill bo‏ ؛ 
A ei,‏ » فقد ژالت وأزیلت + وسواء 
Uta dos dust‏ أو Joss‏ سنتیاجو » فأنت فى 
بلاد أوروبية زاهرة . 

وى طريق العودة إلى ابیط أوقييدو ) تستوقف نظرك حضرة الراعی 
والمروج وكثرة الأشجار . هنا تشعر أن هذه المنطقة ليست ماحلة كا تزعم 
النصوص » BUTS‏ الواقع جنة وارفة الظلال . فإذا وصلنا إلى البلد وجدناه 
بلدا حديثاً باسماً تزينه الحدائق والأشجار » وهو ككل بلاد هذه 
الناحية ‏ كثر الكنائس والزارات » وكاتدرائيته عظيمة ضخمة من الطراز 
القوطی التأحر > فقد بنيت فى القرن الرابع pte‏ . وإلى شمال أوفييدو على 
ساحل البحر تجد آکبر وأحدث مصانع الحديد ومصاهره ى إسبائيا : 
مصانع آبلس . 

ومن أبيط نتجه غرباً حى فصل إلى لوجو ( لك" ) قاعدة مديرية غنية) 
ومنها إلى شنت یاقب (سانتیاجو) فى مديرية كورونيا » وقد حدثناك عن 
قداسة كنيستها ومقامها . ۸ بصل إلى هذا الركن من الفاتحن المسلمين إلا 
النصور بن ألى عامر « وصل إلما ف غزوته الشپورة فى کتبنا باسم غزاة 
شنت یاقب نی جادی الثانية ۳۸۷/ يوليه ۹٩۷‏ واقتحمها و هدم آسوارها > 


۳۹ 


ووصل إلى قر الحوارى be‏ مجد إلا راهب جائيً يصلى » فسأله لماذالم بفر 
مع الفارين » فقال : أونس یاقب ! فرق له الفاتح الکبر وتركه وأمر رجاله 
بألا يتعرضوا له » وأخذ أبواب الكنيسة وحملها معه إلى قرطبة حيث جعلها 
أبواباً للزيادة الى أضافها إلى مسجدها الجامع . 

en ee, 
له اکن فجعلوا منه فندقا‎ me ( yT لفرناندو و‎ 
. سياحياً لا ينزل به أحد إلا تحدث عنه‎ 

وكنائس شنت ياقب كششرة متنوعة الطراز » وأعظمها الكاتدرائية. وهی 
صرح هائل یعتر من dual‏ الکنائس المسيحية فى الدنيا » وهی من طراز 
الهضة ذات برجن عظيمين » بیهما المدخل وهو فى ذاته عال كأنه برج 
ثالث » وق سرداب نحت الكنيسة تجد قر شنت یاقب . 

وق طريق العودة Lye‏ نقن قلیلا عند پانتشید را »> وهی میناء كبير » 
م نتجه شرف فنمر aves cos‏ ومن هنا عکن 
أن et‏ الطريق | لى الرتغال » ولكننا نفضل أن نتجه شرقاً جنوب حنی 
egos‏ مورا ¿cil aye‏ ق مشمور فى التصوص العر dy‏ باسم es‏ 
[a‏ ويلا حی A‏ 
الحراب لكرة ما حر به Na‏ وأوائك » ply‏ من ye ol je‏ السلمین 
التصور بن أى عامر » فقد استولى عليه ۹۸١ | ۳۷١ Br‏ . وسمورة de‏ 
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۳1° 


Sal LLE: البوتخال‎ 


الرتغال من أصغر بلاد أوروبا » ولکن آهلها من آعنف الأوروبيين 
وأشدم ضراوة وقدرة e‏ ركوب الج . وخلال القرن السادس عشر e‏ 
عندما قبس الأوروبيون صناعة البارود من الصین وصنعوا آسلحته » كان 
الرتغالیون » وهذا اسلاح الرهيب peal‏ » بلاء" مسلط على ما وصلوا إليه 
من ese PES‏ وأحرقوا 
مدمهم » وخاصة إذا كان هذا البلد إسلامياً ۲ 

وتاريخ الحرب بين الرتغال والمغرب تاريخ طويل حافل بالمی » 
ول يوقف أذاهم عنه ويقطع رجلهم منه إلا هز مهم الساحقة ى موقعة وادی 
المخازن على مقربة من العرايش فى شمال الغرب فى 4 أغسطس ٠١۷۸‏ » فقد 
قتل مهم فى هذه المعركة ۸۰۰۰ رجل من بيهم مسلکهم سباستيان . نعم بقيت 
ae‏ مراكز على شاطئ الغرب » ولكن Ale‏ هذا القطر Gal‏ 
تلاشی من ذلك این . 

وقد نشأت الیرتفال ge‏ یام السلمین » كان الساحل GAL‏ من شیه 
الجزيرة يسمى عند الرومان لُوزيتانيا ( لشدانية فى النصوص العربية ) وقد 
استولى عليه السلمون أول أيام الفتح ca‏ بعضه موم ال لالت 
aul‏ عبد العزیز sra‏ . ثم خرج ما بل نهر الد ويره شالا من آیدمبم 


۳۱ 


خلال السنوات الى تلت الفتح كا ذکرنا » ولکن السلمین ثبتوا هناك عند 
پر دويره . وقد قسموا ما يعرف بالرتغال إل كور ( مديريات )هی > من 
الثهالإلى الجنوب : (IT‏ وشترین ( سانتارم ) والأشبونة 
( لشبوا ) وباچة بيجا ) Es st,‏ فى أقصى الجنوب . وكانت عناية 
الأمراء والخلفاء عظيمة بالأشبونة وميئائها ودار الصناعة مها » فقد كانت 
مركز الأسطول العرلى الذى محمی سواحلهم الغربية . 

وقد ضعف الحكم الاسلای فى هله النواحى عقب زوال BAL‏ القرطبية 
3 ملوك الطوائف ؛ وکانت هذه الناحية الغربية من آضعف le‏ 
الأندلس الإسلاى SITE‏ الإمارتتن الأندلسيتين cull‏ قامتا هناك lay‏ 
بطلیوس وإشيلية ‏ صرفتا جهدها فى الحرب بین‌بعضیما البعض بدلا y‏ 
جمع الكلمة رب العدو المشترك . وکانت النتيجة أن زحف العدو جئوباً حى 
وصل ال نهر تاجه » وهدد بلاداً إسلامية کری مثل ES‏ 
oa‏ . ویصور لنا آبو نع بن sitll‏ وهو من الير تغال ) 

ی كتابه « dial‏ عاسن fal‏ الجزيرة » آحوال هذه الناحية ى هذه 
الفئرة mat)‏ الثانى من القرن الحامس srl‏ / الحادى pre‏ الیلادی ) 
أصدق تصوير 

ولولا أن المرابطن تداركوا الأمر پعبورهم إلى الأندلس والتصدى 
زیت الان لا par ch‏ ا و 
تاشفین هذا الزحف بانتصاره ف معركة الزلااقة قرب بطلیوس عند حدود 
الب تغال سنة 4۷۸ | ٠١85‏ . وکانت ae‏ عناية خاصة ذا الجناح 
A‏ للاندلس » وقد قفی pei‏ الثانى أبو يعقوب يوسف وابنه وخليفته 
أبو يوسف یعقوب النصور خبر سى حياتهم ماولن إنقاذ غرب الأندلس e‏ 
وبعد أيام يعقوب المنصور Aa‏ قواعد الغرب تسقط ی شبه تصفية سريعة 
ابتداء من سنة ۱۲۲۰ . 

وقد نشأت الرتغال ولابة تابعة لمملكة ليون وقشثالة ANA‏ 


۳ 


الغربية الى استغلیت من زمن مبکر » وکانت تلك النواحی تعرف بامم 
, ترای پورتوکالیس ۰ نسبة إلى ميناء پورتوس كلى العروف اليوم باسم 
"اپورتو » وكات هذا Al Jo la N‏ الواقعة poll Soe Oy‏ ودويره 
( يسمى فى البرتغال : دورو ) » ثم اختصرالاسم إلى إورتوكال أو پورتوجال. 
وامتد الاسم حى شمل المنطقة الواقعة بن هری دورو وتاجه » ثم من تاجدإلى 
البحر الأبيض تبعاً لسير الحرب Oy‏ المسلمين والتصاری ف إسبانيا . 

كانت اللرتغال من أول القرن العاشر الميلادى کوننية ورائية تابعة 
لمملكة ليون . ومن أوائل القرن الثانى عشر طمح أكناد الرتغال إلى الاستقلال 
ae‏ > وتولى ذلك منهم ألفونسو إنريكى العروف فى نصوصنا العربية 

سم ابن الريق ( وهو تحريف لابن إنريكى ) فقد انتصر على الاسبان وردهم 
عن ee‏ > وأخذيتقدم إلى الجنوب موسعاً رقعة بلاده على حساب المسلمين . 
وق سنة ۱۱4۰ نادی بنفسه ملكا « واعترف له ملك ليون وقشتالة Lip‏ 
الاستقلال سنة ۱۱4۳ . ومن ذلك الحن > وخلال حروب طويلة مع 
الاسبان والسلمین » استمرت الرتفال فى طريقها وحافظت an de‏ 
الحالية تقريباً » رغم نجاح إسبانيا فى القضاء على استقلاا وضمها إلى آراضما 
أكر من مرة . 

وقد حسب الإنسان أن الرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذئ كانت به 
إسبانيا » وذلك بسبب قلة الآثار الممارية الى نجدها هناك . والقيقة أن 
المسلمين ظلوا فى جنوب الرتغال حى آواحر القرن الثالث عشر » ولكن 
الرتغالين » ٠‏ بعفهم العروف » کانوا لا يستولون على بلد إلا محوا UT‏ 
السلمن منه محواً . بيد أن زاثر الرتغال اليوم بری من UT‏ الفترة الاسلامية 
شیا کشر فى عادات الناس وملابسهم وتقاليدهم » وخاصة فى الجنوب . 
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وقفنا بالرحلة عند حدود الر تغال مقبلین من سسورة . 
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فلنعر الحدود عند بلدة مبراندا على ر دورو . الپر هنا جری ق de‏ 
ضیق بين الرتفعات » ونفضی إلى مديرية تراس" اوس" مونتس ( خلف 
(da‏ ونسير محذاء هر دویره حى مصبه عند بلدة پورتو » وهنا نلقی 
أول بلد فيه شى ء من الآثار الاسلامية » فبعض قطع من سوره عربية . 

ثم ننحدر إلى الجنوب e‏ مديرية بسا dr‏ إلى مصب نهر 
صخر يسمى الوندمجو » ویسمیه العرب dwar les > Gs‏ 2 
( کویبرا ) » وکانت بلدة إسلامية عظيمة حدث عنها ياقوت والادرسی » 
وم يبق فپا من آثارنا شیء . 

وبعد قلمرية بسبعين کیلومترا تلقالك بلدة Y‏ بلدة جميلة ظاهرة 
الى ككل بلاد الرتغال الواقعة de‏ هذا الطریق « الذى يشبه أن يكون عمود؟ 
فقريآ ينتظم al‏ ما فها من مدن وموان ومظاهر عمران . ولكن ليرية لا زالت 
تحمل ab‏ العصور الوسطى ف قلعتها وحصونها » مثلها فى ذلك مثل قلمرية . 

والناحية كلها حافلة بذكريات التاريخ » فإلى جانب ما خلفه العرب فبا 
من لازي SU‏ امه OAD‏ قل Juli‏ : الناصرة 
( نازار )»البسيازرة SEA)‏ (الفايزايرو)» برزية (WB)‏ 
A‏ أو قلعة باصة (الكوباثا) » ALL‏ «ابلوباریتا) »> فاطمة 
(فاتما) . 

وقد شهدت الجبيرات ge‏ رز dis‏ تاريخ الرتغال » ففی ۱۵ 
أغسطس سنة ۱۳۸۵ Call‏ جیوش إسبانيا الى yt‏ الاك خوان الأول 
لتقضی على استقلال المرتغال 2 بجيش برتغال oly‏ مدد SHE‏ كبير 3 
pa‏ الإسبان هزعة ردت مطامعهم عن البرتغال من ذلك این » Curd‏ 
استقلال الم‌تغال بفضل ذلك التأييد الإنجلزى : 

ومن ذلك الحدن أيضا أصبحت الر تغال أشيه عباية إتجليزية » تسر فى 
ركاب إنجليرا وتخضع sil‏ وتفتح موانها للأسطول الإنجلزى كأنها موان إنجلزية. 
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وعندما بدأ التسابق Ge‏ إسبانيا والرتغال فى میدان الکشف الجحغراى ‏ بعد 
ذلك بقرن ونصف قرن تقریاً - وقفت ld]‏ توكيد الر تغال « وأيدتها ایض 
فى دعواها فا يعرف اليوم بالرازيل من بلاد آمریکا الجنوبية . وقد حافظت 
الرتغال على مستعمرتی أنجولا وموزمبیق » وها نی الحقيقة مستعمرتان 
sde]‏ يتان أبقتهما ZIEL‏ الرتغال اسما لتحمى ها مستعمر انا فى 
جنوب إفريقية ووسطها go‏ تم AM‏ البرتخال في اوائل السبعینات . 

وقد حلد ار تغالیون هذا النصر بكنيسة ضخمة قوطبة الطراز آفاموها فى 
بلدة باتايا ( الوقعة ) جنوه لرية » وهی ليست بكنيسة على الحقيقة ولکنها 
ضريح هائل ف هيئة كنيسة » فى إحدى فاعاته یقوم قير الجندى الرتغالى 
احهول . 

وال شرق باتایا ببضعة کیلومترات تقع قرية فاطمة » ول تكن إلى آوائل 
هذا القرن إلا E‏ مديرية شنترین (سانتارم ) » ولکن 
الحظ آراد لها أن تصبح من أشهر مدن الدنیا ومزارانها الدينية . ففی یوم من 
أيام سیتمبر سنة ۱۹۱۷ كان ثلاثة أطفال یلعبون فى موضع قرب البلد يعرف 
باسم کوفا دی إبريا » وکان آحدمم fay‏ > فظهرت لم السيدة العذراء 
- فیا قالوا — وباركتهم ودعت للمریض بالشفاء » فشفی فى الحال . 

وأسرع الاطفال إلى القرية محملون Lil‏ > ودهش الناس ذه العجيبة » 
وتسارعوا إلى الوضع الذى ظهرت فيه السيدة العذراء » وأخذ الرضی مهم 
öde‏ إلا أن تظهر وتمنحهم الشفاء والركة » فظهرت لبعضهم ف النام 
ومنحته الشفاء . واستطار ابر فى نواحى الرتغال » ثم فى نواحى العام » 
bls‏ الناس إلى « فاطمة » يلتمسون بركات عذرائها كا بتقاطرون على قرية 
لورد فى جنوب فرنسا . 

ul‏ كنيسة الرتغال ذلك » وما آسرع ما اجتمع الأحبار وأخذوا 
پدرسون أمثل السبل has)‏ هذا الوضع إلى مزار کائولیکی . فاعتبروا 
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المكان الذى قال الأولاد إن السيدة العذراء ظهرت فيه حرمآ > وأقاموا فيه 
Nr‏ العذراء من الذهب alll‏ نصبوه على قاعدة e Alle‏ وبنوا 
كنيسة عظيمة فى صدر الموضع e‏ وأحاطوا مساحة شاسعة حوله عصلیات 
BAA‏ حى أصبح الكان كأنه حرم واسع . وف الثالث عشر من كل شہر 
يتجمع الألوف فى الحر م الفسيح حول ثال السيدة العذراء »> ويقام قداس 
ein‏ الركة للمصلين . م نشأت إلى غرب الیدان مدينة سياحية لطيفة » E‏ 
Gols‏ ومقاه GE Ops‏ . 

وان الانسان لملكه العجب Ge‏ یتأمل النظام الذى وضعته الكنيسة 
لحفلات القداس ومنح الركة والشفاء الى تقام فى « فاطمة » نی الثالث عشر 
من کل شهر » وخاصة شهری مایو وأكتوبر . 

إنه el Al‏ فى کامل لا تنقصه إلا عدسة الكاميرا ليصبح فيلا مشوقاً 
فى صدر الكنسة منصة ذات درجات فرشت بالبسط الحمراء » ومن خلفها 
ستائر من انخمل الأحمر والأزرق » وعلى كراسى مذهبة خملنها أحمر SU‏ 
مجلس أساقفة يرفلون فى طیالس حمراء وعلی رؤوسهم قلانس صغيرة حمراء 
فى هيثة التیجان ‏ وى وسطهم مجلس الطران وفوقه مظلة bras‏ 
مزركشة بالذهب . 

وتعزف الاراغن أنغاماً كنسية تخفت Ty ys‏ لرتفع صوت الطران 
بالصلاة وقد مره ضوء مسلط من مصابیح كهربائية ضخمة » وصوته ينتقل 
عکبرات غر منظورة | إلى خارج الكنيسة » ویتردد فى آذان الألوف الذين 
يغص مم الميدان الفسيح وأنظارهم مثبتة فى القثال الذهى للسيدة البتول . 

وعلى يسار الميدان — أمام مصلى صغير ‏ مجلس ۱۸ Ls‏ ی طیالس 
بيضاء مز ركشة بالذهب وعل pda‏ تيجان تشبه تاج الوجهین الذى يزين 
روس الفراعنة » وهم يقومون ويقعدون ويقولون أشياء وفق نظام مرسوم . 


وبعد هذا المشهد العجيب يبدأ الناس فى الانصراف وكل عليل يتحسس 
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موضع العلة لدرى إذا كانت قد زالت » ومن آنى لیدعو فریض أقعده PM‏ 
يسرع إليه ليسأل إن كانت بركة الصلاة قد حلت به وجاءه الشفاء . 

واعترفت الكنيسة الكاثوليكية ممعجزة عذراء فاطمة نی خطاب وجهه 
ابابا إلى ll‏ سنة ۱۹4۲ . وصنع الأحبار SUPT yo‏ عذراء فاطمة 
ومضوا يطوفون مبا فى نواحی العام عنحون ZU‏ ال رکة وجمعون الترعات 
پاسمها . 

وما أغرب أمر التاريخ ! قرية خافية من قرى الرتغال > تحمل اسم 
المباركة فاطمة الزهراء عبرة سلالة المصطفى صلوات الله عليه » تتحول 
بركة الام م الشريف إلى متحج cas ! „U ging‏ أبرك على 
الرتغال وب ی نواحى الدنيا من أى مكان فى ذلك البلد الذى يزعم 
أهله أن المسلمين ل حلفوا فيه LT‏ 

والبرتغال في مجموعها بلد فقير» رغم ما يلك من كان يملك 
مستعمرات وما يتسغل من خيرات الآحرين» وكانت قبل أن يتولى أمرها 
ألفيرو سالازار أفقر بلاد أوروبا وأشدها تآخراً. وقد تقدمت وتلاشت معظم 
آثار الفقر فيها خلال السنوات الأخيرة؛ ولكنك تلمح اثاره في كثرة 
المتسولين» وتراه رأى العين إذا تجولت في نواحي شرق البرتغال وخاصة ما 
يعرف منه باسم أستريموث» وهي مديرية تعتبر استمراراً لمنطقة أستريما دورا 
في إسبانياء هذا على رغم ما ترى على طول الطريق من الشمال إلى الجنوب 
من أراض خضراء عامرة بالزرع وغابات متشابكة تمتد على اليمين 
والشمال. وقد تغير کل شىء في البرتغال بعد موت الطاغية سالازار» فبعد 
موته بقليل قامت الشورة على الطغيان cola My‏ ومال الكثيرون من 
البرتغاليين إلى الشيوعية. ولكن الأمور اعتدلت وقامت دولة الديموقراطية في SAS‏ 

وليس في أوروبا شعب مغلق على نفسه. تستبد به الأنانية» كشعب 
البرتغال. حتى لغتهم ثقيلة على اللسان لا يستطيع نطقها على صحتها الا 
أهلها وسلائلهم في البرازیل. ومن أظهر نتائج ذلك الانطواء تزاوج 
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البرتغاليين فيها بينهم دون أن يختلطوا بأحد, وشرصهم على ذلك ضعف 
النسل وشاهت الوجوه وإنك لتقطم البرتغال من شمال لجنوب lá‏ تصادف 
عيناك وجهاً يشرق فيه شيء من وسامة أو جال إلا في النادر» ولیست هذه 
بملاحظة من عندي» ولكنها متواردة في كتابات كل من زار هذا البلد. 

ونواصل سرنا > ین (سانتارم) البلد الذى أنجب لا ابن بسام 
الشنتريى الكاتب المؤرخ العروف » وشنرین حصن منيع حرج من Lal‏ 
سنة ۵6۲ | ۱۱6۷ وحاولنا استرداده على يد أبى يعقوب يوسف JU‏ خلفاه 
الموحدين » ولكنه مرض أثناء حصارها » واضطر إل العودة إلى إشييلية > 
فات فى الطريق » وقد بقيت من UBT‏ هناك قطع من السور القدم . 

وقبل أن نصل إلى لشبونة ( الأشبونة » (Ml‏ نلتفی بضاحية من 
ضواحها تسمی شنترة )على سفح جبل مرتفع » وكانت Wp pam‏ 
مشپورة عناعتها على أيامنا » ولا زال فها حصن e‏ آندلسی الطراز 
معروف باسم اخصن العرف ( کاستیلو مورو ) إلى الآن » وهو يشرف على 
بد ge‏ لبیل his‏ إلى العصر الوحدی » ول نر فى أطلاله 
شیا “igh‏ عن تارشخه » حی مسجده لم تبق منه إلا خرائب . 

وعند قاعدة الجبل مببى يسمى قصر الراسة الوطتی ( بلاثيو نائونال 
دی قبلا) أنشأوه بعد آیامنا على الطراز ell‏ » ومن هنا مشاءبته 
الواضحة لقصر إشبيلية فى بعض أجزائه . 

فإذا وصلنا إلى الاشپونة وجدنا بلدا لا زال قسمه الشرق يسمى باسم 
UGH: ys‏ حرف للفظ الحامّة E‏ » وهو الوضع الذی توجدفه 
ine‏ ماء حارة . 

. صرف‎ de کا ترى وتشعر‎ Alia, 

ولا شك أن dal‏ كانوا فى أوائل القرن الحامس pte‏ لا يزالون The‏ 
وبين ظهرانهم عاش فاسکو دا جاما أكير ملاح فى تاريخ الر تغال . . 
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إنه هو الذی وصل إلى رأس الرجاء الصالح » ودار حوله وصعد ال 
موزمبیق ثم إلى دار السلام . . 

ومن هناك قاده نحارنا العریی أحمد بن ماجد إلى الهند . . 

فيا مر بك بينًا فضلنا على کریستوف كولومبوس . . 

وهنا ترى فضلنا على فاسکو دا جاما . . 

من dot‏ أخذنا بيد ملاح إيطالى دخل فى خدمة ملوك إسبانيا ومضينا به 
إلى العالم الجديد . . 

ومن ناحية أخرى أخذنا بيد ملاح برتغالى » هو دون شك من سلالتنا » 
ووصلنا به إلى اند . . 

بعلمنا رفعت رايات العصر الحديث » وعلى نورنا فتحت آبواب‌الکشف 
الجغراق العظم . . 

ولعلك وأنت تسلك فى شوارع ألفاما الصغيرة تسمع نغماً من ذلك الغناء 
الر تغالى الذى اشتبرت به الرتغال فى العام أجمع . . 

إنه غناء حزين هادئ » یل إليك أن منشده مهمس به إلى نفسه وقد 
انحنى على القيثارة يبا أشجانه . . 

تر فاد وی 

والفادو تحريف للفظ عرلى أنت تعرفه : he SU‏ الحداء . 

هذا هو حداء بدوئا » عير البحار والعصور ووصل إلينا فى غلاف 
برتغالى . ۱ 

نی إسبانيا لا يزالون يتغنون بأنغامنا > وكل ما تسمعه هناك من الغناء 
الأندلسى الذى يسمونه الفلامنکو - بشتی أنواعه — [نما هو غناء أجدادنا 
فى أيام مضت كا تمضى کل الأيام . . 

. . ساحل الأطلبى برددون حداء أهل بوادينا‎ ley 
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ثم يتعجبون إذا تحدث متحدثنا عن عالنا الذى عتد من الخليج إلى 
Lal‏ ! 

ويقوم حى الفاما على ربوة عالية » وهو يشبه قصبات المدن المغربية 
بشوارعه الصغرة الصاعدة المابطة » وبيوته ذات الرحبات . dey‏ قمة 
الربوة أطلال الحصن الأندلسى الذى كان يقوم وسط القصبة» إذا توسطتها 
خيل إليك أنك بين بعض أبراج الحمراء » وقد رمموا هذه الأطلال وزرعوا 
آرضها بالحضرة » فبدت فى بعض أجزائها وكأنها جديدة لم تمض علما هله 
الأحقاب . 

ومن أسف أن pl‏ تغالیین لم يدرسوا هذه الاثار العر isl dy‏ ی بلادهم 
— على A‏ أو لم ينشروا ما درسوه » إذا كانوا قد فعلوا . وغذا فإننا 
لا نستطيع القطع بتاريخ هذا الأثر » وان كنت أرجح أنه برجم إلى عصر 
مستديرة كعقود طراز BALL‏ » والجدران مصمتة عارية من الزيئة » والبناء 
إلا على أيام الموحدين » ورعا كان الترمم الباق إلى اليوم من عمل آولئك 
الأخرين . 

ومن هذا الحصن ترى أجمل منظر للأشبونة » ولا شك أن الذين أنشأوه 
على قمة تل الحامة (LU)‏ راعوا ذلك » فهو حصن وناظور يكشف البحر 
الجبل pees‏ فى dell‏ حى يصل إلى ساحل البحر > قال ابن عبد المنتم 
الحميرى ف ١‏ الروض العطار ) : (. . . وهی مدينة قدعة على سيف البحر » 
تتكسر آمواجه على سورها » واسمه La‏ . وسورها رائق البنيان بدیع 
الشان » Inky‏ الغربى قد عقدت عليه حنایا فوق حنایا على عمد رخام hata‏ 
على حجارة من رخام ؛ وهو IST‏ أبواما . وا باب غری أيضاً يسمى باب 
الحوخة » مشرف على سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » وها 
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باب قبلى پسمی باب البحر » تدحل آمواج البحر فيه عند مده » وترتفع 
فى سوره EN‏ أى قامات )»وباب شرق یعرف EA Oly‏ ( الفاما ): 
والحمة ‏ على مقربة منه ومن البحر- دینماس shy‏ صبريج ) ماء حار وباء 
بارد » BB‏ مد البحر واراهما » وباب شرق Lal‏ يعرف بباب المقيرة ؛ . 

وكانت الأشبونة أيام المسلمين قاعدة كورة عسكرية نحرية يتبعها عدد 
كبر من الدن مثل العدن حالياً : ألمادا) وشنترة » a ae ee‏ 
سمیت منطقتها كلها اقلم البتلالطة » ولغالب أن الراد بذلك إقلم لوط » وعلى 
مقربة منها - على نهر تاجه - كان يقوم حصن عظم يسمى بقصر أن دانس 
( الكاثر دو سال ) وهو منسوب إلى قائد مصمودی بسمی عتوعة بن أى 
دانس . 

وقد كان لهذا الحصن دور عظم فى الدفاع عن هذه الجبة الغربية ell‏ 
الوحدین وبعدمم » وارتبط اسمه باسم أسرة أندلسية من رجال الحرب 
والسياسة هی أسرة بی وزير » وقد تغلب علما وأخرجها من يد السلمین 

LH‏ ألفونسو إنريكى سنة ۵4۲ | ۰۱۱8۷ ولم يستطع التغلب علبا إلا 

ععاونة طائفة من الصلیبین كانت عائدة من بيت القدس يقودها فارس 
يسمى أرنولد دیرشوط»وقد حاول الوحدون استردادها سنة ۱۱۸6/۵۸۰ 
فحاصروها طویلا ثم ارتدوا عا . 

ومن الأشبونة نتجه إلى یابره ( إيبورا ) » مديئة كبيرة وقاعدة مديرية 
تحمل نفس الاسم . كانت على أيامنا تابعة لكورة باچة بيجا) من مدن 
الغرب الأندلسى إذ ذاك » وهی اليوم قاعدة مدير a‏ ف البرتغال , 

إذا ذکرنا یابره ذکرنا أبا محمد عبد الحید بن عبدون الیابری wel‏ 
الکبر » وهو صاحب المرثية الطائرة الصبت الى تسمی بالقصيدة العبدونية 
أو رائية ابن عبدون » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد لسن بالأثر فا البكاء على الأطلال والصور 


۳۳ 


وهی طويلة ألف الناس عندنا الكتب فى شرحها والتعلیق عليها » 
وکل دارس للأدب العرنى يعرف كتاب « سرح العيون ی شرح قصيدة ابن 
عبدون ) لابن نباتة . ی كتب تاريخ الأدب اللرتغالى جد امم ابن عبدون 
کعلم من أعلام ذلك التاريخ . 

ولعل صدى هذه القصيدة وذكرى ابن عبدون هما السبب فيا أشعر به 
إذا أقبلت على يابرة » إنى أقبل le‏ عادة من بطلیوس ( باداخوذ) فى 
Uso lis, Uli)‏ > حن بنیناه ومد ناه وعشنا فيه 
قروا كثيرة » وقد زال أهله وزالت مساجده وحاماته وقصوره Ay sll‏ » 
ولکن الروح Sy‏ موم قوفه 4 5 هامة تحوم على قر عزيز »© Gd‏ منه 
إلا أطلال قصبته ومعالم قليلة أخرى . هذه المدن التجاورة كلها : بطلیوس 
وماردة وباچة ویابرة حمل ال الان روح العصر الوحدی . كان عصراً La‏ 
قصرا فى الأندلس » ما طلعت شسه حی غربت . بدأ fey‏ راثعاً پانتصار 
لك على يد أنى يوسف یعقوب المنصور فی ۱۵ جادی الثانية ۰٩۱‏ ۲۷ 
مايو 1198 » وآذنت شسه بالمغيب بعد ۱۷ عاماً قصيرة . 


ففى العشرين من الحرم 1۰۹ | ۲۲ يونيو ۱۲۱۲ خسر ابشّه محمد الناصر 
ee‏ . بعد ذلك مباشرة بدأت تصفية حط 
الوادی الکبر . كانت a‏ الغرب آول ما سقط » Es‏ علمها ys gall‏ 
إنريكى ملك الرتغال » > ثم فرناندو الثالث ملك قشتالة ولیون ۰ راف من 
الصليبين الذين انپزموا فى الشرق وحملهم السفن مع dl‏ عة القاصمة إلى 
بلادهم . وی طريةهم تسامعوا بالفرائس السبلة فى الأندلس » فانقضوا ف 
حنق المزم الذی ذل آمام القوی ثم وجد فرصة لیعز آمام الضعيف . 

وعندما مخطر JUL‏ أن صلاح الدین cel‏ كان معاصراً BY‏ یوسف 
یعقوب النصور كبر خلفاء الوحدین » وأن هذين الائنن کانا Sen‏ 
أن يتحدا على العدو المشرك . . عندما Sy‏ الانسان ذلك يشعر محسرة تملا 


۳۳۲ 


النفس على الفرصة الى سنحت وترکناها تطبر . لقد سعی لذلك صلاح الدين؛ 
وأرسل Tate‏ إلى المنصور يعرض عليه الاشتراك فى العمل » وفتح المنصور 
خطاب صلاح الدين وقرأه . . ثم طواه ورده إلى السفير معتذراً عن عدم 
الاستجابة وقد بان فى وجهه الغضب : لقد أخطأ كاتب انلطاب فل able‏ 
pal‏ الوّمنن ! 


هذا كله يدور فى ذهى فى الطريق من بطليوس إلى يابرة » وتلازمی 
صور هذه القصبة الوحدية الباقية فى بطليوس » برجها الذى يل إليك 
كأنك فى الغرب lel.‏ بناء واسع تفرقت آجزاوه كأنما نترنها يد الزمان » 
وأظهر ما يبقى نى الذهن مها ذلك الرج الذى يشبه أن يكون نصباً أقم 
للذكرى . وعندما أصل إل يابرّة ah‏ أخاه فلا أجده » فزننی أعرف أن 
الموحدين أنشأوا نی بطليوس وباجه ويابرة ثلاث قصبات متشاءبة » أبراجها 
على طراز برج الذهب القائم على ضفة الوادی الكبر فى إشييلية . لم ببق ف 
¿pl‏ من آثار القصية العظيمة إلا قطع من السور gy dale‏ المنازل » ويزيد 
فى Ys‏ اہم طلوها با مر الأبيض حى تأحذ هيئة مبانى الدينة » وکلها 
بيضاء . 


+. OR + 


ومن يابرة تمضى إلى Yt‏ باچة (logos)‏ آول ما خطر على SW‏ 
od,‏ داخلون لها ذکریات ما جری فما فى فترة القلق آثاء انتقال الغرب 
الاسلای من أيدى الرابطن إلى cal‏ الوحدین : هرج وخوف من اقتراب 
العدو ولا مدافع > وتف من نهازی الفرص مجمع کل مهم عدداً من الفرسان 
حوله و عضون يذرعون هذه النواحى » وكل ملم يزعم أنه الأمبر > ولاأمر 
سواه : مشعبذون يدعون pel‏ صوفية مريدون » بغاث یزعون أنهم نسور » 
وقطاع طريق نی ملابس حاة الأمن والقانون . وى أثناء ذلك يدخل العدو 


YY 


شنرين » ثم الاشبونة . ویزداد الروع . ثم يعر yl‏ یعقوب مجيوشه » فتقر 
القلوب فى مواضعها : وعلی أبواب باچه مرج الشيخ الجليل أبو القامم 
ابن A‏ سبعين سنة من العلم والحلال » فيعانق LLL‏ الشاب الذى كان 
لسار dans all‏ : أهلا محبيى وحبيب المسلمين . . 
وها نحن فى باچه » بلد الفقیه الجليل أنى الولید الباچی » هذا الرجل 
الطیب الذی ذهب إلى الشرق لیدرس دون أن ملك درهماً » فکان يوجر 
قسه بوا لبيرت ليميش ویدرس ee‏ الأنداس وقد حمل ف 
EEE‏ ی > ناحية أمير . 
فندب نفسه لاصلاح ما بيهم > فکان لا حدث أحداً مهم فى الوحدة وضم 
الصفوف Y]‏ استثقله واسترد نزعته ! وعکف الرجل آ سای جامعه بتري 
تلامیذه ویتحسر على ذلك العالم الذى abet‏ الجنون . 
وباچه ليست إلا حصنا » موقعها على الربوة العالية بو کد ذلك بأفصح 
بيان . ما ليست مدينة » بل قصبة مدينة . شوارعها منحدرات ومصاعد » 
ممراتها أزقة » والجو كله جو حرب ودفاع . وقد بقى من معام القصبة 
الأندلسية حصن منيع لا شك أنه جدد مراراً بعدنا . إنه يتربع فوق الربوة 
العالية كأنه تاج » من هذا الحصن الذى fat‏ اليوم من طابع الرتغاليين 
أكثر ما حمل من طابع العرب ترى المدينة كلها ومن be‏ مروج حضراء 
عامرة باحر » وهنا وهناك تلمح عيناك ONE‏ تتطلع فى شىء من استحياء . 
ومن باچه جنوباً إلى poll‏ تمضى ف إقلم آندلسی صرف : القری 
الصغرة البیضاء ذات سقوف من القرمید الأحمر » وجوه الناس سمراء 
طيبة کوجوه أبناء محومتنا فى العدوة dy all‏ » اللساء يأتزرن بالسواد des‏ 
رؤوسهن شىء كأنه اللهار الأسود » وأشجار الزیتون الفضية توشی LA‏ 
احمراء كأنها جواهر » وهنا وهناك يطفر جحش لطيف كأن شعره قطن 
أبيض . ذلك هو بلاترو > الجحش gail‏ الذی حصل على جائزة نوبل 


PTS 


للاداب . . فهو بطل القصيدة النثورة الذائعة الصيت الى کتبا وان رامون 
خیمنیث » ونحن الآن فى إقليمه » فقد نشأ وعاش أوائل سنواته فى بالوس 
دی مُوجير على مقربة من DIG‏ إسبانيا » ونحن منها OW‏ علی‌عطوات .. 

ونتبی إلى شالب ( سیلشش) AT‏ مراحل هذا المرور السريع بالرتغال . 
ما مدينة تبدو لك من بعيد وكأما جوهرة بيضاء ف زرقة البحر. على 
مقربة من ذلك البلد » فى قرية تدعى شنبوس نشأت أسرة بى عباد الى 
أنجبت العتمد محمداً al‏ إشييلية الشاعر . 
حا کاً عليه أن By‏ ويدبر ويسوس ف ظروف تاج إلى عبقرية الرشيد لينجو 
ببلده من المهالك » فا بالك وقد كان المعتمد أبعد ما یکون عن السياسة وفنون 
الرياسة؟ et.‏ جيشاً إلا عاد إليه هز عآءوما أقام والاً إلا أخطأ الاختيار » 
والعدو يشتد عليه من الشمال ويطالبه بالأموال .. 
ابن تاشفین حارب y‏ استبسل 6 Os‏ وسال das‏ مكفراً عن ذنوبه 3 م 
ye O go‏ مراکش ۰ Shay‏ عاش سنوات من الشعر الحزين حى وافاه 
القدر المكتو ب . 

2 هم 

ولکن ابن شلب الحقيقى هو أبو بكر محمد بن JE‏ > شاعر فحل آخر 
تغنت بفصائده إشسلية . . رفعه pea‏ صبیان إلى وزير » فصدح 
وأنشد » ثم طمحت نفسه إلى الامارة - وم لا » وقد أصبح الكل آمراء ؟ — 
فکان فى ذلك حتفه . ووقع أخحراً فى dad‏ صدیقه القدم العتمد » وسیق 
مكبولا على بغل من أقصى شرق الأندلس عند مرسيّة حى إشبيلية . 

وتصور هذا الرجل محمولا على هذه الصورة السوداء » والموت ينتظره 


فى آخر المطاف » ثم يقول شعراً تعجز عن مثله الأذهان الشاعرة الصافية ! 


اھ وق موقعة Mo YA‏ جانب بوسف 


۳۳۹۰ 


رحمك الله وغفر لك أبا بكر ! کلفت نفسك شططاً وحملتها ما Y‏ تطيق 
ولعب بك الشیطان » فسالت نفسك على ظبی المطامع ! 

كانت شلب على أيام الحلافة قاعدة as‏ » وهی اليوم من 
قواعد مديرية الغرب إل ألجارب ) فى dB‏ » ولا زال la‏ المنيع 
Lit‏ إلى ليوم . إنه قلعة هائلة ذات أسوار وبروج تتطاول فى السماء كأنها 
تحاول أن ترى المغرب » والبلد عتيق Coole‏ يبدو عليه الفقر . 

ومن شلب نعود أدراجنا إلى إسبانيا . تمضى مُساحلن » فنمر ببلدة 
فارو + كانوا يسمونها على AT‏ » ثم ثمر یبلد عرف 
آخر هو طببرة » ثم ندخل إسبانيا عند أيامونتى » ومن آیامونتی نصل 
ال (OIL) aly‏ ۰ من a e e ARE tle Gl te‏ 
کیلومترات من ولبة تقوم بلدة الرابطة الى حدثناك عنا . 

هنا » عند مشهد من أعظم مشاهد التاريخ » آحب أن نقف مذا 
Je‏ 
إن شنت أن تمفى إلى إشبيلية فأنت وشأنك » آما آنا فسأقف هنا يوماً 
وبعض يوم » وف هذا الفندق الصغير المطل على البحر سألقس شيثاً من 
راحة » فان صور التاريخ تجری فى ذمی بأسرع مما عضی عجلات هذه 
السيارة . وليس ف الدنيا أمتع ولا أعود بالفائدة من ساعة نسترجع ذكريات 
الاضى خلاها لنتملى عيرها > وليس أصلح لهذا الاعتبار من ركن هادئ 
كهذا الذى ca‏ عنده , 

لقد قمنا مذه الرحلة الطويلة لنتأمل ونستذكر ونستبصر . 

وهذا الفردوس مفقود إذا لم يكن Ne‏ للعيرة والموعظة » وموعود (Sl‏ 
موعود لمن يذكر أن التاريخ كتاب اليوم والغد . . 

والاضی — كا قلنا ‏ لا عوت إلا بالنسبة إلى الأموات ! 


۳۳۹ 


بنو الأحمر: ۰۳۷ ۰۱۳۲ VY‏ ۰۱۷۱ 
۷ موك VAG‏ 

۳۲ : بن ادریس الرندي‎ Jal 

الأدب الأوروي: YE‏ 

أدرا - عذرة ١‏ 

YA LAA Y ۷ ۷ : الإدريسى‎ 

era 

الأدوار رآلادویر) بلدة: TEA‏ 

الاذفونش : ۲۸۲ 

۳٩ ۰۳۸ آرانخویث:‎ 

الأربعاء (ألاربا), بلدة: YEA‏ 

آربونة (نربون) : ۲۷ 

٤۸ : الارچنتین‎ 

أرسطو: 10 

آرش الیمن : ۲۲۸ 

YI A : أرشذونة (آرشیدونا)‎ 

MÍA ۳ «Yo أرغون:‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۵۵ ۰۲۳۹ ۹ 
۳۹ 

۰۷ (¿Y «Yo : الأرك معرکهة‎ 
YYY ¿19 

۲۱٣۲ GET أركش (أركوس):‎ 

أرنولد توينبى : ۱۳۸ 

آرنولد دير شوط : YY\‏ 

الأزتيك» إمبراطورية: 2۳ 

«آزهار الرياض» للمقري : ۱۷۲ 

الاسبتاریف فرسان : ۳۳۹ 

الاسبوع القدس : ۱۳۶ 

إستجة: ۰۳۷ ۲۸۸ 

استریا دورا: ۰۳۹٩‏ ۰۲ ۰1۳ ۰۲۷۸ 
۳۱۷ 


۳۳۷ 


آدم : ۳۹۹ 

PII ۰ اسیا:‎ 

آسیا الصغری : ۲۲۵ 

الاش : ۵۰ 

أبذة (أوبدة) : ٤۸‏ » ۲۰۰ 

إبراهيم بن وزمر الحجاري: AV‏ 
YAY ۷‏ 

۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲۱ هر:‎ cop ul 
۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ۰۲۶۷ ¿MA 
۱۲۸۶ ۸۳ ۱ 

T4 Key : أبلس‎ 

¿Yoo (TFTA ۳ أبلة (آفیلا):‎ 
YAY ¿YAA 

۰۲۵۷ ¿Yoo ¿YoY : Gal) أبيط‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۲۹۷ _ 790 
۳۹ 

أثيريد- السراط 

«الاحاطة في آخبار غرناطة») لابن 

" الخطيب: ۱۳۷ 

أحد السعف : ۱۳ 

۱۹ بن باسة:‎ dal 

** ١ الشاعر:‎ e شوقی‎ sal 

أحمد بن عبدالله بن يحبى اللیثی : 1 

أحمد بن عبد الملك بن شهيد: COL‏ 
Y*o‏ 

: بن عمر بن آنس العذري| الدلائي‎ dal 
YY" 

أحمد بن ماجد: ۰۲۰۱ ۳۱۹ 

أحمد بن الهدي الخزال : YA CTY‏ 

Yo : صاحب الشرطة‎ ¿a بن‎ dal 


190 : dad ys آفلیش‎ 

الأقواس» موضم : ۲۳۱ 

أكشونبة: ۳۲۲۲۰۲۱۲ 

ألب آرسلان : ١75‏ 

gall‏ = البسیط 

rey ألبة:‎ 

٤۲ : ألبوكيرك‎ 

١7 إلبيرة:‎ 

آلتوپوزی قرية: 4١‏ 

ال جريكوء فنان: ۲۲۲ 

ألو دونالیس = القطنیات بلدة 

إل ري تشیکو = آبو عبدالله det‏ بن ul‏ 
ee‏ 

إل سوسپیرو دل مورو = حسرة العربي 

ألفادو = الحداء 

ألفارو سالازار: ۳۱۷ 

ألفايزايرو = الحيزرون 

ألفاما = الحاما = الحمة 

آلفامیرا = احمرای BAL‏ 

آلفونسو إنريكى : ۳۲۲۰۳۲۱ 

ألفونسو الأول: ۲۹۹ 

TY Se آلفونسو الحادي‎ 

EV CET ء٤۲‎ : آلفونسو الثامن‎ 

۰۲۵۲ GEO ۰۳۶ ألفونسو السادس:‎ 
YA ۷ ۰ 

Lal‏ = البیازرة 

ألفية ابن مالك : ۰۱7 ۰۱۹۷ ۲۱۲ 

AS‏ دو سال = قصر Ul‏ دانس 

ألكالا د إينارس = قلعة عبد السلام 

ألكالا دي y ly‏ قلعة وادي إيره 

ألكالا دي لوس جاذو ليس - قلعة 
جزولة 

de دي‎ Gk Ey = إلكمبيادور‎ 

ألكوباثا = القليعة 

ألمادا - المعدن 

۰۲۹۷ ۰۲۷۵ ¿YoY ۵۶ آلانیا:‎ 
rey ores 


أستريموث : ۳۱۷ 

أستورجا = أشترقة 

إستيبا = أسطبة 

إستيبونا - أسطبونة 

أبو إسحاق» موضم : ۳۳1 

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة : ٤‏ 
۳۳۹ 

أبو إسحاق الیحصبی الأندوشرى: 1ه 

أسطبونة (إستيبونا) : ۲۱۸ 

أسطبة (إستيبا) : ۱۳۸ 

الإسكندرية: 46 ۰۱۹۷ ۲۶۰ 

الاسکوریال: ۰۵۳ ۲۷۷ ۲۸۰۰ 

آسونات أشونة 

NA : الأشبونة (لشبونة» لسبوا‎ 
TI ¿YA ¿YY ¿191 
TYE ۰۳۲۱۰ ۸ 

CLA ۰1۷ ۰۶:۲ ۰۳۲ ۹ dl 
:قل‎ VIN ۰۵٩ (OA 6 
ITE ¿10% CAVA ۷ 
YY ¿NAVY CNN CAVA 
¿PAY ¿VOY ¿Yo «Yoli 
YYıcrfro «FIT ۸ 

آشترقة (أستورجا) : ۰۲۵۷ ۰۲۹۵ 
۳۹ 

أشتريس (أشترياس) :الا ۵٥‏ 2559 
ال يا 

الأشرف قايتباي : ۲۱۷ 

بنو أشقيلولة : ۱۹۸ 

أشونة (أسونة) : ۰۱۳۸ ۲۱ 

أضحى بن محمد اطمدانی: ۲۱۱ 

الإغريق: ۲۲۷ 

أعمات: ۳۲۵ 

إفراغة» موقعة: ۱۹۰ 

۱۳۲ ۲ CAN GY? : إفريقية‎ 

aul = أقيلا‎ 

إل الجارب = الغرب 

الأقصر: ۱۱۳ 


TYA 


أوبدة = أبذة 

۳۰۹ or أوديل»‎ 

الأورانيوم : ؛ ۵ 

آوردینو الأول: ۳۰ 

۰۷۰ CEA ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲6 آوروبا:‎ 
CVV ¿A YO كلك‎ ۲ 
۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۸۲ ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۲ 
۳۱۷ ۰۳۶ ۰ 

أورينسى : ۳۰۲ ١1م‏ 

أورينياء كونت: ۵۲ 

أوغسطين, القدیس : ۳۸۰ 


أوفييدو = أبيط 

أوكانياء بلدة : ¿Y9‏ £4 
أويثي = وبذة 

أويسكا - وشقة 

أويلبا = ولبة 

أيامونتي , بلد : ۳۳۹ 
إيبيئا = يابسة 


إيرناندو دي تالاقيراء الأب: ۵۱ 
ایزابیل دي فالوا : Yu‏ 

۲۷۵ ۰۲۳۵ ¿AY ۰۸۱ : ابطالیا‎ 
۱۳۵ : gal 

إيفورا = يابرة 

أيكس ان يروقانس: ۵۰ 

إيكس لاشايل: ۵۰ 


۲۸۱ e إینارس»›‎ 


(I) 
۳۷ باب زويلة:‎ 
۳۱۷ البابا:‎ 
۱۹۵ ۰۱16 البابوية:‎ 
۰۳۱۶ : باتایا دي ألخباريتى‎ 
۰۳۱۲ ۰۲۵۲ ۰۱۹۲ : باجة (ربیچا)‎ 
ANY ۷۲ TT! 


۳۳۹ 


۰۳-۰۳" ۶۰۲ (0° ۷ : المرية‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۶۰ 
DEN 

آلونسو دي Aa‏ : ۵۲ 

gist‏ = لقنت 

87١ ألينتيخو:‎ 

أماديوس موتسارت : الا 

الامارة الأموية: ۳۲ 

الامارة القرطبية : ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۲۸ 
۳۹۵ 

آمازونات : ۱۳۵ 

آمالفی : 1515 2 ۲۲۸ 

أمايه : ۲۵۷ 

آمریکا الحنوبية: ۰۳ CEA‏ ۰۱۱ 
۳۱۵ 

آمریکا الوسطی : ۰۲۳ 1۳ 

CAT CAP ° FE TY بنو أمية:‎ 
VY 

Li‏ دارکو دي موراليس» صاحبة 
ثرفانتس : 4١‏ 

أنتيكيرا = أنطكيرة 

۵۲ بلدة:‎ C(O EGY) الأنجرون‎ 

إنجلترا: ۹ ۲۱۰ ۰۲۳۶ ۰۳۱۶ 
۳۹۰ 

آنجولا : ۳۱۵ 

آنخل جانیقیت : ۱۵۷ 

Yr ¿YY : أندالوثيا‎ 

آندرش» نہر: ۲۲۸ 

١١: الأندلس‎ 

أندوجر = أندوخر = أندوشر 

أندوشر: ۰۵6 ۱۳۸ 

الاندوشری = أبو (سحاق اليحصبي 

ند ونیسیا : ۱۳۸ 

أنطكيرة (آنتیکیرا) : ۰۳۷ ۰۱۳۸ ۲۱ 

الانکا دولة : ٤۳‏ 

الاهرام : ۰۵6 ۱۱۳ 


۰۲۵۷ ¿Yoo ۰۲۵۱ ۸ 
YT ¿Ver ¿VA ۲۳ 
VAYA ۹ 

برج الربض (بوخارابال)» حصن : 
۳۷ 

برجة (Ey)‏ بلدة : 0° 

برزية (فارزیا)» بلدة : vv‏ 

برشانة (بورتشینا)» بلدة: ۵۰ 

برشلونة: ۱ ۷ مهل 
Ver‏ 

IAE LV? : البرطل» بالحمراء‎ 

۰۲۸ ۰۲۸۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ برغش:‎ 
4۲ A۹ 

برغندية : ۲۰۳ 

برنس (بورنوس)» بلدة: ۲۱۸ 

الپروتستانت : ۲۷۷ 

البریح » موضع : ۳1 

البريد (آلباریدا) بلدة: ۰۲۳۱ YEA‏ 

يزليانة (فنتاس د بزیلیانة) بلدة: ۲۲۰ 

ابن بسام = أبو الحسن علي 

You بسطة:‎ 

¿Yoo ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۳۱ بسكاية:‎ 
Vii? 

البسيط (البائيتي) : ۰4٩‏ ۱۹۷ 

¿de البشارات (لاس ألبوخاراس)»‎ 
YY* ¿OY ¿ol «o 

ابن بشکوال a‏ 

البشكونس (الباسك او الباسكو): 
Fe‏ 

بضره (السلطان) = بدر» وهو يدرو 
القاسی بطرس. القدیس : ۰۸٩‏ 
am‏ 

بطلیوس (بداخوس): ۰۱3 ۰4۳ 
191( ۰۲۸۶ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲ 
yyy‏ 


البعل» موضع 


ابن باچة = آبو بكر بن الصائغ 
الباچي = أبو الولید الباچي 

باخ = پوهان سیاستیان 

باديس بن حبوس: ۱۲۱ 
البارود: ۳1١‏ 

ألباريدا = البريد 

باریس : 11° YYA‏ 
الباسك أو الباسكو = البشكونس 
ألبا - البلاعة 

ألبالاثيو = البلاط الصغير 


پتشینا : ۲۲۷ 

۲۲۹ - ۷ ae 

YYA: 

CITT ۰ : التوسط‎ ۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۶ 
۳۱۳ ¿Vio ۰ 

él ره‎ 

Fey ¿Y%o A » بخارس‎ 

بداخوس - بطليوس 

بدر (السلطان) أو بضره. وهو يدرو 

القاسی : ۰۱۱۶ ۱۳۳ 

يدرو تیخیرا: ۰۲۵۸ ۳۹ 


E 


«البدیع في وصف الربيع» للحميري : 


۳۳۳ 
البرایر : Ye‏ 
البرازیل: ۰۳۱۵ ۳۱۷ 
البرت (البرانس)» جبال ۰ ۰۲۲ 
CATE ۱‏ ۰۲۷ ۰۲۵۹ ۰۲۲۱ 
vr‏ 
البرتغال: كال ۰۳۵ ۰۳۲ ۰8۶ 
ITA ۶۵‏ ۰ ۰۱1۹۰ 


۳۳۰ 


۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۱۸۹ ¿YY ببلونة:‎ 
YAY 

پتفیدرا: ۰۳۰۲ ۳۱۰ 

البندقية (فيئيسيا) : ۰۲۰۱۱ ۰۲۲۸ ۳۰۰ 

¿Y lay 

البنية : ۲۸۹ 

البنیول» بلدة: or‏ 

بوابدیل = أبو عبدالله محمد بن al‏ 
الحسن 

بواتييه: ۲۶۹ 

Lol y‏ = آبو عبدالته » بلدة 

بوخارابال = برج الذهب 

البوربون» أسرة: YA‏ 

بورتشینا = برشانة 

پورتو = پورتوس کال : ۳۱۳ 

بورنوس = برس 

يومبى : 01 

YA de 

الببازرة (ألفياز)» بلدة: ۳۱۶ 

بياسة» بلدة : اد ان( 

بيت الجباس» بغرناطة (لاکاسا دل 
شابیس): 1917 

بيت القدس : ۵ ۳۲۱۰۳۷ 


بیتهوفن = لودفیج فان 


بیثارو = فرانئیسکو بیثارو 
by‏ = باجة 


بيرا آلتا: ۳۱6 
بیروت : ۱۳۹ 


بیزا = بيشة 
البیزنطیون : ar‏ 


بيشة (بیزا) : ۰۱۲6 ۲۲۸ 
البيضاء. موضع : ۳۳۱ 

ابن البيطار = ضياء الدين gf‏ محمد 
پیکوس دي أويروبا = قمم أوروبا 
بیلاسکیث : ۰۱۲۲ ۰۳۲۷۸ 

پیوس الحادي عشر البابا: ۱۲۱ 


۳۳۲ 


بغداد : 04( ۱۳۸ 

البقاع (لاس فیجاس): 6 ۰۵ ۱4۰ 

أبو بكر بن تافلویت : ۱۹۵ 

أبو بكر بن زهر: ۱۲۹ 

أبو بكر بن زيدون: ۲۰۵ 

أبو بكر بن الصائغ العروف بابن باچة: 
Yio‏ 

آبو بكر بن طفیل 007 VO‏ 

أبو بكر بن قزمان : 10 

أبو بكر محمد بن سلیمان العروف بابن 
القصيرة: ۲۰۹ 

أبو بكر محمد بن عمار: ۷ «Y0‏ 
Yo‏ 

۱۲۹ : بکر الیناقی‎ yl 

البكري = أبو عبيد عبدالله 

بلاتيرو: ۳۲۶ 

بلاط الشهدای موقعة: Tor ۰۲2٩‏ 

البلاط الصغير (آلپالائیی) بلدة: ۲۸۸ 

بلاط مغيث: Vt‏ 

البلاعة (ألبالا)» ہیر: ۲۵۷ 

بلای (پلایو) : ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

بلباو: ۳۰۱ ۰ ۳۹۲ 

۲٢٤ بلجيكا:‎ 

بلد الوليد (فایادولید) : ۵۳ ¿Yoo‏ 
yar 4۲‏ 

البلدة. قرية: YEA‏ 

بلش (فیلیذ مالاجا) : ۲۱۷ 

بلسيء (فالنشا): ۰۳۵ ۹۶ ۰۱۳۲ 
۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۱۳ 
۰ ۰.۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۳۳ ۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۳۳۸ 
Yor‏ 

البلیار = احراثر الشرقية 

VW : الشاعر‎ «¿LL 

بنا أوجان = ابن Oley‏ بلدة 


بناهافیس = ابن حفص 


(5D) 
ثاراجوئا = سرقسطة‎ 
ثامورا = سمورة‎ 
Y\o ۰۱۹۸ : ثريا الرومية‎ 
Yoo الثغر الأدنى:‎ 
YoU ۰۲۶۷ ¿Yo ۱ : الثغر الأعلى‎ 
۲۵۹ ¿Yoo : النغر الأوسط‎ 
۲۳۰ الثورياء نهر:‎ 
ثیرفانتس = میجیل ثیرفانتس اي سافدرا‎ 
۰۵۲ ۰۵۱ ٹيسنيروس» الكردينال:‎ 
YAY 
۵ ۲ : قائد‎ » pete gas 
EY : ثيوداد ريال» مدينة‎ 
٤٩ ثييساء قرية:‎ 


Ce) 

جاقة (خاکا) : ۳۰ 

جالیئیا = جليقية 

جبال قرطبة = سييرا د کوردوبا = جبل 
العروس 

جبل طارق: اف 
۳۹۰ 

جبل العروس : ۹ ۰۵۲ ANY‏ 

جبل عون (خبالون). خمر: 414 

جبل العدن (سييرا مورینا): ۰۶۲ 
Of ۳ ۶4‏ 

ابن جبير = أبو الحسين بن جبير 

۳۱6 (أحوباریتا)» بلدة:‎ ott! 

الجزائر» ملينة: ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۲۲۸ 
۳٦‏ 

الجزائر الشرقية (البليار): ۰۳۷ VIE‏ 
۶ ۲۳۸ 

جزائر بنى مزغنا = مدينة ALA‏ 

الجزر الخالدات (کناریاس): ۰۱۳۵ 
YT LANA‏ 


(==) 


۰۱۹۵ ۳۹ ¿YA ۶ ‘ot تاجه»‎ 
NY VA ۲۲ ۲۳ 
TTI PVP AY YY 

«تاریخ اسم asii GA ja‏ 
آولیشر آسین: ۲۵۹ 

«تاريخ العالم» للوقا التودي : ۳۰۳ 

«تاریخ الفکر الأندلسي» لبالنثيا: ۲۹۱ 

ابن تافلویت = ابو بكر بن تافلویت 

تالاقيرا دي LY‏ = طلبيرة الملكة 

التبريزي : ۱۳۷ 

54٠ COV تراچان» الإمبراطور:‎ 

ترتوزا - طرطوشة 

ترجالة (تروخحیو) بلد: ۰4۲ ٤۳‏ 

تروال: ۳۳۰ 

تریانون» حديقة: ۱۸۵ 

تریبونال دي لاس أجوس = محكمة الاء 

«التصریف لمن عجز عن التأليف» 
للزهراوي : Vo‏ 

YEA ۰۲۳ : تطوان‎ 

۰۲۶۷ IAA ¿YY تطيلة (توديلا):‎ 
«VÍA 

YY تلمسال:‎ 

تميم بن یوسف بن تأشفین : ۱۹۵ 

YYA ۰۲۳ : تنس‎ 

تودیلا = تطيلة 

تور ؛ ۳:۹ 

تورمس» خر : ۲٩۹۱‏ 

توريمولينوس» بلدة: ۲۱۸ 

تولیدو = طليطلة 

توئس: ۰۲۳ ۰۸۱ ۰۱۳۷ ۰۲۳۲۱ 

توی» مدینة: ۳۰۳ 

التويلري» حديقة : 1A0‏ 

توينبي = آرنولد توينبي 

تيريزاء القدیسة : ۰۱۰۱ ۱۰ 


۳۳۲ 


YAMI ۰‏ 
جیته : ۲6۶ 
الجيرانيوم» زهر: VAY‏ 
جیریلا (الحرب الصغيرق  :‏ ۲۹ 


(ح) 

الحاجب: ۱۸ 

حامد الثغري : ۲۱۷ 

حامد النجیل : ۲6 

الحامة = الحمةك ألفاما: ۵۳۱۸ ۰۳۲۰ 
YY)‏ 

حائط إفرنجة (ساحل كتتبرية) : ۳۱ 

حبلاصء الشاعر: ۲۱۳ 

YEA حجاج (أبو فاجیج) بلدة:‎ yl 

أبو الحجاج یوسف بن الأحمر: «Yo‏ 
۸۱ 194 

أبو الحجاج يوسف بن قادس : EV‏ 

أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليسد, 
إسماعيل بن فرج : ۱۷۳ 

الحجارين (الفخارين)» بلدة: YEA‏ 

حجر النسر: ۲۸۱ 

الحداء (ألفادو) : ۳۱۹ 

۰۱۶۰ ۰۳۷ tye حداره (دارو)»‎ 
١9١٠ VEY ۱ 

ارب الأهلية A‏ 
۱ ۲۹۲ 

حرب صليبية : ۹ VVE‏ 

الحرب العالية الثانية : ۱۳۹ 

ابن حزم = أبو de des‏ 

أبو الحزم بن جمهور: ۱۹۳ 

حسرة العربي Sf)‏ سوسپیرو دل مورو): 
Yee‏ 

أبو الحسن (موطائن) قمة: ۵۰ 

أبو الحسن على بن بسسام الشنتريني : 
TIA ۳۲۷۲ ۵‏ 

آبو الحسين بن جبیر: ۱۳۷ 


FEE 


la tl الجزيرة = الحزيرة‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۳۷ ۶ : (ألخيثيراس)‎ 
51١1732٠١ A 

جزيرة طريف = طريفة: ۰۳۷ . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السید 
الغافقی : ۲۳۲ 

آبو جعفر أحمد بن هود اللقب بالقتدر 
بالله : ۲٤٥‏ 

جعفر بن عبد الرهن الحاجب: 4۱ 
ا 4£ 41.90 

آبو جعفر النصور: 144 

۰۳۰۱ ۰۲۵۳ ۰۳۱ (جاليثيا):‎ dale 
Pre chee (۲ 

حمال الدين بن مالك : 1٦‏ 14۷ 
yey‏ 

الجمهوريات الايطالية : ۶ ro‏ 

جنجاله» موقع : 0° 

جنة العریف بغرناطة حدائق : ۰۱۵٩‏ 
۹ ۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 
۰.۹ 

چنوة: ۰۱۹6 ۲۲۸ 

جواداراما = وادي الرملة 

جوادالاخارا = وادي الحجارة 

جوادالكانال - وادي القناة بلدة 

جوادالینا = وادي النار» نهر 

جوادالینی = وادي لك 

جوادالین = وادي العین» نهر 

جوادیکس = وادي اش» بلدة 

الجوانشى : ۱۳۱ 

ألجوباريتا = الجبيرات 

چورچ صاند : ۳۳۸ 

چوزیف ناپلیون: ٤۸‏ 

جوزیف هایدن: الا 

EY الحوف:‎ 

جونذالو فرناندیث دي کوردوبا: oY‏ 

جبان (خاین): ۰۱ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰4۸ 
۸ ۰۱۱۶ كفك ۰۱۹۷ 


äl> = خحاکا‎ 

: بن هاشم » صاحب الشرطة‎ AL 
90 4۲ 

104 ۰۱۳۳ الخليل:‎ ola 

۲۳٩ : الأول‎ ache 

¿ul‏ = جيان 

خبالون = جبل 6096 at‏ 

المخراصين» موضع : YY)‏ 

خرخل = شرشال 


ابن خفاجة = أبو إسحاق إبراهيم 

۰۳۳ ۰۳۲ الخلافة, الخلفاء الخليفة:‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۰۱ AY o VE 
cTtA CAVA ¿0 ۱ 
¿Yoo .Yo\ VS" ¿Vio 
TTT NYY YA Y 

الخلافة الأموية الأندلسية: ۰۳۱ ۰۳۳ 
cts‏ ۱۲۸۳ ۱۹۳ 

الخلافة الأندلسية: ۰66 ۱۹۳ 

الخلافة العباسية: ۳۳ 

خلافة آل عثمان: AN‏ 

الخلافة الفاطمية: ۳۳ 

الخلافة القرطبية: °۱ 11 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲۵ ۳۱۲ 

ابن خلدون : 4 

خلف بن محمد العامري : ۲۷۰ 

حلوق جارية: OA‏ 

الخنراليسمو (القائد الاعلی)< فرانثیسکو 
فرانکو باهاموند 

حوان ¿dl‏ ملك |سبائیا: ۳۱ 

خوان رامون خیمیئیث : ۳۲۵ 

حوانا الجنونة (خوانا لالوکا) : ۰۱۵۹ 
ETT‏ 

حوکار = شقر 

all‏ الجزيرة 

۲۹۹ ۰۲۹۷ ۱۲۹۳ ۰۲۵۷ : خیخون‎ 
req ۲ 


حصن الأكراد: ١3‏ 

حصن اللوز: ¿Yo‏ ۱۹۰ 

ابن حفص (بناهافیس), بلدة: 1۲ 

رحکایات الجمراء) لواشنطون ایرفنج : 
۱۷ 

الحكم الربضی بن هشام : YVV TY‏ 

الحكم المستنصر بن عبد الرهن: ۰۳۳ 
LAY‏ الى CAT GAR‏ لال “AA‏ 
دق 91¿ «Lo ۰۵ ۵ LAT‏ 
كف ۰۱۰۲ ۰۱*۰6 ۰۱۱۳ 
cT ۸‏ ۲۵۶ 

>¿ |شبيلية : ۱۱۶ 

الحمراء (آلفامیرا) بلدة : YEA‏ 

۰۲۹ oF ۵ الجمراعء قصسور:‎ 
° ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۸ 
۰۱۷۲ ۰۱۵۹ ۷ ۷ 
۰۱۱۵ ۰۱:۳ ۲ ¿AN 
۰۱۸۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۸۹ 
NAT CNN (19? همل‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۲ CA ۸ 
Yrecrvı 

YAY : ar 

الحمة = ألفاما = الحامة 

حمة أرغون (لا ألامه د أرجون) : ۲۸۳ 

Vi جود:‎ yu 

حنش بن عبدالله الصنعاني: ۰۲۵ 
Yer‏ 

الحوف الشرقى: ۲ ؟ 

ابن حول : ۳۷ 

حى البیازین بغرناطة: ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 

۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸6 

حی بن یقظان : Yo‏ 

الحيزرون (ألفایزایرو) بلدة: ۳۱۶ 


( 2 


۲۵۷ toe خحاراماء‎ 


” ۳۳۶ 


دویره = دورو 

دي تندياء الکونت: ۰۵۱ ۰۵۲ ۱۷۲ 
دیسپینیا پیروس » مر: 210 CET‏ 1۷ 
دې فالیرا: 8۱ 

دیکارت : 10 

الديرس› موضع : YY)‏ 

دیوان التحقيق › ple‏ التحقيق : ١ه‏ 


YY ۹ 
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« الذخيرة d‏ حاسن آمل الجزيرة» لابن 
پسام : ۵ IY‏ 


(y) 


الرابطة (لاراپیدا) بلدة: ۰۲۰۲ ۳۲۰ 

رأس الرجاء الصالح : ۳۱۹ 

رأس كنيسة الغراب: ۲۸۳ 

الراهال = الرحل 

رایوندو لولیو: ۲۳۷ 

رائية ابن عبدون ‏ القصيدة العبدونية 

ربض زناتة. بغرناطة: ۱۵۸ 

ربض القاضی » بغرناطة : ۱۵۸ 

ربض المنصورء بغرناطة : ۱۵۸ 

أبو الربیع سلیمان بن سام : ۱۹۷ 

۱۳۸ بلدة:‎ ¿(dial y الرحل‎ 

«الر i>‏ الميورقية» لچورچ صاند : ۳۳۸ 

ابن رشد = أبو الولید بن رشد 

"۲-۲ ۲ ۸ : بقرطبة‎ ¿cano yl 

الرمادي = يوسف بن هارون 

رندة: ۰۲۳ ۰۵۲ ۰۲۰۸ ۲۱۱ ۲۱۶ 

رويرتس » رسام : Voy‏ 

رودرج و دياث دي بيبار = السید 
التمبیطور (الکمپیادور) : A‏ 
۳۳۹ 

«الروض المعطار» للحميري: ۳۲۰ 


۳۳۵ 


الخیرالداء منارة: ۰۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
۳۱ 
خیران العامري : Ye:‏ 
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داراشاع دار عائشة 

CAVA cel ol دار عائشة (داراشا)‎ 
YAA ۳ 

دارو = حداره. نهر 

دالیاس = دلاية 

دانتي : ۲6 

الدانيمركة : ۲۳ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱16 دانية:‎ 
ra cT (۹ 

۲۱۲ : داوود (بناداوود)» بلدة‎ gu 

آبو داوود يلول بن جلداسن : ۱۲۹ 

ابن دراج القسطلي : Yro‏ 

دلاية ردالیاس)» بلدة : YY¥* «o‏ 

۰۱۳۱ ۰۷*۲ ۰۵٩ ۰۳۱ دمشق:‎ 
Yor TEA ¿IVA 

60999 جنرال: 1۸ 

۰۳۲۰ ۰۳۳ ۰۳۱ دورو = دويرف هر:‎ 
¿Yoo ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ¿Yo 
MAYA ك١‎ ¿199 ¿YY 
TAP eTI1۲ 

دوس باریوس» بلدة : ۳۹ 

دولثينياء صاحبة الدون کیخوته : 3 

الدولة الأموية: ۰٩۳‏ ۰۱۰۱ ۲۵۲ 

الدولة البیزنطية : ٩۳‏ 

الدولة الرومانية القدسة: ۲۰۳ 

الدولة العامرية: ۱۰۱ 

الدولة النصرية: ۱۷۳ 

الدوم کاتدرائية : ۲۷۵ 

الدون خوان : ۱۱ 

الدون كيخوته: ۰۲۱ ۰۲5 ۰4۰ ۰1۱ 
۳۹۹ 


ساکراجاس = الزلاقة 

سالازار = ألفارو سالازار 

بنو سالم : Yay‏ 

سالمدینا = فحص المدينة 

سان پدرو» بلد : Y\\‏ 

سان سباستيان: ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

سان كنتان» موقعة : ۲۷۷ 

سان لوکار = شنلوقر 

سانتا اپلینا بلد: ۰47 ٤۷‏ 

سانتاريم = شنترین 

سانتافی < شنتفی 

سانتا ماريا دي آلارکوس بلد : ۱ 

سانتا ماریا دي آلبارائین = شنتمرية 
الشرق» بلدة 

سانتاندر: ۰۳۹ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

سانتياجودي کومپوستیلا = شنت یاقب 

سانشو خیمینیث دي سولیس : ۱۹٩‏ 

سجونسة (سیجوینثا) : YAY‏ 

السجیدیا = السجیریا: ۲۱۸ 

Yer IAA CAAA 1A۲ : بنو سراج‎ 

السراط (آثیرید) بلدة: YEA‏ 

سرح العیون في شرح قصيدة ابن 

عبدون» لابن Gls‏ : ۳۲۲ 

سردانية: ۰۲۳۵ ۲۳۶ 

۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ سرقسطة (ثاراجوثا):‎ 
۰۲۶۵ ۰۳۳۹ ۰۱۹۲ ¿A ۵ 
TAY ۲۲ ۷ 

سعید بن سلیمان بن جودي : ۲۱۱ 

سلا: ۲۷۹ 

۰۲۹۱ ¿Yoo ¿OY ۰۱۰ سلمنقة:‎ 
۳۹۲ 

سلوبرینیا = شلوبينية 

سلیمان عليه السلام : YA\‏ 

السمح بن مالك الخولاني : ۳:۹ 

سمورة (ثامورا): ۰۲۵۵ ۰۳۱۰ ۳۱۳ 

سهیل (فوینخیرولا) بلدة: ۲۱۸ 

سوار بن مدون القیسی : Y\\‏ 


الروضة Y)‏ 21(¿ بلدة : ۹ ۲۱۲ 

روما: ۰۱۲۱ ۲۳۵ ۳۰۰ 

الرومان : كف ۲ ۷۲ 2-2-۲ 
c40 ۳۹‏ 11 

رومولوس : ۱۱ 

ابن الرومية الاشبيلي ‏ أب العیاس أحمد 
اين محمد 

رویدا = الرويضة 

الرويضة (رويدا)» بلدة: ۱۳۸ 

ابن الریق< ألفونسو إنريكي : ۳۱۳ 

الریکونکیستا: ۲۹۹ 

Vo : رینان‎ 
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«الرفاف الدامی» لفيديريكو جارثيا 
لورکا: ۱۵۷ 

الزقاق: ۱۰ 

Vi : الزلاقة (ساکراجاس)› موقعة‎ 
FYo ¿AY ¿Yo ¿¿Y 

الزلیج رالقاشاني) : ۱۷۷ 

ابن زمرك : ۷۹ ۱۷۹ 

الزناتة» موضع : ۲۳۱ 

زنقة السبع لویات في فاس: ۱۳۳ 

ابن زهر = أبو بكر بن زهر 

الزهرای جارية: ۱۱۰ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۷ الزهراء (مدینا آثارا):‎ 
o14 CA NT CNN 
Yio 

الزهراوي = أبو القاسم الزهراوي 

الزهرة تمثال: ۱۱۲ 

الزهرة تمثال: ۱۱۲ 

الزهرة» صم : ۲۳۱ 

er 


ابن زيدون = ابو بكر بن زیدون 


tu) 
۱۲۹ ۰۱۰۱ : الساباط‎ 


۳۳۹ 


شذونة (سیدونیا) : ۰۳۲ ۰۳۷ ۲۱۸ 

شرشال (خرخل)» بلدة: ۵۰ 

شرلكان(الإمبراطور) = شارل الخامس- 
کارلوس الأول :۰۱۲۱۲۰۱۲۱۰۱۰۵ 
۷۰ ۷۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۲۰۶ ۰۲۲۲ ۰۲۷۷ 
TYA‏ 

شریش ol‏ بلد: ۰۳ ۰۲۱۸ 
۳۹ 

شفشاون: ۲۳ 

۳ ¿YY : (خوکار)‎ As 

شقندة: ۵۷ 

۰۲۳۸ ۰۵۳ شقوبية (سیجوییا):‎ 
۲٩۹۲ ۰۲۹۱۰۲۸۶ ۲ ¿Yoo 

شقورة (سیجورا) : ۰46 ۰4٩‏ ۲۳۰ 

شلب (سیلشس): ۰۳۲۵ ۳۲۲ 

شلبطرة موقع : O°‏ 


شلوبينية (سلوبرینیا): ۲۲۰ 

الشمال الافريقي : ۰۳۷ ۲۲۰ 

شوش ۲۲۳۵ 

شنت آکرج؛ بلد : ٤۲‏ 

شنترة (سینترا) : ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ 

شنشرين (سانت‌اریم): ۷ 2۰۳۲۱۳۵ 
تفر TYE‏ 

شنتفى (سانتائی) : ۰۱۳۹ ۱۵۷ 

شنتمرية الشرق (سانتا ماریا دي 
آلبارائین )۰ بلدة: 4۰ 

شنتمرية الغرب : ۳۲۲ 

شنت یاقب (سنتياجودي کومپوستیلا) : 
¿Yoo ۳‏ ۳۰۰ ۳۰۳ ۰ ۳۱۰ 


شنجول = عبد الرحمن بن المنصور محمد 


ابن أي عامر 
شنلوقر (سان لوكار): ۰1۳ ۰۲۰۲ 
۳۹۹ 


١56 ۰۱۵۷ ۰۳۷ fog ¿Ja 


TY 


سورية (سوریا) بلدة: ۰۲۵۳ ۲۸۹ 

سوفوکلیس : ۱۲ 

السوید : ۲۳۶ 

۰۲۵۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۵6 سویسرا:‎ 
Pry okey ۷ 


سیجورا = شقورة 


سیجوینتا ‏ سجونسة 

سيحونة وجیحول : ۱۳۷ 

السید القمبیطور = رودرجو دیاث دي 

بيبار 

سيدونيا = شذونة 

ee gale 

سینتر | = شنترة 

سينيكاء الفیلسوف : VW‏ 

سییرا د كوردوبا = جبال قرطبة = جبل 
العروس 

سییرا مورینا ‏ جبل العدن 

سییرا نیفادا جبال: 684 “or‏ 
VAT ۸‏ 


رش ») 

شاتوبریان : ۱۸۲ 

شاطبة : ۰۱۹۷ ۲۱۳ 

الشاطبی : ۹۷ 

۰۱۳۹ ۰۷۲ ۰۵ ۲ ۶ : الشام‎ 
۲۰۱۹ ¿YYo ۵ 

YY : شاون‎ 

شبلار : ۵۸ 

شبه الحزيرة الأيبيرية: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۰ 
۰ ۲۳۲۷ ۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ 
GAO cof ۸‏ ۰۱۱۲ ۰۱7۸۲ 
۶ ۰۷ ۰ ۰۱۹۸ 
۶ ۲۱۸ ۰۳۲۵ ۰۲۶۷ 
۱ ۱ ۵ “مل 
TY ۰۱ ۹‏ ۰۳۱ 
۰۹ ۳۱۱ 


طريفة - جزيرة طریف 

طريق الالام : ۱۳۶ 

ابن طفيل = آبو بكر بن طفیل 

طلبيرة (تالافیرا دي لارينا): ٤۳‏ › 
Yor‏ 

ET ۰۳4 ۰۲۷ (تولیدو):‎ Ub Ib 
+۰۲۱۲ ۰۱*۲ ۰۱۹۵ ۰۵۳ 0 
۰۲۷۹ ۰۲۲۰۳ (¿VOY ¿Yo 
۰۲۹۲ ¿YAA CYAN ۷ 
۳۹۳ 

طنجة : ۲۷۹ 

۰۱۱۱ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ الطوائف:‎ 
YAY cYoucvéo ¿YAY 

ابن طولون : ۱۳۶ 

أبو الطیب التنبي : GEV‏ ۱۳۷ 
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عائشة الحرة: 194 

۳۲۵ ۰۱۱۵ zolo yu 

أبو العباس أحمد بن محمد اللقب بابن 
الرومية الاشبیل : ۳۳۲ 

أبو العباس الرسی : Yoo CEE‏ 

عباس بن ناصح : ۵٩‏ 

عبد الرازق بن عيسى : ۲۲۹ 

۰۳۲ عبد الرهن بن الحكم (الأوسط):‎ 
“AV ۰۸۵ ۰۸6 CAT «AY ۹ 
۰۱۳۲ ۰۱۲٩ ۰۱۰۸ ۶ 
o 

عبد الرهن الداخل = عبد الرهن بن 
معاوية بن هشام 

عبد الرهن بن سعيد العنسی : ۱۳۹ 

عبد الرهن الفافقی : ٠۲٤۹‏ 

عبد الرهن بن معاوية بن هشام 
(الداحل): ۰۳۲ COT‏ وم 
CY?‏ الال الال الى CAY‏ ۰۸۵ 
19%( 2۰7۲+ 
۲ ۲۹۰ 


شهاب الدین أحمد بن محمد القری: 
۱۷۹ 

ابن شهید = أحمد بن عبد EU‏ 

شوبان < فریدریش شوبان 

شوذر: ۲۰۲ 

شيخ البلد : ۱۷۶ 

YE : شکسپیر‎ 


(Ye) 

ابن صاحب الصلاة = أبو مروان بن 

صاحب الصلاة 
صالح بن شریف الرندي : ۲۱۳ 
الصائتة رالسایتا) : ۲۱۸ ۲۱۹۰ 
صخرة بلای : ۲۹۹ 
¿el no‏ بلدة : ۲ 
صلاح الدین الأيوبي: ١٦٦۱ء‏ ۳۲۳ 


الصلیبیون : ۰46 ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
الصين: ۱ ۱۳ ۲۰۲ ۹۹٢۲ء ٣١١‏ 


(Y) 

ابن البیطار المالقي : ۲۳۳ 
الضيعة. موضع : ۲۳۱ 
(by‏ 


طارق بن زیاد: ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۱۱۵ 
You ۰۲۲۱ ۰۲۱ 117‏ 
¿MUA‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸6۶ ۲۹۵ 

طبیرة : ۳۲ 

طرسونة: ۲۶۷ 

طرطوشة (ترتوزا): ۰۳۲۱ ¿Yo‏ ۲۳۰ 
¥ 

طركونة: ۲۲۵ 

طريانة: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

طريف» موقعة: ۲۱۰ 


۳۳۸ 


عذراء العمود (نویسترا سینیورا دی 
بیلار) : ۲۶۲ 

عذراء فاطمة : yee‏ 

عذراء الصابیح : 0 

عذرة (آدرا) بلدة: ۵۰ 

العراق: ۰۱۳۷ ۲۱۵ 

العرایش : ۳۱۱ 

ابن عري = حى الدين بن عربي 

العسكرء موضم: ۲۳۱ 

ro: Hr Las 

العقاب (لاس نافاس دي تولوزا)» 

۰۱۳۹ ۰۵۰ KEN ¿Yo معركة:‎ 
YY ۲ 

أبو العلاء العري : Yo‏ 

على أبو الحسن الغنی بالله : ۱۹۹ 

على بن سعيد: ۰۱۳۷ YVE‏ 

أبوعلى الشلوبين: ۲۲۰ 

علي بن النفيس : ۲8۸ 

علي بن یوسف بن تاشفین: ۱۹1 

عماد الدین زنكي : vu‏ 

ابن عمار = أبو بكر محمد 

عمر بن آسود: ۲۲۹ 

عمر بن حفصون: ۲۱۱ 

عمر بن اخطاب : ۳۷۰ 

أبو عمر الدانی : ۱۹۷ 

عوسجة بن أبي دانس: YY!‏ 

عيسى بن جابر (عيسى د جابر): ۲۹۰ 


٠ 


(o 
YE" : جبل‎ «ole 
۳١ : الغار» موضع‎ 


بنوغانية : ۲۳۲ 

الغرب رال ٩ : (ul‏ ۰۲۶ ۳۲۲ 
الغرب الاسلامي : 09¿ ۰۱۱۵ ۲۱۹ 
غرناطة : ۰ ¿YE ۲۳ ¿do‏ 1۲۵ 


۳۳۹ 


عبد الرحمن بن اللصور محمد بن أبي 
عامر اللقب بشنجول: ۰۳۳ 
MY 1۹۲‏ 

TT ۰۳۲ ۲ عبد الرهن الناصر:‎ 
۸۵ ۰۸۶ CAT «AY ¿04 كم‎ 
11° ¿19 ¿AA CAY ¿AM 
YA «14۳ ۰ ۵ ۲۱ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۹ 
۳۸۹ 

عبد العزيز بن موسی بن نصير: ۰۳۱ 
۶ ۰۱۳۲ ۰۱۱۵ ۰۲۵۱ 
۷ 11" 

أبو عبدالله (بوبادیا) بلدة: ۲۱۲ 

عبدالله الزغل : ۱۹۹ 

عبدالله بن عصام ¡GIA‏ ۲۳6 

عبدالله بن محمد : ۳۲ 

أبو عبدالله محمد بن الحداد السوادي 
اشى : 

dl محمد بن أبي‎ delo yl 
(بوابديل) = اللك الصغير (إل‎ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۸ : ری تشیکی‎ 
1Y c11 10 

عبدالله بن محمد بن عبيدالله : ۲۵۹ 

عبدالله بن موسى بن نصير: ۲۳۵ 

عبد الملك المظفر بن المنصور محمد بن 
آي عامر: ۰۳۳ ۰۱۰۲ Yoo‏ 

ابن عبد المنعم الحميري : ۳۲۰ 

ابن عبدون = gf‏ محمد عبد المجيد 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري: ۲۷ء AO‏ 
۳۹ 

عثمان بن عفان : 45 

ابن عدبس : ۲ ۳° 

العدوت موضع : ۱ 

ابن عذاری: ۱۱۲ 

العذراءء السيدة: ۰۱۳6۶ ۰۲۱۸ 
۷ ۲۹4 ۰۳۱۵ ۳۱۲ 


فرانثیسکوبیثارو: 1۳ 

00 : فرانیسکو فرانکو باهاموند‎ 
TT «rar ¿YA? 

AAN ¿YA? 11° ¿YA : فرساي‎ 
ه18‎ 

فرنان جنذالث: ۲۸۹ 

فرناندو الأول: ۲۸۹ 

فرناندو وإيزابيلا (الملكان 
الکائولیکیان) : 25 ۰۵۱ ۰۵۲ 
۰۱۵٩ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۹‏ 
۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
¿YA‏ ۰۲۶۲ ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ 
۷ 1° 

۰۸۷ ¿Ye ۹ فرناندو الثالث:‎ 
YYY 7۳۵ ۵ (1۲ 

۰۲۷ ۰۵6 ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۱ فرنسا:‎ 
۰۳۲۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۹ 
Pro ¿rio hey 

فریدریش شوبان : ۲۳۷ 

الفسطاط : 04 

ابن فضل الله العمري : ۱۷۹ 

الفلامنکو غناء : ۳۱۹ 

الفلاندرز : ۲۰ 


۳۰  : فلسطین‎ 

فلورنسا: ۳۰۰ 

£4 قرية:‎ cal 

فنتاس د بزيليانة = بزليانة 

فنیانة : ۳۷ 

«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 
لابن ماجد: ۲*١‏ 


فوينخيرولا = سهيل» بلدة 

فيائثيوساء بلدة: ۸٩‏ 

فیتوریا. بلدة: ۲۹۲ ۳۰۱ 

فیجو: ۳۰۳ 

فیدیریکو جارئیا لورکا: ¿oo‏ 09¿ 
\ov‏ 


۹ ۰۳ ۰۳۲۱ ۰۳۷ £4 6 هف 
¿do ۲ ¿oy‏ 11%¿ الل 
۷ 197¿ ۰۱۹ ۰۱۹۱ 
¿MA NAT ۲۳‏ 199( 
TT YY ۷ ۶‏ 
۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
«YVo ¿YM‏ 

الغزال القاسی : ۰17 ۲۷۲ 

ام غزالق بل : ۲؛ 

الغزو الصلیبی : WwW‏ 

> : محمد بن عبد الوهاب‎ e al 

غمارة قبیلة: ۰۱7۲۱ ۲۱۷ 

1) 

فاتما = abi‏ بلدة 

الفاتيكان: ۲۸۰ 

آبو فاجیج = yl‏ حجاج» بلدة 

فارزيا = پرزية 

فازو رقیزیو), بلد: Yoo‏ 

كاسكو دا جاما: ۰۲۰۱ ۳۱۹ 

الفاسکو نجاداس : Yo‏ 

فاطمة (فاقا)؛ بلدة: ۰۳۱۶6 ۳۱۵ 
۳۷ 

فاطمة الزهراء: ۳۱۷ 

فافلة بن بلاي : ۳۹۹ 

go ۰1 ۰:۳ ۹ : كالديبينياس‎ 

قال دي موسى - وادي موسى 

al = LU 

LU‏ د وليد = بلد الولید 

1° TA ۳ VA : فتح الاندلس‎ 
¿Yoly ۷ ۲ ۱ 
YoY 

الفتنة الكبرى: ۱۱۲ 

فحص البلوط : ١‏ 

فحص المدينة (سالمدينا) : ۲۵۷ 

الفخار»ء موضع : ۲۳۱ 

الاين اباي 


783 


IA ¡Gs 

۵٩ قريش:‎ 

این قزمان = أبو بكر بن قزمان 

قسطليون: ۲۳۰ 

قسطنطین السابع : ۹۳ 

AY : التسطنطينية‎ 

۰1۷ CET CET ۰۳۹ ۰۲۳6 قشتالة:‎ 
¿YY (199 ¿MA ¿1* ۲ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۶ ¿Yoo 
rrr.mr ۳ ۷۱ (۹ 

۲۳١ » موقع‎ « pall 

قصر dl‏ دانس (الکاثر دوسال) : ۳۳۱ 

قصر ش (کاثیریس) : ٤۲‏ 

القصيدة العبدونية = رائية ابن عبدون : 
۳۳۱ 

ابن القصيرة = آبو بكر محمد بن سلیمان 

قطلونية (کاتالونیا) : ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۹۸ 
Yoo ۹‏ 

القطنیات (آودونالیس) بلدة: ۲۱۲ 

قلعة أيوب (کالاتایود : ۰۲۸۲ YAY‏ 

قلعة dob‏ = القليعة 

قلعة جزولة YES)‏ دی لوس 
جاذولیس) بلدة: ۲۱۸ 

قلعة الحصن : ١١‏ 

۰4۱ ۰۳۵ قلعة رباح (کالاترافا):‎ 
£9 ۷ 
YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ¿Y VA YOU 

قلعة وادي إيره (الكالا دي جوادیسرو)» 
بلد: ۱۳۸ 

قلمرية (کویبرا) : ۰۱۹5 ۰۳۱۲ ۳۱۶ 

قلهر: : ۲۵۷ 

الق موضع : ۳۲۳۱ 

القليعة = قلعة باصة (ألكوباثا) » بلدة: 
1 

VAY ۰۱۷۸-۱۷۵ ۰۱۷۰ قمارش:‎ 
199 ¿YAA 


re) 


فيزيو = فازو 

فیلابرس جبال: OY‏ 

فیلیپ الثالث: ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۲۹۹ 
فیلیپ الثاني : YVA ۷ «TV‏ 
فیلیپ ¿Jl‏ ۰۹ ۰ ¥ 

۳۹ : all فیلیپ‎ 

الفیلیپین : ۲۳ 

فیلیذمالاجا = بلش 

فينيسيا= البندقية 


«ق) 

القادر اللك : ¿o‏ 

۰۱۲۲ ۰۱۵۷ «FI ۰ قادس:‎ 
۲۰۹ ۸ 

بنو قارله› موضع : ۳۳۰ 

۳۳۰ : قاسم» موضع‎ gu 

أبو القاسم بن بشکوال : ۱۸ 

آبو القاسم بن الجد: ۳۲6 

آپو القاسم الزهراوی: Vo‏ 

أبو القاسم محمد بن عباد: ۱۱۰ 

YEA CAPA 1 ۰۲۷ القاهرة:‎ 

القرآن : ۵۱ 

قر باقة: 0٠‏ 

قرطاجنة (کارتاخینا) : ۰۵۰ ۸۱ 

TI cI ce lO ۲ ۲۰ قرطبة:‎ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ¿YE 
۰۱۱۲ „or ۰8٩ ¿Yo ۶ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۱ ۶ 
2-۲7-۳۲ ۲ ۱ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۶ 
a Ar Zn Sr ۲6 ° 
۰۲۵۲ YOY ۰۲۶۷ ۹ 
۳۱۰ ۲۲ (Vos 

قرطبة. السجد اشامم (الجامع 
الأعظم): 10¿ ۰۲۹ ۵۵ ¿WU‏ 
۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ ۱۳۰ 


الکناریاس» )== yA‏ الخالدات 
کنتانار دی لا آوردن بلدة: £4 
کنتبرية» ساحل = حائط إفرنجة 
کنجاس دی al‏ : ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
الكنيسة الكاثوليكية: ۳۰۰ 
کوستاریکا: ۳۳ 

کوفادونجا: ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 

کرفا دی إيريا: ۳۱۵ 

الکوکلوکس کلان : ۱۳۶ 

الكوميديا الاطية : ۲ 

کونکة: ۲۳۰ 

الکونکیستادوریس : ty‏ 
کویبرا = قلمرية 


ad) 


لا آلامه د آرجون = حمة أرغون 

لاپلاى» الرحالة: EY‏ 

لاجواردیاء بلدة: ۳۹ 

5١١ بحيرة:‎ JULY 

لارابیدا ‏ الرابطة 

¿YY : لاردة (لیریدا)‎ 
EV ۹ 

لارودا = الروضة 

لاس آلبوخاراس = البشارات» جبال 

لاس پالاس : Y‏ 

لاس فیجاس = البقا 

لاس نافاس دی تولوزا = العقاب 

١ : بقرطبة‎ ALAS SY 

Og pl  نوراخنال‎ 

ابن اللبانة الدای : ۲۳۷ 

۲۵۷ : (Shas) لبلة‎ 

YOU لذريق:‎ 

لسان الدين بن اشطیب : ۵ 1Y‏ 
YE LAVA‏ 

لسبوا = الأشبونة 

لشبونة ‏ الأشبونة 


«ro ۳۱ 


قمم آوروبا (بیکوس د آویرویا): 
۹۷ 

القنبانية (کامبینیاس) : ع ۵ 

فنطرة الوادي» بقرطبة : ۰۵۷ OA‏ 

فورية : 144 

YAV ۲ (۲ ۹ : القوط‎ 

القیروان : 9ه 

القيسية» موضع : ۲۳۱ 


«dy 
كاتالونيا = قطلونية‎ 


کائورلا » جبال: ££ 

كاثيريس = قصر ش 

الكاراذي جبال : 4 

کارتاخینا = قر طاجنة 

کارلوس الأول = شارل الخامس = 
ال مبراطور شرلکان 

کارمن : ۱۱۶ 

الکاستانییتاس: ۰۱۱۳ ۲۰۷ 

کالاتایود = قلعة يعقوب 

کالاترافا = قلعة رباح 

كالفرت» رسام : ۱۷ 

كالمينار» بلدة: ١١١‏ 

کامپینیاس = القنبانية 

«الكتاب الشقوبي» a)‏ سنى) 
این ابر ری وجا 
۳۹۱ 

الکتاراکتا: 10 

۳۳۰ : موضع‎ LAS 

الکرس ۰ موقع : £4 

الکرنك معبد : VE‏ 

کرثه (کورونیا) : ¿Yoo‏ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
۳ ۳۰۹ 

NV كريستوف كولومبوس:‎ 
YY oY of ai 
۳14 ۹ 

۲٤١۷ : الکرهلین‎ 


۳: 


ماريا کورئل : ۱۱ 

ماسکاردو. چنرال: ۲۷۷ 

۰۳۷ ۰۳۱۰۳۵ ۰۳۰ ¿do مالقة:‎ 
۰۲۱۶ ¿YA ۰۱٩۱ ¿10 ¿o? 
¿YY? ¿Y ۷۸ 

ابن مالك = جال الدین بن مالك 

ماناكورء بلدة: ۲۳۷ 

مانثاناریس » بلدة ۰۰ ٤١‏ 

۱۹۷ ۰8٩ ۰8۰ ۰۳۹ الانشا:‎ 

۱۵۷ دی فایا:‎ byl 

مانویل ماتشادو: ۰۲۰۷ ۲۱ 

٤۷ نبر:‎ cle 

۲۳۵ : العامري‎ sale 

الجیتات: ۲۱۰ 

۰۳۷ ۰۲۹ ۰۲۲ مجحريط (مدرید):‎ 
۰۱۱۰۵ ۵۵۵ 8٩ “EA ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ¿VET ۲ 
TAT ۲ ¿YA ۳ 

الجوس : ۱۳۱ 

المحجة العظمی بقرطبة: ۰۷۲ ۰۸۷ 
۱ 1۷ 

محكمة alll‏ (تریبونال دی لاس آجوس) 
في بلنسية : ۲۳۳ 

محمد اقبال: ١١‏ 

محمد الأيسر: ۱۹۹٩‏ 

محمد بن تمليخ : ۲ 40 

محمد بن الحاج : ۱۹۵ 

محمد بن زائدة: ۱۵۰ 

محمد الزغل: ۲۱۷ 

محمد بن زياد: AY‏ 

محمد بن سعد بن مردئیش : ١151‏ 

محمد بن عائشة: ۱۹۵ 

محمد بن عبد ال رحمن الاوسط : VY‏ 
۹ ۲۹۳ 

أبو محمد عبد الجید بن عبدون: ۰۳۲۱ 
۳۳۲ 

محمد بن عبد الوهاب : ۲۷۲ 


ver 


لشدانية رلوزیتانیا : ۳۱۱ 

لقنت (ألیکانتی): ۵۰ 

لك (لوجی): ۰۲۵۳ ¿Yoo‏ ۰۲۰۷ 
۳ ۳4 

لنجار, بلدة : ۲ ۵ 

لوپ دی فیجا: ١١١‏ 

لوجرونیو: ۰۲۵۳ ۲۸۳ 

لوجو ‏ لك 

لوخا > لوشة 

لودفیج فان بیتهوش : ۷۱ 

لورد» قرية : ۳۱۹۵ 

لورکا = فیدیریکو جارئیا 

لورنزوء القدیس: ۲۸۰ 

لوزيتائيا = لشدانية 

لوشة (لسوخا): ۰۵ LAVA‏ ۰۱۹۱+ 
1¢ 

لوقا التودي : ۳۰۳ 

لويس الرابع عشر: ۸ NY‏ 
VA!‏ 

ليبانتو» موقعة: ۲۱ 

ليبيا: ۳۵ 

۲۹٩ :4 3 ¿ULA 

۱۳۱ a e آبو‎ 

لیریدا > لاردة " 

ليريةء بلدة: ۰۳۱6 ۳۱۵ 

لیناریس بلدة: ۵۳ 

لیوپولدو توریس بالباس: 2179 ۱۸۷ 

YAS ¿Yoo ۰ ¿Yi لييبون:‎ 
TA ۲ co VAY ۹ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۵ 
TTY «MIT PVN ¿0 


im 
۱۸۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ تشوکا:‎ 
ماربیا = مربلة‎ 
۳۲۲ ۰۲۵۲۱ ۰۱۹۷ ¿19 ماردة:‎ 


مرطائية (موريتانيا) : ۳۶ 

yes : القدیس‎  سقرم‎ 

۲۱۱ CAV CAO مروان:‎ gu 

مروان بن الحكم : £ 14 

أبو مروان بن صاحب الصلاة: مكل 
۱۳۹ 

«مسالك الأبصار»» کتاب : ۲۰۱ 

«السالك والمالك» GY‏ عبید البكري : 
eT)‏ 

المستعين بن هود: ٠١١‏ 

AY : مولى عبد الرحمن الأوسط‎ e 

مسلمة بن عبدالله : 1١1١١‏ 

۳٤ السيد:‎ e المسيح‎ 

«مشتاق؛. أم الأمير المغيرة: ٩5‏ 

۰۱۰٩۹ ۰۱۱۷ (AF ۵ المشرق:‎ 
TYE ل‎ cVAV 1Y 

المصارة: ۵۸ 

۰۱۱۳ ۰۶۲ ۰۶۱ ۰۳۷ ۰۱۲ مصر:‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۷ ۵۹۵ 
YAS 5595 LY YA 

مصطبة فرعون : WE‏ 

مطرف بن عبد الرهن : ٩۵ AY‏ 

١5١ آام‎ ¿o? مطريل:‎ 

معاوية بن yl‏ سفيان: ۱۹ 

المعتضد بن عباد: ۰۱۱۵ ۰۱17 ۲۱۲ 

۰۱۳۵ ¿1 do ۷ العتمد بن عباد:‎ 
۳۲۵ ¿Yío ¿Yro 

«معجم البلدان» لياقوت الحموي: 
۱۳۸ 

العدن (المادا), بلد: ۳۲۱ 

العلقات السبع : ۱۳۷ 

۰۵۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲4 ۰۲۳ المغرب:‎ 
۰۱۳۵ LAY ۰۷ ¿YU ¿50 
۰۱1۹۵ ۰۱۷۲ LAVA IM 
cYAV «ro ¿YA? CAMA 
۰۲۶۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۸ ۶۵ 


أبو محمد de‏ بن حزم : كف 604 TP‏ 

محمد بن علي الوزير ۱۲ 

محمد الغنى بالله : ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

محمد بن فاطمة: ۱۹۵ 

محمد الشاصر: ۰41 ۰۶۷ ۰۱۹۱ 
TTT (۳۹‏ 

محمد بن نصر صاحب الشرطة : ٩۲‏ 

محمد بن نصر بن الأحمر: 7 NIT‏ 
1( 14۷ 

عحمد بن یوسف بن هود: ۰۱۱۷ ۱۹۷ 

CAY UL EA ۳ : المحيط الأطلسى‎ 
۳۱٩ YAY ۲۶۸ 

ty ۳ : اهادي‎ Loli 

محبىي الدين بن عر : ۲۳۷ 

الدجنون : ۰۱۳۲ ۲۷۲ 

ly 4 = مدرید‎ 

مدریدخوس. بلدة : ۳۹ 

مدلین بلد : 1۳ 

مدینا آثارا = الزهراء 

مديناثيلٍ = مدينة سالم 

الدینت بلدة: ۲۱۸ 

¿Yoo ¿YY مدينة سالم (مدینائیلی):‎ 
YAY «TAY 

مدينة الائدة = قلعة عبد السلام (ألكالا 
دي اینارس) 

¿Mo ۰۳۱ ۰۳۵ ۶ راب طون:‎ N 
T4 EVA ENYA MAN 
Yır <1۲ 

مراکش : ۳۲۵ 

مربلة (مارییا): ۲۱۸ 

ابن مردنیش = محمد بن سعد 

مرسي الدجاج: ۲۲۸ 

۰۱۱ ۵۱ (EA CEE ۰۳۵ مرسية:‎ 
YT oY VA ۹7 
۳۲۵ YT ۴ 

مرشانة (مرشينة): ۲۱6 


TE 


۰۱1۱۶ ۰۱۳۹ ٩ ۸ 
”لل‎ ¿Yod كال كلا‎ 
YY ¿YA ¿YY? ¿YAA 
۳۳۳ 

الموخية بلدة: ۳۳۹ 

مورور (موروان) : ۰۳۷ ۲۱6 

موریتانیا = مرطانية 

الوریسکیون: ۲۳۹ 

موریوء فنان: ۰۱۲۲ ۰۲۷۸ 

موزمبیق : ۵ ۰۳۱ ۳۱۹ 

موسوليني : 3 

موسی بن علي : YV\‏ 

صوسی بن تصیر: ¿YA‏ 11( 119 
¿Yo7‏ ۰۲۱۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸ 
40 ۳11 

YO ¿YE : موشحات‎ 

مولاي زیدان : ۳۷۹ 


مولة. موقم : ۵۰ 

ا مونديجو = مندیق» هر 

آلونییکار = اللکب 

میجیل أونامونو: 1٦‏ ۲۹۱ 

ميجيل ثير فانتس إى سافدرا: ۰۲۱ 
cht ۶‏ ۰8۱ ف ۰۲۱۹ 
YAY‏ 

میجیل سیرفیت : YEA‏ 

میخائیل الغزيري (میجیل کازيري) : 
۳۷۹ 

میراندا» بلدة: ۳۱ 

۰۲۳۵ ۰۳۳6 ۰۱۸۹ ۰۳۷ ميورقة:‎ 
۲۳۸ ¿YY 

مییرس © مدينة : ۰۲۹۲ ۳۰۲ 


(0) 
EA : ناپلیون‎ 


Vio 


۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۸ 
۱9 

«المغرب في حلى المغرب» لابن سعید : 
كل ۳Y‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر: ٩1‏ 

المقرى = شهاب الدين det‏ بن محمد 
EA‏ 

مکسمیلیان الأول: ۰۲۰۳ ۲۰ 

الکسيك: ۳ 

مکناس : ۲۳ 
الحسن = 

الملكان الكاثوليكيان = فرناندو وإيزابيلا 

١55 ملكشاه:‎ 

۳۱ الفرنجة:‎ ie 

متوجر بلدة: ۵۲ 

النثاناریس» بلدة: ۸ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

مندیق (الوندیجو)» بر: ۳۱6 

منذر بن سعيد البلوطی : ۰۸۳ ۸۷ 

النذر بن حمد: AY YY‏ 

۰۳۳ ۰۲۲ : عامى‎ Gl اللصور محمد بن‎ 
۱۲ 1 5 «AV كم‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۳۲۰ ۰۱۱۶ ٩۳ 
۰۲۸٩۹ ۰۲۷۰ cYOV ¿Yoo 
T° Fed (TAY ۹° 

النصور أبو يوسف یعقوب : 11 

المنکب (آلمونییکاں): ۰۲۲۰ ۳۳۰ 

منورقة: ۰۳۷ ۲۳۶ 7 

منية عبدالله » بقرطبة : "۵ 

منية المغيرة» بقرطبة : 657 

٠١9 : الناعورة» بقرطبه‎ iu 

1۳ °۳ ۲۹۹ › ۳۳ هو‎ gl 

Yor ۰۲۶٩ مواسیه لاباتای:‎ 

موال» مواویل : ۰۲۱۸ ۳۹ 

موتسارت = آمادیوس موتسارت 

El ۰۲ ۰۳۲۱ ۵ الموحدون:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۹ 


CTA ۲ ¿OY cot ¿YY 
YAV ¿YY 

الوادى آشی = أبو عبد الله محمد بن 
dad‏ 

۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۵ Mi وادي آنة‎ 
١595 ۰۱۹۵ 6 

It وادي الحجارة (جوادالاخارا)»‎ 
YAY «TAN «YoY 

وادي الرملة (جواداراما): ۰۲۵۷ 
۲٩۹۳ ۰۲۹۰ ۲۸۶ ۸‏ 

وادي العین (جوادالین) هر : ٤٤‏ 

وادي القصب: ۲۱۱ 

وادي ¿tall‏ (جوادالکانال)» بلدة : ۳۳ 

set ۰۳۷ TT ۰ الوادي الكبير:‎ 
۰۷۲ (0% COA ¿00 cof 1 
CAVE IA CAY 
NIE CNTY ۵ ۹ 
۰۳۲۲ ۰۲۱6 ۰۱۹۷ ۵۶۵ 
۳۳۳ 

YOU ۰۲۱۹ لك (جوادالیئی):‎ oly 

وادي الخازن موقعة: ۳۱۱ 

وادي المنار (جوادالینا) هر : ٤٤‏ 

وادي موسی (فال دي موسی) : YY‏ 

واشنطون ایرفنج : ۱۰۷ 

وبذة (أويثى)» بلدة 6١‏ 

وجر» بلدة: OY‏ 

الوريق » موضع : rm‏ 

ابن وزمر > إبراهيم بن وزمر SRA‏ 

بلووزير: ۳۲۱ 

وشقة (آویسکا): ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۸۹ 
۹ ۲۷۶ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰ : ولبة (أويلبا)‎ 
VYULF YO ¿YAY 

۳۹۲ : الولید » قبيلة‎ gu 

۲۳۳ : الولید إسماعيل الحميري‎ yf 

۳۲6 : الولید الباچي‎ yf 


الناصرة (نازار) بلدة : ۳۱۶ 

„UL‏ = نبرة 

ابن نباتة: ۳۲۲ 

نبرة (ناقار) : ۰۳۱ ۰۳۳ YEA‏ 

نربون = أربونة 

TY oft : النرويج‎ 

نصر » مول عبد ال رحمن الأوسط: AY‏ 

بنونصر: ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 

نعیم بن رضوان : ۱:۰ 

الغبر الأحمر: ۲۰۹ 

نوتردام » کنیسة: 1٩‏ 

نور الدین‌|حمود: ٠١١‏ 

النورمان : ۱۳۱ 

نویسترا سینبورا دی بپلار = عنراء 
العمود النيل : ۶ ¿Of‏ ۲۳۰ 

نیبلا = لبلة 


( هب ( 


الهابسبورج. آسرة: ۰۲۰۳ ۲۰6 
OL ola‏ : 5ه 

هارون الرشيد: ۱۹6 ۳۲۵۰ 
هرنان كورتيس : ٤۳‏ 

هشام بن الحكم YAA)‏ ۲۵ 
هشام بن عبد الرحمن (الرضى) : ۳۲ 
هشام المعتد: ۳۶ 

۳۱۹.۲۳۹ ۲۰۱ al 

é \ : هندنبورج‎ 

هنري الرابع : ۳۸ 

أبو امول: ۰۱۱۳ ۰۱۷ ۱۸۱ 
هولندا : ۶ Yor‏ 

هولیوود: ۱۳۸ 

۳۰ : ملك‎ coy 


)9( 
وادي آش (جوادیکس): ۰۲۵ ۰۳1 


rei 


ver أبو یعقوب يوسف التصور:‎ 
I14 ۷ ۷۱۷۸۵ ۷ (۱۷۱ ۵ 
TIA TIT ¿191 AM 
۳۲۳۵۳ ۳۳۲ 

1٩ قرية:‎ IS 

الیمن. الیمنیون: ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

TI الیهود:‎ 

أبن يوجان (بنا أوجان)» بلدة: ۲۱۲ 

یسوسف بن تاشفین: ۶ ۰۱۹۵ 
۲ ۳۲۰ 

یسوسف بن هارون الرمادي : ۵۸ 

يوليوس قيصر: ۰۵۲ ۱۱ 


rev 


أبو الولید بن رشد: 10¿ ۰۲۵ COT‏ 
10 
وهران: ۰۲۳ ۲۲۸ 


US) 
۰۳۲۲۱ ۰۲۵۷ (YoU : پابرة (آیشورا)‎ 
۱0 
۲۳6 ۰۳۷ : يابسة (إيبيثا)‎ 
۳۱ ۰۱۳۸ ۰۵6 : ياقوت الحموي‎ 
۳7 14۵ : يحيى بن غانية‎ 
775١ : الليثي‎ A يحيى بن‎ 
PAE : یعقوب احواري‎ 


Ji) 
والمای‌الق ورد ذکرها‎ 
وق هتنا الكحاب‎ 


2 NO E a ال‎ celta YI 
A هذه الطبعة الثانية‎ 
N See gee ar Be dhe pee ogee Hola cds مفقود‎ Y موعود‎ 
ب ل ا‎ teen ness الطريق إلى الأندلس‎ 
۱۹ ا‎ ecg nates المكان والزمان‎ 
Be creda teas canela سلاماً یا قرطبة‎ 
Vs era مسجد قرطبة : العزیز في المنفى البعید‎ 
NO ER A E e نور على نور‎ 
WAN, اما ا ل‎ a eye a إشبيلية » الارملة الطروب‎ 
NOY A age غرناطة العقل الأخير‎ 
INA A ولا غالب إلا الله‎ 
VA ES ESS SA AS Sue Bs a entree مفترق الزمان‎ 
۳۲9۰ a ee ware ails نبض الأندلس‎ 
VID ee هی‎ ee الجناح الکسیر: شرق الأندلس‎ 
VO as ات‎ ek ی‎ a NO, oe مدريد وما حوطا‎ 
YAY الشمال: أرض الحبال والأساطير اماق عون هه لام مو‎ 
و ا ا‎ AS البرتغال: خاتمة الطاف‎ 
ا ل ا‎ Sich كشاف‎ 
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